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حقوق الطبع محفوظة "541١ه,‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي 
شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمن من 
استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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كاب الجسانر 


كاب الجتائر ۷ 


قال المصنف و : 
كتاب الحنائز 


- عن أبي هريرة نت قال: قال رسول الله بي: «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات: الموت». رواه الترمذي”" والنسائي”'"'. وصححه ابن حبان"*. 

- وعن أنس غه قال: قال رسول الله يَك: ١لا‏ يتمئيّن أحدكم 
الموت لِضْرٌ نزل به؛ فإن كان لا بد متمتيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرًا لي» وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي». متفق عليه . 

- وعن بريدة غه » أن النبي بي قال: «المؤمن يموت بعَرّق 
الجبين». رواه الثلاثة”'» وصححه ابن حبان0'. 

-١‏ وعن أبي سعيد وأبي هريرة نند قالا: قال رسول الله وَكِهِ: 
«لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله». رواه مسلم"» والأربعة“. 


(۱) سنن الترمذي (5/ 0017) برقم: (۲۳۰۷). 

(۲) سنن النسائي (5/ 5) برقم: (5 .)١85‏ 

(۳) صحيح ابن حبان (۷/ ۲۵۹) برقم: (۲۹۹۲). 

(:*) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: وإسناده عندهما صحيح» وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه 
بإسناد صحيح. حرر في ١٠/518/9١ه.‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري (۷/ ۱۲۱) برقم: (051/1)؛ صحيح مسلم (5/ 55 )35١‏ برقم: (51/0)» واللفظ لمسلم. 

(5) سنن الترمذي (۳/ ۳۰۲-۳۰۱) برقم: (۹۸۲)» سنن النسائي (5/5) برقم: (۱۸۲۹)» سنن ابن ماجه 
(4507/1) برقم: .)١1557(‏ 

(1) صحيح ابن حبان (۷/ ۲۸۱) برقم: (۳۰۱۱). 

(۷) صحيح مسلم (۲/ 571) برقم: (93117/69415). 

(8) سنن أبي داود (۳/ ٩۰‏ برقم: (۳۱۱۷)» سنن الترمذي (۳/ ۲۹۷) برقم: (417/7)» سنن النسائي /٤(‏ 0) 
برقم: »)١1875(‏ سنن ابن ماجه (۱/ 55 5) برقم: (5 .)١5505 2١155‏ 


۸ كتاب الجنائز 


''' ويذكر فيه أيضًا ما يتعلق بالمرض وعيادة المريض» وما يلتحق بهذا 

ل ا 

وفي هذا الكتاب مسائل وأحكام ڌ إن شاء الله عند الكلام على الأحاديث 
المذكورة في الباب. 

من ذلك: الحث على ذكر الموت» وأنه لا ينبغى للمؤمن أن يغفل عنه. 
فالموت حق ولا بد من لقائه» فينبغى أن يكون على البال؛ حتى يستعد المؤمن 

: 5 5 
لهذا الحدث العظيم» وحتى يكون دائمًا على أهبة؛ انه قد يهجم عليه وهو 


على غرَّةٍ وتفريط فيندم. 
وقد أكثر الله جل وعلا من ذكر الموت في كتابه عن راان دن 
الغفلة عنه» قال عز وجل: ٭ کے تفیں کاب الَو وَإِكَمَا صرت اورطع يوم 


قد 


الْقِِسسَةَ هَمَن مُحْرِحَعَنِ آلكار وَأَددْلَ الجكة معد قار و ما لحيو لديا إل متلع الفرور tt‏ 
[آل عمران:٠۱۸]»‏ وقال عز وجل: کل َه نه تفس ذا ۶ يار وير فة 2 
ليا ترون )€ الأنبياء:ه*] في آيات» فالموت لا منه» فعليك -يا عبد الله- 
أن تعد اة 

وفي هذا الحديث: (أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت». والهاذم: القاطع. 
والمعنى: اذكروا هذا الذي يقطع اللذات» وينقلكم من هذه الدار إلى دار 
أخرىء لا تغفلوا عنه» ويروى في بعض الروايات زيادة: «فما كان في كثير إلا 


كاب الجنائز ۹ 


قل ولا في قليل إلا کر . 

فهاذم اللذات له شأن» فإذا استحضره الإنسان وكان على باله زهُده في الدنيا 
ورغٌبه في الآخرة» واستكثر القليل» واستقلٌ الكثير» وصار ذلك من أسباب 
التخفيف من تعلّقه بالدنيا وشهواتها وأمورها العاجلة؛ والإسراف في طلبهاء 
بخلاف ما إذا غفل؛ فإنه قد يغفل عنه فتشتد مته في طلب الدنياء ورغبثّه في 
جمعهاء والكَلّبُ في تحصيلهاء والولاءٌ والبراءٌ عليهاء فيضره ذلك ضررًا كبيرًا. 

ولكن ينبغي ألا يمنعه ذلك من أخذ نصيبه من الدنيا وكسب الحلال» 
والمشاركة في أسباب المنفعة والمكاسب الطيبة. 

فلا هذا ولا هذاء لا غفلة وإعراضء ولا غلو في استحضار الموت حتى 
يعطّل معيشته» وحتى يعطّل أعماله» وحتى يکل عما ينبغي له من العمل؛ بل 
استحضارٌ وذكرٌ الموت يحمله على الخيرء ولا يعطّله عن الحق» ولا يجعله 
کیا ابره بل يعمل تارمل ری عاج الارن البري الذي 
يماكه الا اک ا ان لانن عم نض ال حاف الذين ا 
والصوفية الذين أعرضوا عن أدلة الشرع» فلزموا البيوت» ولزموا المساجد 
والزواياء وظنوا أن هذا هو الزهد. وأن هذا هو المطلوب منهم» حتى وقعوا في 
بدع كثيرة» وشر كثير» وفساد عظيم. 

الحديث الثاني: حديث أنس جنه أن النبي بي جى عن تمني الموت. 
)١(‏ معجم ابن الأعرابي )7١١١-109 /١(‏ برقم: .»)۳۷١(‏ المعجم الأوسط (07/7) برقم: »)0۷۸١(‏ مسند 


الشهاب (۱/ ۳۹۳-۳۹۲) برقم: (51/1)» من حديث ابن عمر تل . لكن في الأوسط بلفظ: «ولا قليل إلا 


جزأه). 


١ ٠‏ صاب الجتائر 


وقال: (لايتمَتَيّن أحدكم الموت لضر نزل به)» (ضر نزل) من مرض أو 
جراحات» أو ضيق في الدنيا وققرء أو فن تلاحقت على الناس» أو ما أشبه 
ذلك؛ فإن المحن كثيرة» لكن لا ينبغي للمؤمن أن يتمنى الموت فيقول: ليتني 
أموت. أو اللهم أمتني» فإنه لا يدري ما العاقبة» فقد تكون العاقبة خيرًا له في 
الحياة» ولهذا عند مسلم جل من حديث أبي هريرة عهلتغه أن النبي ىي قال: «لا 
يتمئى أحدكم الموت» ولا يدعٌ به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع 
عمله» وإنه لا يزيد المؤمنَ عمره إلا خيرًا»”"'؛ فنهى عن تمنيه وعن الدعاء به؛ 
وعلّل هذا بقوله: «فإن عمُّرٌ المؤمن لا يزيده إلا خيرًا». 

فينبغي لك أن تجتهد في الخير» ولكن لا تَدُعٌ بالموت ولا تتمّنهء فإن كان لا 
بد من شيء فقل: (اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
حيرا لي). وجاء في «(مسند أحمد)”'' و«سنن النسائي)”") 
ياسر حهلثنه أن النبي بيا كان يدعو بهذا الدعاء يقول: «اللهم بعلمك الغيب»› 
وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة 
خيرًا لي»؛ فهذا الدعاء طيب؛ لأنه معلّق بما يعلمه الله وهو العالم سبحانه 
وتعالى بكل شيء» فإذا كان هناك دعوة بهذا المعنى فليدع بهذاء ولا يقول: 
اللهم أمتني» ولا ليتني أموت. بل يتأدب بالآداب الشرعية. 


وفي الحديث الثالث: حديث بريدلة جوللعنه : (المؤمن يموت يعرّق الجبين). 


بسند جيد عن عمار بن 


.)51/05( برقم:‎ )35١ 50 /٤( صحيح مسلم‎ )١( 
.)1853505( برقم:‎ )١10-4 /؟٠( مسند أحمد‎ )۲( 


(۳) سنن النسائي (۳/ 5 0-60 0) برقم: )11١5(‏ واللفظ له. 


كاب الجناتئر ١١‏ 


والمعنى الصحيح في هذا أنه يموت وهو جاهد مجاهد» يعمل لآخرته ويعمل 
لاه ول الا 

فالمؤمن من شأنه أن يعمل ويكدح إلى أن یموت» ولا يرضى بالدُون؛ ولا 
يرضى بالكسل» ولا يرضى بالحاجة إلى الناس والذل» ولكن يكدح ويعمل» 
فيموت ولا يزال عرق الجبين من آثار العمل والكد؛ فإن من عادة التعبان 
والكادح العرّق مما يقوم به من جهود. 

وفي هذا: الحث والتحريض على الكسب والطلب للرزق» وأنه لا ينبغي أن 
يخلد إلى الكسل» وإلى سؤال الناس والحاجة إلى ماعندهم» بل ينبغي له أن 
يعمل ويكدح حتى يموت في طلب الرزق الحلال. 

الحديث الرابع: حديث أبي سعيد وأبي هريرة #تشد: (لقنوا موتاكم: لا إله 
إلا اللّه)؛ وهذا يدل على شرعية التلقين» وهذا التلقين غير التلقين الذي يفعله 
بعض الناس . 

التلقين تلقينان: تلقينٌ بعد الموت» وهذا بدعة على الصحيح» وتلقينٌ قبل 
الموت وهذا سنة» كونه يذكّر بالا إله إلا الله» عند الموت حتى يُحْتم للمسلم 
بهذه الكلمة» هذا مشروعء وفي الحديث: «من كان آخر كلامه: لا له إلا الله 
دخل الجنة)"'» والنبي بيا لما اشتد مرض أبي طالب دخل عليه» وقال: أي 
عمء قل: لا إله إلا الله؛ كلمة أحاج لك بها عند الله»"» هذا معنى التلقين: أنه 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۱۹۰) برقم: )7١117(‏ من حديث معاذ بن جبل انه . 
(۲) صحيح البخاري /٥(‏ 07) برقم: (7885)» صحيح مسلم /١(‏ 05) برقم: (75)» من حديث المسيب بن 
حزن فته , واللفظ للبخاري. 


۱۲ كتاب الجنائز 


یذکر بالا إله إلا الله عند الموت» حتى يموت عليها. 

ولا مانع من أن يقال له: قل: لا إله إلا الله» أو اذكر الله يا فلان» أو تذگر 
عنده» الجالس يقول: لا إله إلا الله؛ حتى يذكره بذلك» وإذا خشي أن تقل عليه 
إذا قال له: قل» فيقولها عنده» لعله يتأسى به فيقولها. 

والحاصل أنه يذكر ب«لا إله إلا الله» سواء بالأمر اللطيف: يا فلان» اذكر 
ربك» أو قل: لا إله إلا اللهء أو بذكرها عنده لعله يقولها بغير أمرء فيحصل له 
بذلك أن يختم له بهاء فإذا قالها فالأولى أن لا يطلب منه كلام آخر» بل يسكت 
عنه إلا عند الحاجة التي تدعو إلى مكالمته؛ لعله يختم له بها. 

وأما ما يروى أن بعض الشاميّين كانوا يلقنون موتاهم ويأتون بهذا السياق» 
فالصحيح أنه من عمل الشاميين» وليس من المرفوعات إلى النبي كَلِ؟ِ فإنه مما 
روا تي بن A a‏ توه 
فيقولون عند قبر الميت إذا مات: «يا فلان» اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا عبده ورسوله» وأنك رضيت بالله ربّاء 
وبالإسلام ديتاء وبمحمد إا ناء وبالقرآن إمامًا»'''؛ هذا ليس له أصل» 
والأحاديث المرفوعة فيه غير صحيحة» بل موضوعة” ". 

وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية له في ذلك أقوالا ثلاثة: شرعية التلقين› 
وإباحته» وكراهته”". 
)١(‏ سيأقي تخريجه (ص:۷۷). 


(0) ينظر: البدر المنير (0/ .)٣٠٣-۳۲۳۳‏ 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (5 7/57 5957). 


كاب الجنانر ۱۳ 


والأقرب في هذه المسألة هو كراهته» بل منعه؛ لأن هذه الأمور عبادات لا 
تثبت بالأحاديث الضعيفة ولا بالموضوعة» ولا بعمل زيد وعمرو. 

القربات هي أعمال شرعية لا تثبت ت إلا بالدليل والنصء فالأولى والأقرب 
والأظهر هو القول بالمنع» فوق الكراهة. 


قال المصنف للم : 


- وعن معقل بن يسار نه أن النبي يي قال: «اقرؤواعلى 
موتاكم (يبس)). رواه أبو 0 والنسائي”", وصححه ابن خا 

r YY Eh 
وقد شق بصره فأغمّضه ثم قال: إن الروح إذا قم قُبض اتبعه البصراء فضج‎ 
ناس من أهله. فقال: ل ل‎ 
على ماتقولون)» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في‎ 
المهديين» وافسح له في قبره» ونور له فيه واخلّفه في قبه). رواه مسله2».‎ 

5- وعن عائشة ما : أن النبي بي حين توفي جي برو حبّرة. 
مشق عله 80000 


.)۳۱۲۱( سنن أبي داود (۳/ ۱۹۱) برقم:‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للنسائي (9/ )۳۹٤‏ برقم: .)١٠١855(‏ 

(۳) صحيح ابن حبان (۷/ 519) برقم: (۳۰۰۲). 

.)4۲۰( برقم:‎ ) ٤ /۲( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (۷/ )۱٤١‏ برقم: »)٥۸۱ ٤(‏ صحيح مسلم (۲/ )٠١١‏ برقم: (457)» واللفظ للبخاري. 
(*) قال سماحة الشيخ ى في حاشيته على البلوغ: لكن لفظ مسلم: «بثوب جبرة). 


١5‏ كناب الجنائز 


6- وعنها مضا : أن أبا بكر قبل النبي بل بعد موته. رواه 
البخاري*. 


5 
5- وعن أبي هريرة عولئنه. عن النبي بيا قال: «نفس المؤمن معلقة 
بدَيْنه حتى يُقضى عنه). رواه اخمد والترمذي و 


هذه الأحاديث الخمسة كلها لها تعلق بالموتى» ولهذا أدخلها في كتاب 
الجنائز. 


الأول: يتعلق بالقراءة عند الموت. 
الله)”؟)؛ حتى تكون الخاتمة كلامًا طيبًا. 


أما قراءة «يس» عند المحتضّر؛ فالسر في ذلك -والثه أعلم- ليتذكر أمر 
الآخرة» ويجدد توبة صادقة» ويستفيد من كلام الله عز وجل؛ لأن استماع 
القرآن كالقراءة» والمستمع كالقارئ يستفيد من قراءة القرآن» ويعطى من الأجر 


.)5 506( برقم:‎ )١ 5 /5( صحيح البخاري‎ )١( 

(:*) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: وأخرج النسائي بإسناد صحيح: «أنه قبّله بين عينيه يَكِ)ا. حرر 
في 6١/1517/7ه.‏ 

(۲) مسند أحمد /١7(‏ 707) برقم: .)٠١599(‏ 

(©) سنن الترمذي (۳/ ۳۸۱-۳۸۰) برقم: )١١174(‏ واللفظ له. 

(٭٭) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ: وإسناده عندهما جيد. حرر في /١9‏ 6/ 517 اه. 


TED 


كتاب الجنائز ١6‏ 


ما يعطى القارئ» فهو يستفيد من ذلك فوائد» فلهذا جاء هذا الحديث بشرعية 
قراءة «(يس» عند الميت» يعنى: عند المحتضر. 

ف(موتاكم) يعني: المحتضرين؛ لآن المت ل م الها المراد 
المحتضرء وهكذا «لقنوا موتاكم). فالميت يطلق على المحتضر الذي قد دنا 
أجله» ويطلق على الذي فارقت روحه جسده. 

والمراد هنا -عند أهل العلم- المحتضّرين الذين ظهرت أمارات قرب 
آجالهم» فتقرأ عليهم هذه السورة؛ لما فيها من ذكر الآخرة» والجنة والنارء 
وحسن ظن بالله عز وجل» إلى غير ذلك مما يسبب له الخير. 

وهذا على تقدير صحته؛ فإن ابن حبان صححه وجماعة» ظنوا أنه من رواية 


أبي عثمان النهدي وهو ثقة معروف إمام''. 


وضعفه آخرون؛ لأنه من رواية أبي عثمان شخص مجهول» وليس هو 
أبا عثمان النهدي» فعلى هذا يكون الحديث ضعيفًاء وليس كما قال ابن حبان؛ 
لأن المحفوظ من الرواية أنه ليس من رواية أبي عثمان النهديء بل من رواية 
آخر مجهول الحال. 

فالأقرب في هذا هو كما قالت جماعة: إنه ضعيف”"', فلا تستحب قراءتها 


5 ١17( تقريب التهذيب (ص:٠١) برقم:‎ »)١67 /۲۳( ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 
.)6 0-59 /5( ينظر: بیان الوهم والإيهام‎ )0( 


5 كاب الجنائر 


النهدي المعروف عبد الرحمن بن مَلء التابعي الجليل المخضرم» وبهذا يعلم 
الهلا ويعه الانتجضات 0173ق] )لوتب ORE‏ لكين لقن E E‏ 
موتاكم: لا إله إلا الله». 


أما إذا قرئ القرآن من باب إيناسه بأي قرآن قرئ فهذا لا بأس به؛ أن يُقرأ 
عند المحتضر من باب إيناسه» ومن باب تذكيره» ومن باب إيصال الخير إليه» 
لا على اعتقاد أن هذه السورة المعيّنة تستحب بوجه خاص. فهذا لا بأس به؛ 
فإن قراءة القرآن في المجالس وعند اجتماع الناس أمر مشروع» كان النبي بلا 
يفعله دائمًا مع أصحابه» إذا اجتمعوا يقرأ القرآن أو يأمر من يقرأ القرآن؛ لما في 
قراءة القرآن من الخير العظيم والفوائد الجمّة. 

وأما الحديث الثاني: فهو حديث أم سلمة غا في قصة أبي سلمة» وهو 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ئه الصحابي الجليل» أحد المهاجرين 
السابقين» أصابه سهم في أحد, وانتقض عليه في السنة الرابعة» ومات وض 
بلك 

في هذا الحديث: أنه لما دخل عليه ورآه قد مات أغمض عينيه؛ فهذا يدل 
على شرعية إغماض العينين بعد وفاة الميت؛ لأنها تنفتح العينان ويتبع البَصَر 
الروع إذافنات السا فشر تميق عة جى بكون القظ ر حا لا 
مشومًا. 

قوله: (إن الروح إذا فض اتبعه البصر) يدل على تذكير «الروح»؛ وأنه 
مذكر؛ ف«الروح» مذكرء وقد يؤنث قليلاء لكن الأغلب عليه التذكيرء وتأنيثه 


كناب الجناتئر ۱۷ 


بتأويل أنه بمعنى: النفس» والنفس: مؤنثة وعدت كفس مھا سای وید © 
:٠۲ء‏ فإذا أريد به النفس أَنَّتْء وإذا لم يرد ذلك ذُكّره يقال: الروح قوية» أو 
خرجت الروح» ودخلت الروح؛ ودخل الروح» وخرج الروح» فالمقصود أن 
الأغلب التذكير» ولهذا قال: (إن الروح إذا قبضّ) -ما قال: قبضت- (اتبعه 
البصر). 

(فضج ناس من أهله) يعني: صاحواء يعني: عرفوا أنه مات لما قال 
النبي ياء هذا الكلام» فلهذا ذكرهم بيا فقال: (لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير) 
يعني: لا تقولوا إلا خيرًا. 

(فإن الملائكة تؤمّن على ما تقولون)ء هذا يدل على أنه ينبغي لمن حضر 
الميت ألا يقول إلا خيرًاء كالدعاء له بالمغفرة والرحمة» وللذرية بالصلاح 
والهداية ونحو ذلك؛ لأن الملائكة تؤمّن على ما يقوله الحاضرون» فينبغي أن 
تحذر» وألا تقول إلا خيرًا. 

ثم دعا النبي بيا لأبي سلمة جنه بهذا الدعاء العظيم» وهذايدل على 
شرعية الدعاء لأموات المسلمين» ولا سيما عند أهليهم وعند نزول المصيبة؛ 
فإن هذاممايخفف المصيبة» ويسبب جر المصابين إذا زارهم قريبهم 
ومحبوبهم» فدعا لميتهم وعرّاهم وشاركهم في المصيبة؛ فإن هذا لا شك مما 

والحديث الثالث: حديث عائشة غا في تسجية النبي بيا بالبرد. وهذا يدل 
على أنه يسجى الميت؛ لأنه إذا مات قد يتغير لونه ومظهره» فالسنة والأفضل أن 
يسجى بشيء يستره إلى أن يفرغ من غسله وتكفينه والذهاب به إلى الصلاة 


۱۸ كاب الجنائزر 


والدفن» فالنبي ية سجي ببرد جبّرة. 

والبرد: ثياب تأتي من اليمن مخططةء وهذا برد حبّرة: فيه خطوط خاصة 
ا اليس الجعل اا رلا ا اراح ا 
طرح عليه إلى أن يفرغ من شأنه بی وهذا يدل على أن الميت لا مانع من تركه 
إلى أن يأتي وقت تغسيله لأي سبب من الأسباب؛ فإنهم تركوه وقتا حتى تمت 
البيعة» ولا بأس أن يسجى بشيء من الثياب ويغطى» كل هذا أمر واضح لا بأس 
به. 

والسبب في هذا: أن الصحابة خافوا إن بدؤوا بتغسيله أن يقع نزاع وخلاف؛ 
في من يتولى هذا؟ من يصلي عليه؟ من؟ من؟ فربما وقعت إشكالات» فلهذا 
بدؤوا يتت بالبيعة» وسعوا في البيعة ومشوا فيهاء وكان الناس قد توقفوا في هذا 
الأمر؛ هل مات النبي بيا أو لم يمت؟ واشتبه الأمر على بعض الناس حتى 
على عمر يغه كان يخطب الناس فيقول لهم: ما مات» وسوف يقتل أقواماء 
ويفعل كذا وكذاء فجاء الصديق فغ وكان في مكانِ في السّنح -محل خارج 
المدينة-» فلما بلغه الخبر جاء وعمر يته يتكلم في الناس في المسجد. فدخل 
على عائشة غا وكشف عن النبي بيا وقبّله ئف » ثم قال: «بأبي أنت وأمي. 
واللّه لا يجمع الله عليك موتتين)"''» وبين أنه قد مات ياء وأن الله لا يعيد 
عليه موتة أخرىء كما ظن عمر يغه أو غيره. 


فالحاصل أن الصديق ينث تيقن موته بي وقبّله تقبيل المحبٌّ لحبيبه» ثم 


. من حديث عائشة فا‎ )٤٤٥١( برقم:‎ )١5-117 /5( صحيح البخاري‎ )١( 


كاب الجتانز ۱۹ 


خرج إلى الناس وأشار لعمر فغ أن يسكت فلم يفعل؛ لما في نفسه من الشدة 
وعظم المصيبة» فصعد الصديق فته المنبر وخطب الناسء وقال في كلامه 
العظيم: «أما بعد: فمن كان منكم يعبد محمدًا ا فإن محمدًا قد مات» ومن 
كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموتء ثم تلا قوله تعالى: ٭ وما مدال رسول 
من ال ان SEES‏ ع أعقدیکہ [آل عمران:44١]‏ الآ »7 
فأخذها الناس من فيه» وصاروا يتلونها في كل مكان» كأنهم ما سمعوها إلا ذلك 
الوقت» وهذا يدل على العلم العظيم» العلم يظهر عند مواضع الإشكال. 

واتضح من هذا فقه الصديق ينه وسعة علمه» وطمأنينته واتساع قلبه لهذه 
المصيبة العظيمة» وكان في هذا فوق عمر ف » وأفضل وأعلم منه في هذا 
المقام العظيم» رضي الله عن الجميع وأرضاهم. 

وسعى الناس في البيعة» واجتمع الأنصار» وصاروا يخوضون في الموضوع. 
ثم ذهب إليهم عمر وأبو بكر عتنهد. وخطب الصديق يغه فيهم» وقال: إن 
هذا الآمر لا يصاح إلا في قريش» قال عمر انه : ابسط يدك. فبسط 
الصديق ينه يده» وبايعه عمر يغه » ثم بايعه الناس» وانتهى الإشكال. 
واجتمعت الكلمة» والحمد لله. 


ثم سعوا في تجهيز النبي بي وتغسيله وغير ذلك» ثم أشكل عليهم الأمر؛ 
هل يدفنونه مع الناس في البقيع أو في بيته؟ فتداولوا في هذاء واشتبه عليهم الأمر, 
وخاضوا في هذاء ثم هداهم الله فدفنوه في بيته؛ خوفًا عليه من الفتنة» وخوفا 


, من حديث عائشة وها‎ )٤٤٥٤( برقم:‎ )١5 /5( صحيح البخاري‎ )١( 


2 كتاب الجنائز 


اا ب 00 
يُقبض )7 لكن هذا الحديث لا أعلم له طريقًا صحيحًاء ولم أفتش عنه كثيرًا. 


والمقصود أنهم دفنوه في بيته» قالت عائشة نا في هذا: إنهم دفنوه فيه 
خشية أن يُتَخْذْ قبره مسجدًا لو دفن في البقيع» فهذا يدل على أن الحديث عند 
عائشة غا : اما قيض نبي إلا دفن حيث يقب ض» لم يث تا اي 
كر الت لزلا ذلك كبرو قر غير ایآ رتل سخا ل روت 
حديث: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”'". فهذا يدل على أن 
العلة هي الخوف عليه من غلو من ليس عنده علم. 

والحديث الخامس: حديث أبي هريرة انه في عظم شأن الدَّيْنْء وأن الدَيْن 
ع ّم ع 0 هه 
شانه خطير» وأنه ينبغي المبادرة بقضاء الدين» وأن (نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يقضى عنه)» فينبغى لأهله البدار والمسارعة بقضاء الديْن. 

وهذا أمرٌ محل وفاق؛ فينبغي المسارعة والمبادرة في قضاء الدَّيْن» حتى لا 
تبقى نفسه معلقة» وحتى لا يتأذى بذلك؛ لأنه قد يكون فرّط في حياته» فينبغى 
لأهله البدار والمسارعة في قضاء دَيْنهء حتى لا يتأذّى بذلك. 


اد مام مد 
2 2 


(۱) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (5 7/ ۳۹۹). 
(۲) صحيح البخاري (5/ )١١‏ برقم: (55151)» صحيح مسلم )۳۷٦/۱(‏ برقم: (019). 


كناب الجنائز ۲١‏ 


قال المصنف س : 

۷-وعن ابن عباس تد : أن النبي يي قال في الذي سقط عن 
راحلته فمات: «اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في ثوبين). متفق عل( . 

- وعن عائشة غا قالت: لما أرادوا غسل النبي بي قالوا: والله 
ماندري» نجرد رسول الله یا كما نجرد موتاناء أم لا؟... الحديث. رواه 
Î‏ 0 وأبو ا 

4- وعن آم عطية غا قالت: دخل علينا النبي ب ونحن نغسّل 
ابتته» فقال: «اغيأنها ثلانّاء أو خمسّاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك 
بماء وسدر. واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور»» فلما فرغنا 


.)15١5( صحيح البخاري (۲/ 1-1/5/) برقم: (۱۲۹۰)» صحيح مسلم (۲/ 850) برقم:‎ )١( 

(:*) قال سماحة الشيخ جن في حاشيته على البلوغ: وقد أخرجه مسلم من طرق كثيرة» وفي أكثرها: «ولا تخمروا 
رآسه»» ورواه من طريق عمرو بن دينار» وأبي بشر» وأبي الزبير» ومنصور؛ أربعتهم عن سعيك بن جين كن 
ابن عباس فغ وفيه: «ولا تخمروا رأسه ووجهه» إلا أن أبا الزبير شك في ذكر الرأس»ء وفي رواية الجميع: 
«فإنه يبعث يوم القيامة ملبيااء وفيها: «ولا تحتطوه»» وفي بعضها: (وكفنوه في ثوبيه). 

(۲) مسند أحمد /٤۳(‏ ۳۳۲-۳۳۱) برقم: (177*05). 

(۳) سنن ابي داود (۱۹۷-۱۹۳/۳) برقم: .)7١51(‏ 

(*:*) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: وتمامه عند أبي داود ما نصه: «فلما اختلفوا ألقى الله عليهم 
النوم» حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه في صدره» ثم كلّمهم مكلّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا 
النبي بي وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله بل فْسَلُوه وعليه قميصّه يصبُون الماء فوق القميص» 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم؛ وكانت عائشة غا تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّلّه إلا 
نساؤه' انتهى؛ وإسناده جيدء وفيه ابن إسحاق» لكنه قد صرح بالسماع» فأين تدليسه. حرر في 
٠/1/6‏ 1ه 


۲۲ كناب الجنائز 


آذْنّاه فألقى إلينا حقرّه فقال: ١أأشعرنها‏ إياه». متفق عليه . 

وني رواية: «ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها»”". 

وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون: فألقيناه خلفها ". 

- وعن عائشة غا قالت: كفن رسول الله بي في ثلاثة أثواب 
بيض سَّحولية من كُرسُفء ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه . 

و 

-١‏ وعن ابن عمر غاد قال: لما توفي عبد الله بن أبئٌّ جاء ابنه إلى 
رسول الله بي فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه» فأعطاه إياه. متفق عليه ””". 

هذه الأحاديث تتعلق بالتغسيل والكفن. 

EAE 

حكاه بعضهم إجماعا” ''» والمعروف أنه قول الجماهير» وقال بعضهم: 


بسو ودبي 


.)4۳۹( صحيح مسلم (555/5-/1517) برقم:‎ »)١701( صحيح البخاري (۲/ ۷۳) برقم:‎ )١( 
.)4۳۹( صحيح مسلم (۲/ /15) برقم:‎ »)١571/( صحيح البخاري (۱/ 55) برقم:‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري (۲/ 75) برقم: (17571). 

.)451( صحيح مسلم (500-5759/5) برقم:‎ »)١775( صحيح البخاري (۲/ 1/0) برقم:‎ )٤( 
(° ۰( برقم:‎ )۱۸٦٩ /5( صحيح البخاري (۲/ 5 ) برقم: (۱۲۹۹)» صحيح مسلم‎ )5( 
.)۱۸١ /١( ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )0( 


كناب الجنائز رف 


الذي سقط عن راحلته» قال: (اغسلوه بماء وسدر). وني قصة ابنته: (اغسلنها 
ثلانًا أو خمسًا) إلى آخره» فالمقصود أن غسل الميث واجب ومتعين. 

وأقله غسلة واحدة» ويستحب تكراره ثلاثاء وإذا احتيج إلى زيادة -خمس 
أو سبع - فلا بأس؛ حسب المصلحة كما في حديث أم عطية فعا . 

والذي سقط عن راحلته يوم عرفة» وَقَصّته فمات» جاءت فيه سنن؛ منها: أن 
الرسول ية أمر بغسله بالماء والسدرء فدل ذلك على وجوب الغسل» وعلى 
استحباب أن يكون في الماء سدر؛ لما فيه من التنظيف. والتليين» وإزالة 
الأوساخ. 

وكيفية ذلك يعرفه الغاسلون؛ فإن السدر له حال» والماء الصافي له حال» 
والمتصرد ىن الجا وا لسن ذا حصي يةااظا ع كبا ءا رقي لكا فى إلى 
غسلها بماء وسدر؛ لما فيه من التنظيف وإزالة الأوساخ» فإن كان بالإمكان أن 
تجعل رغوته في الأولى وني الرأس وفي المغابن» ثم يكون الماء الصافي في الثانية 
أو الثالثة. 

فعلى كل حال؛ الغاسل ينظر ما هو أكمل في هذاء فيغسله بالماء والسدر 
حتى يزيل الأوساخ التي به» ثم يُعقبه في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة بالماء 
الصاني النظيف» حتى يتم الغسل وتزول آثار السدر. 


وفيه من الفوائد: أنه يُكفن في ثوبين. هنا قال: (ثوبين)» وفي الرواية الأخرى 


۲٤‏ كاب الجنائر 


المشهورة: اة عت زاره ورداءه اللَّذّين أحرم فيهماء وهما ثوبا عبادة» 
فأمر أن يُكمّن فيهما كما أمر أن يدقن الشهداء في ثيابهم التي قد جاهدوا فيها 
وقاتلوا فيهاء حتى تكون كبينة لهم وأثرًا من آثار أعمالهم الصالحة معهم. 

وهذه من الأمور التوقيفية التي يُعمّل فيها بما جاء به النص» فيدفن في ثيابه. 
ولي ر اه كا ار ای را ت اخ ادت ر انی 
اا لت ووا رآسه)» وزاد مسلم: «ولا وجهه)”". 

«ولا تحتطوه» يعني: تطيبوه» والكنوط: الطيب الذي يوضع للميت. 

«فإنه يُبحَثْ يوم القيامة ملبيًا؛» دل ذلك على أن الإحرام لم ينقطع ولم يفسد 
بالموت» بل هو باق. 

فالحديث دل على هذه الفوائد: غسل الميت -المحرم-» وأن يكون بماء 
وسدرء وتكفينه في ثوبيه» وكونه لا يُحنّط -يعني: لا يُطيّبٍ-» وكونه لا يُعْطَى 
رأسه ولا وجهه» كما في رواية مسلم في الصحيح من عدة طرق» فهذا يدل على 
أن المحرم لا يغطى وجهه أيضًاء ولا يغطى رأسه. 

وفيه: الدلالة على أن موته لا يقطع إحرامه؛ بل يُبِعَث يوم القيامة ملبيًا 
فعلمنا من هذا فوائد: 

منها: تطييب الميت» وأن المحرم لا يُطيِّب؛ لأنه ممنوع من الطيب حال 
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ومنها: أن الميت يُعْطّى رأسه ووجههء وإنما يُمنّع ذلك في حق المحرم فقطء 
أما غير المحرم فإنه يغطى رأسه ووجهه. 

وفيه: أن المُحْرم يكفن في ثوبين؛ لأنه مات فيهما حال العبادة» أما غيره 
فيكفن في ثوب يستره كله» أو ثواب» والواجب ثوب واحد يستره» والأثواب 
الثلاثة أفضل؛ كما في حديث عائشة فعا . 

وحديث عائشة شنا الثاني: يدل على أن التغسيل أمر معروف عند 
المسلمين» وأن الميت يُغسّلء وهذا شيء معروف» ولهذا قالوا لما مات كَلِ: 
(والله ما ندري» نجرد رسول الله َء كما نُجرّد موتاناء آم لا؟)» وهذا يدل على 
أن غسل الموتى معروف عندهم» وأن الميت يُجرّد. وإنما حصل التردد في 
حقه بيه هل يعامل معاملة الموتى الآخرين أم لا؟ 

وتمام الحديث: «فألقى الله عليهم النوم»» والمؤلف اختصره وتمامه -كما 
في الشرح وكما في «المنتقى)"' وغيره-: «فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم؛ 
حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا 
يدرون من هو: أن اغسلوا النبي ي وعليه ثيابه»» فغسلوه يك في ثيابه» ولم 


و و (۷) 
يجردوه . 


)١(‏ ينظر: المنتقى في الأحكام الشرعية (ص‌:۳۳۳-۳۳۲). 

(۲) قال سماحة الشيخ ممه أثناء الدرس: (وقد راجعت سنن أبي داود للنظر في سنده فلم أجده فيهاء ولعل الذي راجعه 
لي أخطأ بصره محله من الفهرس» راجعنا كتاب الجنائز فلم أجد فيه تغسيل النبي ية ولا خبر عائشة بضغا 
هذاء وتتبّعته أيضًا في بقية الأجزاء في السيرة وفي السنة» لعله يذكره في وفاة النبي يي ولكن لم أجد ذلك. 
وكتاب الجنائز في الجزء الثاني من المتن» وقد أخره كثيرًا بعد الفرائض والمواريث» وأنه لاحظ في ذلك أمر 
المال والتركة» وكان الأولى أن يكون آخر الصلاة كما فعل الفقهاء؛ لأن من أهم ما يتعلق به في الصلاة. = 
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والحاصل أني في المراجعة لم أقف عليه في أبي داود» فيراجع» ويراجع أيضًا في مسند أحمد في مسند عائشة مضنا ). 
ثم في الدرس التالي قرئ على سماحته هذا البحث: 
(قال بو داود في باب في ستر الميت عند غسله: حدثنا النفيلي» أخبرنا محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» قال: حدثني يحيى بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير» قال: سمعت عائشة فا تقول: 
«لما أرادوا غسل النبي يل قالوا: واللّه ما ندري أنجرد رسول الله يك من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله 
وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم» حتى ما منهم رجل إلا وَذَقّنهِ في صدره. ثم كلمهم مكلم 
من ناحية البيت» لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي بي وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله ية فغسلوه 
وعليه قميصه»ء يصبون الماء فوق القميصء ويدلكونه بالقميص دون أيديهم» وكانت عائشة كا تقول: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه»). 
وعلق سماحة الشيخ له بقوله: (هذا سند جيد» لا بأس به» فيه ابن إسحاق» ولكنه صرح بالسماع» فزالت العلة). 
ثم قرئ عليه: قال الشارح: (وفي الباب عن بريدة يغه عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي قال: «لما أخذوا 
في غسل رسول الله ب ناداهم منادٍ من الداخل: لا تنزعوا عن النبي ية قميصه)). ثم قال بعد ذلك: 
(وأخرج البخاري في غير صحيحه» من حديث بريدة بن الحصيب غه قال: «لما أخذواني غسل 
النبي َي ناداهم منادٍ من الداخل: لا تنزعوا عن رسول الله َيه قميصه). قال الدارقطني: تفرد به عمرو بن 
يزيد» عن علقمة. هذا آخر كلامه. وعمرو بن يزيد هذا هو أبو بردة التميمي» لا يحتج به» وفي إسناده 
محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه). 
وعلق عليه سماحته بقوله: (وقوله: (في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه) الحافظ 
المنذري ما عنده في هذا دقة» يقول: فيه ابن إسحاق فقطء تقدم الكلام عليه» والواجب أن يفصل. 
أقول: الاعتراض على المنذري دائمًا يقول هذا الكلام» وهو غلطء ينبغي أن يقول: فيه ابن إسحاق» وقد 
صرح بالسماع فزالت العلة» أو إذا عنعن فالعلة موجودة» أما أن يقول: فيه ابن إسحاق» قد تقدم الكلام 
عليه» ويسكت! هذا ما يكفي الطالب» ولا يكفي المراجع» بل ينبغي أن يُحرّر المقام في مثل هذا). 
ثم قرئ عليه: (وقال السندي: حديث محمد بن إسحاق هذا إسناد صحيح» ورجاله ثقات» ومحمد بن 
إسحاق قد صرح بالتحديث. انتهى. 
وقال ابن ماجه: باب ما جاء في غسل النبي كَكل. 
حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي» حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو بردة» عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة» 
عن أبيه قال: «لما أخذوا في غسل النبي ب ناداهم منادٍ من الداخل: لا تنزعوا عن رسول الله ب قميصه»). 
وعلق عليه سماحته بقوله: (هذا غير ابن إسحاق» هذا إسناد آخر). ت 
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وحديث آم عطية غا : يدل على ما تقدم من شرعية الغسل ووجوبه. وأن 
الأفضل أن يكون وترًا: «ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا» -كما في الرواية الأخرى"- 
(أو أكثر من ذلك إن رأيتنٌ ذلك)ء يعني: إن رأى الغاسلات الحاجة إلى هذاء 
فالموتى يختلفون» فقد يكون الميت فيه لصوقات وأوساخ بسبب طول 
المرضء أو بسبب الأدوية التي لحقت بجسده» ولصوقات تعلقت بجسده. 
فيحتاج إلى مزيد من العناية» يحتاج إلى ماء حار» وقد لا يحتاج إلى شيء من 
ذلك» فيكتفى بالماء العادي» وبثلاث غسلات فقط؛ لأن جسده طيب ونظيف 
فلا حاجة إلى الزيادة» فالمسألة تحتاج إلى نظر الغاسلات من النساء للمرأة» 
والغاسلين من الرجال للرجل» فإذا رأى الغاسلون أو الغاسل أو الغاسلة أنه قد 
يحتاج إلى أكثر من ثلاث زيدء وإلا فالثلاث كافية لأنها وترء وإن اكتفى بواحدة 
أو ثنتين فلا بأس. المقصود تنظيفه وتغسيله. 

وفي حديث أم عطية #ضكنا: دلالة على البداءة بالميامن ومواضع الوضوء. 
لال ا اا ف دا اليف وضيوء العلا ونيد الاب هد اشير 
الأفضل. 

وفي حديث آم عطية غا من الفوائد أيضًا: أنه إذا كان له شعور تضفر 
قالت: (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون)؛ فيكون له قرنان وناصية» وكلها توضع 


= ثم قرئ عليه الآتي ولم يعلق عليه: (في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف أبي بردة» واسمه عمرو بن يزيد 
التميمي. وقول الحاكم: إن الحديث صحيح» وأبو بردة هو بريد بن عبد الله وهم؛ لما ذكره المزي في 
الأطراف والتهذيب). 
وينظر: ما سبق نقله عن حاشية البلوغ لسماحة الشيخ خله (ص:١١).‏ 

. برقم: (171014)) صحيح مسلم (111/1) برقم: (4۳۹)» من حديث أم عطية افا‎ )۷٤ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 
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خلفه» كما فعل الغاسلات في حال ابنة النبي بيا والظاهر أبن فعلن ذلك 
بأمره بي وتوجيهه. وبكل حال فما فعله الغاسلات لابنة النبي بي هو الأولى 
والأفضل؛ أن يكون رأس الميت ثلاثة قرون» ولو كان رجلا إذا كان له شّعر 
يُضفر ويُجعل وراءه» هذا هو الأفضل. 

وفيه من الفوائد: أنه علمهن بي كيف يغسلنهاء فدل ذلك على أنه ينبغي 
للعالم أن يعلّم الغاسل كيف يعمل إذا كان يُحْشى أنه لا يعرف» فيعلّم الغاسل 
والغاسلة كيفية التغسيل؛ حتى يكونا على بصيرة في ذلك. 

وفيه من الفوائد: أنه أعطاهن حَقوه» يعني: إزاره» يقال: حقوه وجقوه» وقال: 
(أشعرنها إياه): هذا -والله أعلم- لما رجا بيا فيه البركة والمنفعة لها؛ فإن 
الإزار قد باشر جسده يياه وجسده مبارك» فأراد أن تنال بر كته هذه الابنة غا . 

والمشهور أنها زينب ها ابنة النبي بيا زوجة أبي العاص بن الربيع جنه 
التي ابنتها أمامة» وكان يصلي بها بعض الأوقات بلا وأما رقية وأم كلشوم ضط 
فقد ماتتا قبل ذلك في أول الهجرة» وأما زينب بضغا فتأخر موتها بعد الفتح. 

وفيه أيضًا: يُْسّل بالكافور في الغسلة الأخيرة» قالوا: لما فيه من التطييب 
والتصليب» فهو يُصِلَّبٍ البدن ويقويه ويُطيّبهء فهذا هو الأفضل» يجعل في 
الغسلة الأخيرة كافورًاء كما أمر النبي يا في قصة ابنته زينب غا . 

وحديث عائشة نا : فيه الدلالة على أن الكفن يكون ثلاثة أثواب كما 
فعله الصحابة نتم » فإن الله لا يختار لنبيّه كيا إلا الأفضلء والصحابة هم 


. من حديث أبي قتادة جنه‎ »)٥٤۳( برقم:‎ )130 /١( برقم: (0157)» صحيح مسلم‎ )١١9 /5( صحيح البخاري‎ )١( 
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خيار الناس» وأفضلهم بعد الأنبياء» وقد رأوا ذلك للنبي بء فيكون تكفين 
الميت في ثلاثة أثواب أفضل . 

وکونا بيصا أفضل؛ لهذا الحديث» ولحديث سَمُرة وابن عباس قن : 
«البسوا من ثيابكم البياض» وكمَّنوا فيها موتاكم»» فالأفضل أن يكون الكفن 
أبيض كما فعل الصحابة بالنبي كَل وكما جاء في الحديث؛ «فإنها أطيب 
وأطهر). ولو كفن في أسود أو أخضر جازء ولكن الأبيض أفضل وأولى وأطهر. 

وإن كفن في قميص وني إزار ولفافة فلا بأس» كيفما كفن جازء ولكن كونه 
يكن في لفائف ثلاث هذا هو الأفضلء وإن اكتفى بواحدة تستره جميعه كفى 
ذلك. 

ول حديك عبد اللمين عمر جنع : الدلالة على التكفين في القميص» لما 
طلب عبد الله بن عبد الله بن أَبِيَ ابن سلول جولث من النبي ية قميصه ليكفن 
فيه أباه» دل على أنه لا بأس بالتكفين في القميص. 

قالوا: ولعل هذا مكافأة؛ لأنه قد كسا العباس غه سابقا قميصًاء كان 
طُوالاء فلم يجدوا له قميصًا إلا قميص عبد الله بن أَبيّ فكساه إياء”", 


)١(‏ سنن الترمذي »١ ٠(:مقرب )١١1/60(‏ سنن النسائي (5/ )۳٤‏ برقم:(8471١)»‏ سنن ابن ماجه 
١1181 /5(‏ ) برقم: (9071)) مسند أحمد (۳۳/ ۲۹۷) برقم: .)5١1١5(‏ 

(۲) الحديث الآتي في المتن. 

(۳) صحيح البخاري (5/ )5١‏ برقم: (۰۸ )"٠‏ من حديث جابر جاه » ولفظه: «لما كان يوم بدر أتي بأسارى. 
وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي يك له قميصًاء فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه 
فكساه النبي يك إياه» فلذلك نزع النبي يياه قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي بيا يد 
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والأقرب -والثه أعلم- أن ذلك تطييبًا لنفس ابنه عبد الله بن عبد الله جنه ؛ 
لأن عبد الله بن عبد الله ائه كان حريصًا لعل الله ينفعه بشيء من النبي بيا 
وكان النبي ييه حريصًا على أن ينفعه أيضًاء ولهذا صلى عليه» وقال: «لو أعلم 
أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها»"''. فكان ية حريصًا على أن 
ينفعه بشيء؛ لكونه رأسًا في الأنصار» ولفضل ابنه عبد الله بن عبد الله عولئعه . 

ولعله لأسباب أخرى؛ فإن هذا من باب التأليف لغيره من الأوس 
والخزرج» والتأليف لغيره من غير المسلمين» وتقوية الإيمان في قلوب 
المسلمين» فكان ية فى غاية من العناية بالسياسة الشرعية» والحرص على 
تأليف القلوب» ومن تأليفها كونه َة أعطى ابنه القميص» وكونه أخذه من القبر 
ونفث عليه بء ودعا له وصلى عليه» كل هذا فيه التأليف» هذا الذي فعله 
النبي يل لعبد الله بن أب مع كونه معروفًا بالنفاق» لكنه َكل ظن ورجا أن ينفعه 
ذلك؛ لأنه يتظاهر بالإسلام ويدَّعي الإسلام» ويتظاهر بأنه مع المسلمين» ولكن 
في قلبه من النفاق ما فيه» فمات على ذلك نعوذ بالله من الخذلان؛ ولهذا أنزل 
الله تعالى فيه: # وا تصل عل أل منم مات أبدا ولا قم عل برو #[التوبة:64]ء فاتضح 
أمره بعد ذلك للمسلمين» وعرفوا نفاقه» وأنه مات على نفاقه» نسأل الله 
العافية. 
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-571//57( صحيح البخاري (91//7) برقم: (177157) من حديث عمر عاللثينه . واللفظ له» صحيح البخاري‎ )١( 


4 برقم: (57170))» صحيح مسلم (5/ 1856) برقم: (۰ ٩۰‏ )© من حديث ابن عمر نط . 
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قال المصنف هلم : 

- وعن ابن عباس نضا أن النبي يي قال: «البسوا من ثيابكم 
ف ور iD.‏ 2 اله 
التباض؛ فإنها من خير ثيابكم. وكفنوافيهاموتاكم). رواه الخمسة إلا 
النسائي'''. وصححه الترمذي”*". 

۴-وعن جابر «فلئنه قال: قال رسول الله بلا «إذا كفن أحدكم 
أخاه فلبحسِن كقنه». رواه مسلم ". 

5 - وعنه عه فال: كان النبي 355 يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد في ثوب واحد, ثم يقول: "أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟» فيقدمه في اللحد. 

3 

ولم يُغسّلواء ولم يُصل عليهم. رواه البخاري ". 

65- وعن علي تله قال: سمعت النبي 4 يقول: «لاتَمَالُوا في 
الكفن؛ فإنه يُسلّب سريعا). رواه أبو داوو. 


5- وعن عائشة غا أن النبي َي قال لها: «لومُت قبلي 


)١(‏ سنن أبي داود (8/5) برقم: (۳۸۷۸)» سنن الترمذي (۳/ )711-77١‏ برقم: (445) وقال: حسن 
صحيح» سنن ابن ماجه )٤۷۳ /١(‏ برقم: »)۱٤۷۲(‏ مسند أحمد (5/ 45) برقم: (۲۲۱۹). 

(*) قال سماحة الشيخ خخ في حاشيته على البلوغ: وإسناد أحمد على شرط مسلم» وزاد: «وإن خير أكحالكم 
الإثمد؛ إنه يجلو البصرء وينبت الشعر». 

(۲) صحيح مسلم (۲/ )19١‏ برقم: (481). 

(۳) صحيح البخاري (۲/ )٩۱‏ برقم: .)۱۳٤۳(‏ 

.)۳۱١ 5( سنن أبي داود (۳/ ۱۹۹) برقم:‎ )٤( 


۳۲ كاب الجنائر 


لغسلتك...» الحديث. رواه أحمد”'» وابن ماجه''"'» وصححه ابن حبان”". 


1ه - وعن أسماء بنث عمسيس #غا: أن فاطمة غا أوصت أن 
يغسلها علي ونه . رواه الدارقطني. 


الحديث الأول: حديث ابن عباس مقط في التكفين في الثياب البيض» وأنها 
من خير ثيابناء وجاء معناه من حديث سَمرة جيه أيضًا: «فإنها أطيب 
وأطهر)”*, وتقدم حديث عائشة غا : «أن النبى به كفن فى ثلاثة أثواب بيض 


كل هذا يدل على أن الكفن في البيض أولى وأفضل؛ لقول النبي بيا (فإنها 
من خير ثيابكم)» وقوله في اللفظ الآخر: «إنها أطيب وآطهر»؛ ولأنه اختاره الله 
لنبيه بيا على يد الصحابة مضه فيكون هذا هو الأفضل والأولى» ولو كُمّن في 
غيره فلا حرج؛ لأن الرسول بء لم يُلِزِم بذلك» وإنما بين وقال: (فإنها من خير 
ثيابكم)؛ «فإنها أطيب وأطهرا؛ فدل ذلك على شرعية التكفين فيهاء وأا أولى 
من غيرها. 


.)۲٥۹۰۸( برقم:‎ )۸۲-۸۱ /٤۳( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ )٤۷۰‏ برقم: .)١5765(‏ 

(۳) صحيح ابن حبان ١ /۱٤(‏ 00) برقم: (5085). 

(4) سنن الدارقطني (7/ 477 5) برقم: »)۱۸١١(‏ ولفظه: «أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء؛ فغسلاها». 
(0) سبق تخريجه (صض‌:۲۹). 


(0) سبق تخريجه (ص:7١7).‏ 


كاب الجنائز ۳۳ 


ولهذا جاز لبس الأبيض وغيره في الحياة» من أخضر وأسود وغيرهماء 
فهكذا بعد الوفاة إلا أن الميت يُختار له الأفضلء الذي هو البّياضء كما فعله 
الصحابة بالنبي يله وكما أمر به في حديث ابن عباس «نغيد. وحديث 


الحديث الثاني: حديث جابر يله في تحسين الكفن» وأنه ينبغي للمؤمن أن 
دق کا لانوشان کر ناقا دل تكن کان وان ی نه 
الميت» وأن هذا واجب عند أهل العلم» أي: أن يكون الكفن ساترًا للميت كله 
ae ag,‏ لقانة بو احالف لك ذا كد 
في ثلاث -كما فيل بالنبي ية كان أكمل. 

ويجوزفي لفافتين كما في حديث الذي سقط عن راحلته «في ثوبين»"› 
ولكن الثلاث هو ما اختاره الصحابة للنبي ييي يكون أفضل؛ تأسيًا بما فعله 
الصحابة مع نبيهم وي 

وإحسان الكفن يكون فيه وجوه: منها: كونه وافرًا كاملاء ومنها: كونه 
صفيقا يستر العورة» ويكون نظيمًا غير متسخ» سواء كان جديدًاء أو نظيفًا 

[أما التطييب فلا يعتبر من التحسين» ولا يدخل في هذاء الكفن لا يَطيّب» 
الطيب يكون في بدن الميت» وإذا طْيّبت اللفائف فلا بأس»ء لكن ليس هذا من 
باب إحسان الكفن» وإنما هذا من باب تطييب الميت» كما طْيّب بغسله 


.)7١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


۳٤‏ كاب الجنائز 


بالافور» بُطيّب أيضًا في بدنه» وإنما يُمتع إذا كان مُحرمًاء أما إذا كان غير مُحرم 
فإنه يُطيّب بالحنوط. يُطيّب في رأسه» في صدغه. في آباطه» في مغابنه» في بدنه 
كله]. 

الحديث الثالث: حديث جابر ئه في شهداء أحد. أن الرسول ية لم 
يغسلهم» ولم يُصل عليهم» هذا يدل على أن السنة في الشهداء إذا ماتوا في 
المعركة ألا يَعْسَّلوا وألا يُصلى عليهم» بل يدفنون في ملابسهم التي عليهم» وني 
دمائهم؛ لأنهم يبعثون يوم القيامة في ذلك؛ ولأنهم أحياء عند ربهم يُرزقونء وفي 
الحديث الصحيح: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكَلْمُه 
يَذْمىء اللون لون دم» والريح ريح مسك“ وكأنهم يأتون بذلك كالشاهد 
والبيئة على ما ماتوا عليه. 


فالحاصل أن السّنة أنهم إذا ماتوا في المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم. 
أما إذا خرجوا من المعركة بجراحهم فإنهم إذا ماتوا بعد ذلك يغسلون 


ور صلی عليهم» كما عسل عمر غه ولي عليه" وغْسّل عثمان و 
وصَلَي عليه" وهم شهداء يفت وهكذا من جُرح وعاش بعض الوقت 


)١(‏ صحيح البخاري (13/1) برقم: »)٥٥۳۳(‏ صحيح مسلم )١5975/77(‏ برقم: (1417/5)» من حديث 
أبي هريرة ينغ » واللفظ للبخاري. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة )٤٥۹/۱۷(‏ برقم: )۳۳٤۹۲(‏ من حديث ابن عمر «خغد. وينظر: أسد الغابة 
(155/5). 

(۳) ينظر: البداية والنهاية .)٠٠١ /١1١(‏ 


كناب الجنائز ۳0 
ومات بجرحه يُغْسّل ويُصِلَى عليه» كسعد بن معاذ شه وأشباهه. 


وني الحديث قوله: («أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟» فيقدمه في اللحد): يدل على 
أنه يقدم في اللحد الأفضل فالأفضلء ولا بأس بجمع الاثنين والثلاثة في اللحد 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك» مثل كثرة الموتى» أو الخوف على الدافنين خشية 
أن يدركهم العدو» أو لضعف الدافنين لمرض أو جراحات» فلا بأس أن يدفنوا 
اثنين أو ثلاثة في قبر واحد أو أكثر من ذلك» على حسب الحاجة» أما إذا كان 
هناك سلامة وأمن وقدرة؛ فإن السّنئة واحدًا واحدّاء كما فعلوا في البقيع وفي غير 
البقيع» السّئة كل واحد في قبر» وإنما يصار إلى الاثنين أو الثلاثة أو أكثر عند 
الحاجة من خوف أو مرض عام» أو ما أشبه ذلك من الحاجة التي قد تلجئ إلى 
هذاء وتدعو إليه. 

وفي الحديث الآخر: النهي عن المغالاة في الكفن؛ (فإنه يُسلَّبٍ سريعًا). 
يعني: التعنت بأعلى لبس وأحسن لبس لا وجه له» يكفي الوسطء فيكون الخام 
وسطًا مناسبًا من الخام الأبيض» ولا يتحرى أحسن شيء وأرفعه في الثمن» لا 
حاجة إلى هذا؛ فإن مصيره إلى الدود» وإلى الفناء والزوال في القبر؛ فلا حاجة 
إلى التكلف والمغالاة. 

[وقوله: (لا تَانُوا) من غالى يغالي؛ لأنه رباعي: غالى» وقد يجوز من 
تغالى يتغالى» لكن الأقرب -والله أعلم- أنه من غالى يغالي» أي: نافس 
ينافس]. 


. من حديث جابر عله‎ )۱٤۸۷۳( برقم:‎ )١16/8/71"( مسند أحمد‎ )١( 


۳٦‏ كاب الجتائر 


الحديث الآخر: حديث عائشة وأسماء قط في تغسيل الزوجة زوجها 
والزوج زوجته. 

هذا يدل على تغسيل الزوج لزوجته: (لو مُت قبلي لغسلتك)؛ وتغسيل 
علي ئه لزوجته فاطمة غا وتغسيل أسماء بنت عميس غا لزوجها 
الصديق ئه كما جاء في الحديث المعروف الثابت"'"', كذلك قول 
عائشة مضنا : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما غسله إلا نساؤه»"» كل 
هذا واضح في جواز تغسيل أحد الزوجين صاحبه» وهو يَقَهّم منه ويَعلّم منه ما 
لا يعرفه غيره» وكونه انقطعت العلاقة بالموت لا ينفي التغسيل؛ لأنها قد بقيت 
علاقة عظيمة وهي العدَّة» وهي تعرف منه ما لا يعرفه غيرهاء ويعرف منها ما لا 
يعرفه غیره» فاطلاعه على عورتها أولى من اطلاع غیره» واطلاعها على عورته 
أولى من غيرها من الغاسلات والغاسلين؛ ولهذا جاء الشرع بجواز ذلك» ومن 
أنكر ذلك فقد غلط وصادم النصوصء والثه أعلم. 

نن ين كنت 


قال المصنف لم : 


- وعن بريدة ونه في قصة الغامدية التي أمر النبي بيا برجمها ني 
الزناء قال: ثم أمر بها فصلًی عليها ودفنت. رواه مسلم ". 


)١(‏ موطأ مالك (۱/ ۲۲۳) برقم: (۳) من حديث عبد الله بن أبي بكر. 
(۲) سنن أبي داود (۳/ ۱۹۷-۱۹۲) برقم: (7151)» سنن ابن ماجه (۱/ ٩‏ برقم: »)١5554(‏ مسند أحمد 
۴۳۲-۳۳۱/۳ ) برقم: (۲۹۳۰7)» من حديث عائشة نا » واللفظ لأبي داود. 


OD OTT O a © 


كناب الجنائر ۳V‏ 


4- وعن جابر بن سَمُرة نك قال: أني النبي بي برجل قشل نفسه 
بمشاقص» فلم يصلّ عليه. رواه مسلم”". 

ه- وعن أبي هريرة «ثئنه في قصة المرأة التي كانت كفم المسجد. 
فسأل عنها النبي يي فقالوا: مانت فقال: «أفلا كنتم آذنتموني؟» فكأنهم 
صغروا أمرهاء فقال: ١دلُوني‏ على قبرها»» فدلوه» فصلى عليها. متفق 


یل . 
وزاد مسام: ثمقال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
ينورها لهم بصلاتي عليهم» ". 


-١‏ وعن حذيفة لنت : أن النبي يك كان ينهى عن التّعسي. رواه 
أحمد)» والترمذي و 


١‏ 8ه- وعن أبي هريرة نت : أن النبي َي نعى النجاشي في اليوم الذي 


.)91/( صحيح مسلم (۲/ 1۷۲) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۱/ 19) برقم: »)٤٥۸(‏ صحيح مسلم (۲/ 109) برقم: (105). 

(۳) صحيح مسلم (۲/ 199) برقم: (105). 

.)۲۳٤٣۵( مسند أحمد (۳۸/ 57-557 5) برقم:‎ )٤( 

.)9/5( برقم:‎ )۳۰ ٤ /۳( سنن الترمذي‎ )٥( 

(٭) قال سماحة الشيخ جل في حاشيته على البلوغ: قال الحافظ في الفتح: إسناده حسن. قلت: وفي إسناده 
حبيب بن سليم العبسي» وهو مقبول» كما في التقريب» ويشهد له حديث ابن مسعود انه » عند الترمذي 
مرفوعًا وموقوفاء ولفظه: «إياكم والنعي؛ فإن النعي من عمل الجاهلية» ورجح الترمذي جل الموقوفء وفي 
إسناده ميمون أبو حمزة الأعور» وهو ضعيف» كما في التقريب» ولكن بمجموع السندين يكون الحديث 
حستا لغيره؛ كما قال الحافظ ابن حجر ل . حرر في 77/ 5/ 517١ه.‏ 


۳۸ كباب الجناتر 


مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم» وكبر عليه آربعا. متفق 
عب (01(») 


"في الحد ثم أمر بالصلاة عليه» فدل ذلك على أن المحدود يُغْسّل 
ويُكمّن ويُصلى عليه كما أمر بذلك النبي يكل وأن تعاطيه الزنا لا يمنع من 
أحدهما: أن الزنا معصية وليس كفراء والكافر هو الذي لا يصلى عليه»ء أما 
المسلم فيصلى عليه وإن كان عاصيًا. 
والأمر الثاني: أهم جاؤوا تائبين» والتوبة تمحو ما قبلهاء والحدود تكمّر بها 
السيئات» فلهذا كانوا من أحق الناس بالصلاة عليهم» وجاء في قصة 
الغامدية ما أن الرسول بي لما قام عليهاء قام إليه عمر نه وقال: تصلي 
EE‏ فى وهل جک ا انف ر اق جات شا 


.)461( صحيح مسلم (1907/5) برقم:‎ »)۱۲٤١( صحيح البخاري (۲/ ۲ برقم:‎ )١( 

(:*) قال سماحة الشيخ <له في حاشيته على البلوغ: وفي الترمذي وأبي داود وابن ماجه ومسند الإمام أحمد من 
طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرد اليرّني عن مالك بن هُبيرة #لثضه قال: قال رسول الله كلِ: 
ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب». قال: فكان مالك إذا استقلٌ آهل 
الجنازة جر أهم ثلاثة صفوف؛ للحديث. هذا لفظ أبي داودء وسنده جيدء إلا أن فيه ابن إسحاق وقد عنعن. 

(۲) انقطاع في التسجيل. 


كاب الجنائز ۳۹ 


تعالى؟502''؛ لأنها تقدمت معترفة بأها زنت» وطلبت من النبي كَل أن يقيم 
عليها الحد. كانت حبلى فأجُلها حتى تضع» ثم أجُلها حتى تفطِم صبيهاء ثم 
أمر ية برجمها. 

وفيه: عنايته بك مؤلاء» وبيان ما لهم عند الله تعالى من الخير بسبب التوبة» 
وكونه باشر الصلاة على المرأة؛ فدل ذلك على أن هؤلاء المبتلين بالحدود 
يُصلى عليهم» ولا سيما إذا جاؤوا تائبين؛ فإن التوبة تجب ما قبلهاء والحد 
كفارة لما مضى» إذا مات بعده» لكن لو رجع أخذ بالجديد. 


وفيه من الفوائد: مراجعة المفضول للفاضل» لما قد يظن أنه غفل عنه أو 
سها فيه» ولو كان الفاضل عظيمًا وعالمًا جليلا؛ فإن الرسول به هو أفضل الخلق 
ا في هذه القصة»ء وراجعه في قصة 
عبد الله بن أَبِيَ ٠"‏ وراجعه في مسألة الأسرى يوم بدر" » وني مواضع كثيرة. 

فدل ذلك على جواز مثل هذا؛ لأنه ب لم ينه عن هذه المراجعة» ولم يقل 
له: لماذا تراجع؟ لماذا تسأل؟ فدل ذلك على أن هذه الأمور لا بأس بها؛ 
والنبي يلل -لما سأل- وضح الأسباب» فقال في قصة ابن أَبِييَ: «لو أعلم أني إن 
زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها»”*'» حتى نهى الله عن الصلاة على 


.)١195( صحيح مسلم (۳/ 5 ۱۳۲) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ 5ا) برقم: (۱۲۹۹)» صحيح مسلم ١ /٤(‏ برقم: »)۲۷۷٤(‏ من حديث 
ابن عمر ماعنا . 

(۳) صحيح مسلم (7/ 1780-117"8177) برقم: )١1777(‏ من حديث ابن عباس تع . 


.)37١:ص( سبق تخريجه‎ )٤( 


3 كتاب الجنائز 
المنافقين» وفى قصة الغامدية غا قال: «لقد تابت توبة...2 بين كك لها أسبابًا. 


فالحاصل أن مراجعة طالب العلم للعالم» والمفضول للفاضل في المسائل 
الدينية» وما يخشى أن يكون وهم فيه أو غلط فيه» كل هذا لا بأس به» بل مما 
جاء به الشرع؛ لأن الإنسان مهما كان عالمًا ومهما كان فاضلا فقد يسهو وقد 
يغفل» وقد يفوته بعض العلم. 

وفي حديث جابر بن سمرة تنه : أن الرسول بي ترك الصلاة على القاتل 
الذي قتل نفسه. أخذ منه أهل العلم أن هذه الجريمة العظيمة جدير صاحبها بأن 
لا يصلى عليه من الأعيان والكبراء؛ زجرًا لأمثاله عن تعاطي هذه الجريمة» 
مثلما أن النبي ية في أول الأمر ترك الصلاة على أصحاب الدَيْن» وأمر أهليهم 
أن يصلوا عليهم» وقال: «صلوا على صاحبکم»'» ثم لما وسّع الله تعالى عليه 
صار يقضي عنهم» ويصلي 255 عليهم. 

فهكذا هنا من أظهر المعاصي الكبيرة» إذا تركه أهل العلم أو تركه الرئيس 
(الإمام)» أو أمير البلدة» أو قاضيها زجرًا لأمثاله؛ فهذا حسن. وف الرواية 
الأخرى قال يَكِِ: «أما آنا فلا أصلي عليه»"» فدل ذلك على أنه يصلي عليه 
بعض المسلمين؛ لأنه مسلم» وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن كل مسلم 
يصلى عليه وإن كان عاصيّاء وإن كان في أسانيدها مقال» لكن مجموعها 
وشواهدها تدل على ذلك. 


أبي هريرة انت . 
(۲) سنن النسائي (135/15) برقم: )١955(‏ من حديث جابر بن سمرة يشت . 


كاب الجنائر ٤١‏ 


ثم صلاته على من يُقذّم من المسلمين إليه» وعدم سؤاله هل هو عدل أو 
عاص؟ وسكوته عن ذلك يدل على هذا الأمرء وهذا الأصل» كونه يصلى على 
المسلم ولو كان عنده معاص؛ بدليل أنه بي لم يكن يفتش عنهم ويقول لهم: 
هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ بل يصلي عليهم متى قدّمواء وللأدلة الأخرى 
الكثيرة» وإن كان فيها ضعف: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله»'. 

والحديث الثالث: حديث أبي هريرة يغه في قصة الجارية -الخادمة 
السوداء- التي كانت تقَجٌ المسجد -وفي رواية: أنه كان خادم ذكر يقم 
المسجد""- فمات -وفي رواية أنه مات بالليل”"- فكرهوا أن يوقظوا النبي لا 
لذلك» وصغروا أمره فصلوا عليه ودفنوه» ولم يُشعروا النبي يل بذلك» فلما 
أصبح وسألهم, قال: (أفلا كنتم آذنتموني؟)» ثم قال: («دلوني على قبرها)» 
فدلوه فصلى عليها). 

هذايدل على تواضعه ية وعنايته بالمسلمين -صغيرهم وكبيرهم-. 
واحترامه لهم ورفعه لشأنهم» ولا سيما من كان يقوم بعمل صالح» وإن كان 
ذلك العمل يزهد فيه الأكثرون» ويحتقرونه» لكنه عمل صالح؛ فإن صاحبه 
جدير بأن يُقدّرء ويُعتتى به» ويُرقَع من شأنه؛ حتى لا يزهد الناس في أعمال 
الخير التي يترفع عنها كثير من الناس» ككنس المسجدء وتنظيف المسجدء 


)١(‏ المعجم الكبير (۱۲/ )٤٤١‏ برقم: (١۲١۱۳)ء‏ سنن الدارقطني (۲/ 5075-401) برقم: »)۱۷١١(‏ من 
حديث ابن عمر عإنغط . ينظر: نصب الراية (۲/ ۲۸-۲۷). 

(۲) صحيح البخاري )44/١1(‏ برقم: (/55)» صحيح مسلم (۲/ 199) برقم: (407)) من حديث أبي هريرة ونت . 

(۳) صحيح البخاري (۲/ ۷۳) برقم: (/51 )١7‏ من حديث ابن عباس مقطا . 


۵ كناب الجنائز 
وتزظف الطرقات» واشاه ذلك. 


فخرج بي وصلى عليهاء فدل ذلك على تواضعه» ودل ذلك على أن هؤلاء 
ينبغي ألا يُحتقّرواء وينبغي أن يلاحظواء وأن يُعتنى بهم. 

وفيه: فضل كناسة المسجد وقمامته والعناية به» وأن هذا من الأعمال 
الصالحة» كما جاء في الحديث: «عرضت على أجور آمتي» حتى القذاة يخرجها 
الول هن اسحا 

ومن عموم شعب الإيمان: إزالة الأذى عن الطريق» فإذا كان من شعب 
الإيمان إزالة الأذى عن الطريق» فمن باب أولى إزالته عن المسجدء الذي هو 
محل العبادة واجتماع المصلين. 

وفيه: الصلاة على القبر» وقد جاء في هذا عدة أحاديث تدل على الصلاة 
على القبر» وأنها تشرع الصلاة على القبر لمن لم يتيسر له الصلاة على الميت. 
وقد صَلى على جنازة أم سعد ناء وقد مضى لها شهر"» وهذا أكثر ما ورد 
والأصل أنه لا يصلى على القبور» وإنما يُصلى على الجنائزء لكن إذا كان القبر 
حديثًا كالشهر ونحوه فلا بأس أن يُصلى عليه أما ما زاد فالأصل عدم ذلك. 

أما صلاته على قتلى أحد في آخر حياته”"» فيحتمل أنه أراد بذلك الدعاء 


)١(‏ سنن أبي داود )١17/1(‏ برقم: (571)» سنن الترمذي /٥(‏ ۱۷۹-۱۷۸) برقم: (79157)) من حديث 
أنس بن مالك جوش . 

(۲) سنن الترمذي (7/ )۳٤۷‏ برقم: (۱۰۳۸) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا. 

(۳) صحيح البخاري (0/ 45) برقم: »)5١٠57(‏ صحيح مسلم )١11457/5(‏ برقم: ))5١19171(‏ من حديث 
عقبة بن عامر جه . 


كاب الجنائر 18 


لهم» مثل دعاء الجنازة كما قاله جماعة من أهل العلم» فكونه صلى عليهم 
يعني: دعا لهم دعوات تشبه الدعوات لصلاة الجنازة» ويحتمل أن هذا خاص 
به ي يودع الأحياء والأموات بالصلاة والدعاء؛ لأنه كي لم يحفظ عنه أنه 
صلى على ميت بعد شهر على قبره. 

والحديث الرابع: حديث حذيفة ننه . والخامس: حديث أبي هريرة اف 
ااي 

حديث حذيفة عه يدل على كراهة النعي الذي تعتاده الجاهلية» وحديث 
النجاشي يدل على جواز النعي الذي هو الإخبار بموت إنسان ليحضره 
المصلون ويحضره محبوه وقراباته» فالثاني جائز والأول ممنوع. 

فما اعتاده الجاهلية من اتخاذ مطية تجوب القبائل وتقول: مات فلان» مات 
فلان» تنعاه لهم» ويشبه ذلك الوقوف على المنائر والمواضع العالية ويقال: 
مات فلان» يتشبهون بالجاهلية» هذا هو الذي يكره وينهى عنه» أما الإخبار عن 
موته في الصحف أو في الكتب المؤلفة: مات في كذا وفي سنة كذا؛ فهذا لا بأس 
به من باب الخبر وليس من باب النعي المكروه؛ لأن جعله في الصحيفة مثل 
جعله في الكتاب. 

وكذلك الإخبار به في الإذاعة» أو الإخبار به في المسجد. أو في البيت» أو في 
الطريق» ليس من جنس أمر الجاهلية. 


وحديث أبي هريرة فغ في قصة النجاشي يدل على هذا؛ لأنه خرج على 


3 كتاب الجنائز 


الناس وأخبرهم أن النجاشي مات» وصلى بهم عليه وقال يَكِِ: «إن أخا لكم قد 
مات)”"» فصف بهم وصلى عليه -وكبر عليه أربعًا-» فدل ذلك على الصلاة 
SNES NEE Eb EE‏ 
يكبر على الحاضر. 

وهذا آخر ما استقر عنه بيه من التكبير على الجنائز؛ أنه كبّر عليها أربعّاء 
وقد رُوي أنه كبّر خمسّاء كما في حديث زيد بن أرقم اغ عند مسلم 0 
عن علي غه أنه كبر على سهل بن حنيف فته ستاء وقال: «إنه بدري)”, 
كما يأتي ذلك إن شاء الله. 


الحاصل: أن أقل ما ورد في هذا أربع تكبيرات؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى 
أن هذا هو السّنةء وهو الذي استقرت عليه السّنة» أربع تكبيرات على الجنائزء 
وأنه يُصلى على الغائب؛ لفعل النبي ئة في صلاته على النجاشي. 

والنجاشي هو ملك الحبشة؛ أسلم قديمًا على يد جعفر بن أبي طالب جات 
وأصحابه لما هاجروا إليه» وناصرهم» وحماهم» وأيّدهم» وأكرمهم» ثم توفي حلم 
والنبي ية في المدينة» فصلى ئي عليه. 

وفيه: دلالة على أن مثله وأشباهه يصلى عليه» كالعالم الكبير» والقائد الكبير 
المسلم» وأشباه ذلك ممن له شأن في الإسلام» أما الصلاة على العموم فلا؛ لا 


)١(‏ صحيح البخاري (0/ )0١‏ برقم: (۸۷۷)» صحيح مسلم (101//7) برقم: (465).» من حديث جابر بن 
عبد الله «يخشمد. واللفظ لمسلم. 

(۲) سيأتي تخريجه (ص:5). 

(۳) سيأتي تخريجه (ص:517). 


كاب الجنائز 0 


تشرع صلاة الغائب على العموم؛ لعدم الدليل» وقد مات في عهد النبي وكيد جم 
النجاشي» فدل ذلك على أنه لا يصلى على كل أحد صلاة الغائب» وإنما يصلى 
على خواص الناس» هذا هو الأظهرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قال المصنف كلم : 


517 - وعن ابن عباس وان عمل قال: سمعت النبي يا يقول: «مامن 
رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاء 


إلا شفعهم الله فيه). رواه مسل ۰ 
- وعن سمرة بن جندب نه قال: صليت وراء المي ول على 
امرأة ماتت ف نفاسهاء فقام وس وا متفق فل 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 190) برقم: .)۹٤۸(‏ 

(#) قال سماحة الشيخ ن في حاشيته على البلوغ: وفي صحيح مسلم عن عائشة وأنس غد مرفوعا: «ما من 
ميت تصلي عليه أمة من المسلمين» يبلغون مائة» كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه). 

(۲) قرئت هذه الكلمة على سماحة الشيخ له بتسكين السين (وسطها)» فعلق بما يلي: (وَسَطها؛ لأن الوشط 
تكون بمعنى (بين)» وهنا لا تناسب بينها؛ لأنها للشيء المتفرق» بين القوم» بين المنازل» فلا يصلح هنا 
(بين)» هذه بين متفرقين والجسم متصل؛ ولو أن الشراح ضبطوها هكذا). 

(۳) صحيح البخاري (۱/ ۷۳) برقم: (۳۳۲)» صحيح مسلم (۲/ 575) برقم: (415). 

(**) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: وفي الترمذي وأبي داود وابن ماجه وأحمد» بسند جيد» عن 
أنس نه : «أنه قام عند رأس الرجل» ووسط المرأة». ولفظ أبي داود: «عند ععجيزتها»» ورفع أنس ذلك إلى 
النبي كل. 


وقال أيضًا: انظر حديث عقبة بن عامر اشغ في النهي عن الصلاة والدفن في باب المواقيت رقم ١5‏ ص٦٥‏ . 


ه “اه - وعن عائشة جنا قالت: والله لقد صلى رسول الله بي على 
ابئي بيضاء في | لمسحد. رواه مسلج'"”*. 


5" - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زید بن أرقم يكبر على 
جنائزنا أربعاء وإنه كبر على جنازة خمسّاء فسألته فقال: كان رسول الله كلا 
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(۱) صحيح مسلم (1159/5) برقم: (91/7). 

(:*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: هذا الحديث دليل صحيح صريح على أنه لا بأس في الصلاة 
على الجنائز في المسجد» ويؤيد ذلك أن الصحابة نہ صلوا على أبي بكر وعمر «إتغد في المسجد. 
أما ما رواه أب داود وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التَوأمَةٍ عن أبي هريرة لت أن النبي يك 
قال: «من صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء له»» وني بعض نسخ أبي داود: «فلا شيء علیه»» وفي رواية 
ابن ماجه: فليس له شيء» فهو حديث ضعيف؛ لكونه من رواية صالح مولى التؤأمة» وهو ضعيف في الجملة؛ 
وقد اختلط» وكون رواية ابن أبي ذئب عنه قبل الاختلاط لا تبرر هذا الخطأ؛ لوجود مايدل على ضعفه 
وشذوذه» ولما ذكرنا من حديث عائشة ها المذكور وصلاة الصحابة على أبي بكر وعمر #نشهد في المسجد. 
ويؤيد ذلك أن بعض نسخ أبي داود: «فلا شيء عليه» وهذا أقرب للصحة: إذا سلمنا صحة الحديث 
المذكورء وتكون رواية: «فلا شيء له» أو فليس له شيء» مصحّفة من بعض الرواة؛ جمعا بين الأحاديث» 
ودرءًا للتعارض والاختلاف» وعلى تسليم صحة رواية: «فلا شيء له»» من حديث أبي هريرة ن من 
رواية صالح المذكورء فإنها تعتبر شاذة غير صحيحة؛ عملا بالقاعدة الأصولية عند أهل الحديث» وهي: أن 
رواية الثقة تعتبر شاذة» إذا خالف من هو أوثق منه» كما صرح بذلك آئمة الحديث في كتب المصطلح. والله 
ولي التوفيق. حرر في /١١/١‏ 5416١ه.‏ 

(۲) صحيح مسلم (1909/7) برقم: (/101). 

(۳) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۰) برقم: (۳۱۹۷)» سنن الترمذي (۳/ )۳۳۲٤‏ برقم: »)1١77(‏ سنن النسائي 
(77/5) برقم: (۱۹۸۲)» سنن ابن ماجه (۱/ )٤۸۲‏ برقم: .)١9١5(‏ 

(##) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ: أخرج البخاري في كتاب رفع اليدين عن ابن عمر غغ أنه 
كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة كلها. 2 


كناب الچنائر ۷ 


۷-وعن علي غه : أنه كبر على سهل بن حُتَيْفيِ ستاء وقال: إنه 
بذري. رواه سعيد بن منصور'» وأصله في البخاري”". 
هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجنائز أيضًا. 


الأول: حديث ابن عباس شغ أن النبي بيا قال: (ما من رجل مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يشركون بالله شيئًاء إلا شفعهم الله فيه). 
وهذا فضل عظيم ورحمة من الله عز وجلء أن الجنازة المسلمة إذا قام عليها 
أربعون رجلا من المسلمينء لا يشركون بالله شيئًاء يدعون الله له بالمغفرة 
والرحمة شفعهم الله فيه» وهذا فضل عظيم وخير كبير» ويرجى فيه للمسلم 
العاقبة الحميدة بشفاعة هؤلاء. حتى يجار من النار» وحتى يغفر له. 


وني رواية مسلم عن عائشة يسنا : «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين 
يبلغون مائة» كلهم يشفعون له. إلا غا فيه)7", في هذا «مائة)» وفي حديث 
ابن عباس «إتضد : «أربعون»» قال أهل العلم: لعل هذا كان أولا ثم تفضل الله 


= وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد من حديث ابن عمر نع مرفوعاء وصوب وقفه؛ لأن عمر بن شبة 
انفرد برفعه» لكن عمر بن شبّة ثقة» فتقبل زيادته كما هي القاعدة المعتمدة عند أهل الحديث. قال الحافظ: 
وصح ذلك عن ابن عباس من فعله» أخرجه عنه سعيد بن منصور. انتهى» والأحاديث التي فيها ترك الرفع 
فيها سوى التكبيرة الأولى ضعيفة. 

(۱) ينظر: مصنف عبد الرزاق (۳/ )5/١‏ برقم: (5749)» وفيه: عن عبد الله بن معقل قال: (صلى علي على 
سهل بن حنيف فكبر عليه سنًا». 

(۲) صحيح البخاري (0/ ۸۳) برقم: (5 .)5٠١‏ 

(۳) صحيح مسلم (۲/ 5 19) برقم: (/4141). 


۹۸ كاب الجنائر 


عز وجل وجعل الأربعين يقومون مقام المائة في قبول الشفاعة» وأن هذا من 
فضله سبحانه وتعالى. 

وبکل حال: فالحديثان وما جاء في معناهما يدلان على استحباب كثرة 
الجمع على الجنائز» وأن الجمع متى زاد ومتى كثر كان أقرب إلى قبول 
شفاعتهم في أخيهم. ورحمة الله له بسببهم. 

وني حديث مالك بن هبيرة نغ عند أبي داود"» والترمذي”", 
وابن ماجه”" بإسناد فيه ابن إسحاق -وقد عنعن- أن النبي َيه قال: «ما من 
مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمينء إلا أوجب) يعني: 
وجبت له الجنة» «قال: فكان مالك يث إذا استقلّ أهل الجنازة جرّأهم ثلاثة 
صفوف للحديث»؛ رجاء هذا الفضل وهذا الخير. 

والحديث هذا إسناده جيد» لولا العنعنة من ابن إسحاق؛ فإنه رواه عن 
يزيد بن أبي حَبيبٍ بالعنعنة» ولم يصرح بالسماع؛ فإن صرح بالسماع في رواية 
استقام إسناده» لكن لم أقف على أنه صرح بالسماع“. 

والحاصل: أن كثرة الناس على الجنازة من المسلمين من أسباب المغفرة 


)١(‏ سنن أبي داود (۳/ ۲۰۲) برقم: (7”177) واللفظ له. 

(۲) سنن الترمذي (۳/ ۳۳۸) برقم: (/7 )١ ١‏ وقال: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن» هكذا رواه غير واحد 
عن محمد بن إسحاق. وروى إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق هذا الحديث» وأدخل بين مرثد 
ومالك بن هبيرة رجلاء ورواية هؤلاء أصح عندنا. 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ )٤۷۸‏ برقم: .)١595(‏ 

.)١8911( برقم:‎ )0 ٠7 /۲( صرح بالتحديث عند الرويانيٍ في مسنده‎ )٤( 


كاب الجنائر ۹۹ 


لهاء ومن أسباب سلامتهاء وهذه الخصلة من الخصال التي تفضل الله بها على 
عباده» فجعل دعاء المؤمنين من أسباب المغفرة» وجعل الصلاة عليه من 
أسباب المغفرة» وجعل كثرة العدد من أسباب المغفرة» وجعل القيام على قبره 
من أسباب المغفرة.. إلى مسائل أخرى؛ فإنه سبحانه وتعالى شرع للعباد طرقا 
كثيرة ووسائل متعددة في طلب المغفرة» وفي الإحسان إلى الناس» ولا سيما 
المسلم» فهذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى» فلا يهلك على الله إلا هالك. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولا يمنع أن يكون بعض المسلمين يعاقب على ما مات عليه من الكبائر 
بالنار؛ لأسباب: إما أنه لم يُصَلٌ عليه هذا العدد» أو صلوا عليه ولكن لم تتوافر فيهم 
الشروط» كونهم مسلمين» أو لأسباب أخرى منعت قبول دعائهم في هذا الرجل. 

والحديث الثاني: حديث سمرة عله : (صليت وراء النبي بي على امرأة 
ماتت في نفاسها فقام وسَطها)؛ هذا يدل على أن المرأة يصلى عليها كما يصلى 
على الرجل» وأنها يصلى عليها وإن كانت في النفاس؛ فإذا ماتت في النفاس أو 
في الحيض يصلى عليهاء كما لو ماتت طاهرة» تغسل وتكفن ويصلى عليها 


فيه: اختلاف الموقف مرم الجنازة؛ فالمرأة يو قف عند وسطهاء وال - 
وي بن بو 


عند زات كما روى أببو داو IE‏ وابن ا as‏ 


.)۳۱۹٤( سنن أبي داود (۳/ ۲۰۹-۲۰۸) برقم:‎ )١( 
.)١١75( برقم:‎ )۳٤۳ /۳( سنن الترمذي‎ )۲( 
.)۱٤۹٤( برقم:‎ )٤۷۹ /۱( سنن ابن ماجه‎ )۳( 


.)17115( مسند أحمد (۲۰/ ۳۸۰) برقم:‎ )٤( 


0۸۰ كاب الجنائر 


وغيرهم بإسناد جيد" عن أنس وغه : «أن النبي يك كان إذا وقف على جنازة 
وقف عند رأس الرجلء وعند وسّط المرأة»» وفي لفظ لأبى داود: لاوعجيرزة 
المرأة»» وهذا مقارب؛ فإن الواقف عند الوسّط واقف عند العجيزة» وهى 
مواقف متقاربة. 

فالخاصة : أن الشنة الؤقو ف عن ران الرجزا» لا عند الصدر كما يطن 
بعض الفقهاء» بعض الفقهاء قالوا: عند صدره» وهذا لا وجه له ولا دليل عليه 
وإنما الصواب أن الوقفة تكون عند رأس الرجل» حذاءه» وعند وسّط المرأة. 
كما في حديث سمرة انه هذاء وكما في حديث أنس انغ » هذا هو الأفضل» 
اها 

والحديث الثالث: حديث عائشة غا : (أن النبى بي صلى على ابنى بيضاء 
في المسجد). 

هذا يدل على جواز صلاة الجنازة في المسجد, وأنه لا حرج في ذلك» وإن 
كان في الغالب يصلى على الجنائز في المصلى» كما يصلى العيد في المصلى» 
والسر في ذلك -والله أعلم- أن الجنائز قد يكثر معها الأتباع» فلهذا صلى عليها 


(۱) ينظر: البدر المنیر (0/ .)٠٠٥۷-۲۰۹‏ 


كناب الجنائز 0١‏ 


الممسجد. وصّلي على النبي ية في المسجد"» وعلى الصديق جوئنض "» وعلى 
عمر «فلتفه في المسجد")» فلا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد. وإن 
جعل مصلىّ حول المسجد أو في وسط البلد يُصلى فيه على الجنائزء أو 
مصليات على حسب اتساع البلد» فهذا حسن. 

وقد أنكر بعض الناس على عائشة #يفغا؛ فإنه لما بلغها وفاة سعدبن 


0 وهی ماتت 


أبي وقاص ميشه في آخر حياتها -فإنه مات سنة ست وخمسين”؛ 
بعده» سنة سبع وخمسين أو ثمان وخمسين- فلما بلغها وفاته طلبت إحضاره 
للمسجد حتى تصلي عليه فأحضروه وصلى عليه الناس في المسجد» وصلت 
عليه عائشة غا في المسجدء فأنكر بعض الناس ذلك قالوا: «لماذا لا يُصلى 
عليه في المصلى؟ فقالت: سبحان الله! ما أسرع ما نسي الناس؛ لقد صلى 
رسول الله اة على ابني بيضاء في المسجد»””". 

والحديث الرابع: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (كان زيد بن أرقم 
یکر على جنائزنا آربعًاء وأنه كبر على جنازة خمسّاء فسألته فقال: كان 
رسول الله ی يكبرها). 

هذا يدل على أنه اة ربما كبر خمسًا على الجنازة» ولكن الأغلب والأكثر 


)١(‏ رواه إسحاق -كما في المطالب العالية (/051//11) برقم: -)٤۳۳١(‏ من حديث عمر طفلنه. قال: «إن 
رسول الله ية وضع عند المنبر» فجعل الناس يصلون عليه أفواجًا أفواججًا». 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۳/ )٥۲١‏ برقم: (10917/1) من حديث هشام بن عروة. 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۳/ 0757) برقم: (19۷۷) من حديث عبد الله بن عمر شط . 

)٤(‏ ينظر: تبذيب التهذيب (۳/ 585)» وقيل: إنه توفي سنة: (0 0ه). 


(0) سبق تخريجه (ص:55). 


5١‏ كتاب الجنائز 


أنه كان يكبر أربعاء وهكذا كبر على النجاشي -كما تقدم- أربعًا"''» وأتى على 
قبر وصلى عليه وكبر أربعًا””'» هذا هو الأكثر والأصح والأثبت عن النبي كلك 
التكبير أربعًا فقط» وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم» قال بعض آهل 
العلم: إنها استقرت السّنة على هذاء واستقر المسلمون على هذاء ويجوز أن 
يكبر على الجنازة خمسًا أو ستا كما فعل علي نةه في سهل بن حنيف لنت 
ولكن الأفضل أن يقتصر على أربع» قال بعضهم: ولعل هذا هو الآخر من فعله كَكِل. 

ويروى أن عمر ف " لما رأى بعض الاختلاف جمع الناس واستشارهم 
في ذلك» فاستقر الرأي على الأربع» وعدم الزيادة حذرًا من الاختلاف» فهذا هو 
الأولى والأفضل أن يقتصر على الأربع؛ لأن هذا هو الأثبت عن النبي كلت وقد 
رواه الشيخان في قصة النجاشي» ورواه الشيخان أيضًا في قصة صلاة النبي بيا 
على القبر من حديث ابن عباس «هتغمد. فهو أثبت ما قيل في ذلك. واللّه سبحانه 


وتعالى أعلم. 


قال المصنف نة : 


- وعن جابر ننه قال: كان رسول الله کی يبكبر على جنائزنا 
أربعاء ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي ‏ بإسناد 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۳۸). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۸1) برقم: (۱۳۱۹)» صحيح مسلم (۲/ )1٥۸‏ برقم: »)۹٩ ٤(‏ من حديث ابن عباس جيل , 
() التمهيد لابن عبد البر (5/ 5 737). 

(5) الأم للشافعي )5١1/7(‏ برقم: .)1۷١(‏ 


كتاب الجنائز o۳‏ 


اا 
| ازة فة أ فائ- 4 الكه اب» فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه 
لبخاری ۱ | 


١٠-وعن‏ عوف بن مالك جنه قال: صلى رسول الله َي على 

جنازة فحفظت من دعائه: «اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. 
وأكرم نزله: ووسع مدحَله. واغسله بالماء والثلج والبردء وتَقّه من الخطايا 
كما قى الشوب الأبيض من الدَّنّسء وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلا خير 
من أهله» وأدخله الجنةء وه فتنة القبر» وعذاب النار». رواه مسله". 


١-وعن‏ أبي هربرة و قال: كان رسول الله َا إذا صلى على 
جنازة يقول: «اللهم اغفر لحيناء وميتناء وشاهدناء وغائبناء وصغيرناء 


ب وذكرناء وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومسن 


(#) قال الشيخ حامد الفقي في حاشيته على البلوغ: لأن في سنده محمد بن عبد الله بن عقيل» وهو ضعيف. 
قال سماحة الشيخ #: وصوابه: عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه أضعف منه» وهو: إبراهيم بن محمد 
شيخ الشافعي» وهو ضعيف عند الأكثر» لكن يغني عن هذا الحديث حديث ابن عباس عند الذي بعده وما 
جاء في معناه» وحديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ة الكتاب»» وصلاة الجنازة داخلة في هذا العموم. حرر 
في ۹۳/۱/۲۷ ھ. 

.)17176( برقم:‎ )۸۹٩ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 

(*) قال سماحة الشبيخ ف في حاشيته على البلوغ: ورواه النسائي بإسناد صحيح عن طلحة المذكور. قال: 
١صلّيت‏ خلف ابن عباس تا على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ 
أخذت بيده فسألته» فقال: سنة وحق». انتهى من سنن النسائي ج٤‏ ص 275 .۷٥‏ حرر في /١‏ 501//9 ١اه.‏ 


)۲( صحیح مسلم (۲/ 11۳-۲( برقم: (4590). 


4 كتاب الجنائز 


توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره. ولاتضلنا بعده». رواه 
مسله*» والأريعة”''. 
٠۲‏ - وعنه غه , أن النبي بيا قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا 


له الدعاء») . رواه أبو داوه” » وصححه ابن حبان”". 


هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالجنازة أيضًا -وقد تقدم في ذلك 
أحاديف-: 


الأول: حديث جابر عيلئغه : («كان النبي يِه يكبر على جنائزنا أربعاء ويقرأ 
بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى». أخرجه الشافعى بإسناد ضعيف). 


الحديث هذا -مثلما قال المؤلف وقال غيره- إسناده ضعيف)» ولكن ساقه 
المؤلف لبيان حاله» ليعلم طالب العلم الذي يحفظ هذا الكتاب أو يقرؤه» شأن 


(:) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ: ليس الحديث المذكور في مسلم» ولعل ذكره سبق قلم من 
بعض النساخ» وله شاهد عند أحمد جل من حديث أبي قتادة الأنصاري اشغ » وشاهد آخر من حديث أبي 
إبراهيم الأنصاري الأشهلي عن أبيه عند أحمد» وسندهما عنده جيد» وأشار في الفتح الرباني إلى أن حديث 
أبي قتادة نه لم يخرّجه غير أحمد -حسب ما اطلع عليه- وإلى أن حديث أبي إبراهيم قد أخرجه النسائي 
والترمذي» وقال: حسن صحيح. 

(۱) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۱) برقم: (۳۲۰۱)» سنن ابن ماجه (۱/ )58٠١‏ برقم: .)١59/(‏ 
والحديث في سنن الترمذي (۳/ ۰-۳۳۲ ۳۳) برقم: »)2١١75(‏ سنن النسائي (5/ )۷٤‏ برقم: (۱۹۸7)» من 
حديث أبي إبراهيم يم الأشهلي الأنصاري» عن أبيه حفلتغه . 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۰) برقم: (۳۱۹۹). 

(۳) صحيح ابن حبان (۷/ 575-154 7) برقم: .)۳۰۷١(‏ 


كلاب الجناتئر 00 


هذا الحديث وأنه من الأحاديث الضعيفة» وأنه ليس هو العمدة في الباب» 
العمدة على غيره. 

E‏ اا مرو ارون رميرب سين يوسي 
الأسلمي المعروف» كان الشافعي للم حي البراى فيه» والأئمة ضعفوه 
جميعًاء فهو ضعيف لا يحتج به'''؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل المعروف 
الهاشمي» وهو سيئ الحفظ ”"» وقد ضعفه كثير بذلك» فالحديث ضعيف من 
أجل الشخصين. 

ل ل ا ل ا 
أنه عه قرأ بفاتحة الكتاب وجهر ماء وقال: (لتعلموا أنها س سَنّة). أي : أنها 
الطريقة بقة المتبعة» وليس المراد السّئة الاصطلاحية التي هي خلاف الفرض» هذا 


اصطلاح جديد. 
المقصوة: أنه اراد أن هدوس الى كلل وط رة وأنه كان يقرأ بفاتحة 
الكتات. 


وفي رواية: أن طلحة بن عبد الله قال: (صليت خلف ابن عباس شع على 
جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب» فلما انصرف أخذت بيده» فسألته فقلت: 
تقرأ؟ قال: نعم» إنه حق وسنة)"» فدل ذلك على فرضيتهاء وأنه لا بد من 
قراءتها في صلاة الجنازة. 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:97) برقم: .)١51(‏ 
(۲) ينظر: تقريب التهذيب (ص‌:۳۲۱) برقم: (37097). 
(۳) سنن النسائي /٤(‏ 170) برقم: (۱۹۸۸). 


0٦‏ كاب الجنائز 


وأولى ما لها الأولى» ولهذا قرأ مها ابن عباس تعد في الأولى» ولآن الدعاء 
يحتاج إلى ثناء وصلاة على النبي إا فناسب أن تكون في الأولى» ثم يكون 
بعدها الصلاة على النبي بيا كما في التحيات: الثناء على الله ثم الصلاة على 
النبي كلد ثم الدعاء. وصلاة الجنازة المقصود فيها الدعاء» فشرع الله تعالى 
قبل الدعاء الثناء عليه بالحمد» والصلاة على النبي كَل في الثانية» ثم يكون 
الدعاء بعد ذلك. 

ويدل على فرضيتها أيضًا عموم قوله بَكلِ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»"''؛ وقد أجمعوا على أنها صلاة» مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم. 

فهي تدخل في عموم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» فيدل ذلك 
على أنه لا بد من قراءة الفاتحة فيها كما ذكره ابن عباس عط . 

وجاء في حديث ابن عباس تق زيادة: (وسورة» كما رواه النسائي”") 
وغيره» فدل ذلك على أنه يشرع أن يقرأ معها سورة كما في الأولى والثانية من 
الضلؤواك الخسى: 

وقد استشكل بأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف والتيسير» والعجلة في 
نقل الميت إلى مدفنه. والجواب عن هذا: أنه لا إشكال؛ لأن قراءة سورة 
قصيرة أو آية أو آيتين لا يو جل الدفن» ولا ينافي التعجيل» والزيادة ثابتة من 
طرق» فشرع أن يؤتى بها بعد الفاتحة إما بسورة قصيرة أو ببعض الآيات» جمعًا 
)١(‏ صحيح البخاري )١160١/١(‏ برقم: (1/55)» صحيح مسلم (۱/ )۲۹٩‏ برقم: »)۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن 


(۲) سنن النسائي (5/ ٩-۷٤‏ ۷) برقم: (۱۹۸۷). 


كاب الجنائز /اه 


بين النصوص وبين مقصود هذه الصلاة من تعجيل الميت إلى مدفنه. 

الحديث الثالث: حديث عوف بن مالك غه في الدعاء للميت» فيشرع 
الدعاء للميت بما دعا به النبي ية في هذا الحديث: (اللهم اغفر له وارحمه. 
وعافه» واعف عنه...) إلى آخره» وهو دعاء عظيم» حتى قال عوف فته لما 
سمعه: «حتى تمنيت أن أكون آنا ذلك الميت»؛ لهذه الدعوات العظيمة من 
النبي با وني رواية زيادة» بعد قوله: (دارًا خيرًا من داره» وآهلا خيرًا من أهله). 
قال: «وزو جا خيرًا من زوجه)» في مسلم"' أيضًاء وهذا يدل على أنه إذا كان ذا 
زوجة يدعى له بذلك. 

وني آخره: (وقه فتنة القبر وعذاب النار)» وهذا أيضًا مما يشرع في الدعاء 

وقد جاء في هذا الباب أنواع» فأي نوع دعا به المؤمن لأخيه حصل به 
المقصود. 

وحديث عوف بن مالك غه من أجمع الدعاءء فإذا دعا به أو دعا بغيره 
مما ورد كفى؛ إذ المقصود الدعاء للميت بما ينفعه في الآخرة من سؤال الله 
المغفرة» ودخوله الجنة» والنجاة من النار. 

وفي حديث أبي هريرة لته الذي بعده: أن النبي بيه كان يقول في صلاته 
على الجنازة: (اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثانا)» فهذا أيضًا من الدعوات التي تقال في الصلاة على الميت. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ (1Y‏ برقم: (459). 


0۸ كاب الجنائر 


والصغير يحتمل أن المراد به الصغير الذي لم يبلغ» ويحتمل أن المراد 
الصغير الذي قدبلغ» فهو مكلف لكنه صغير» ولعل هذا أقرب؛ لأن ذاك 
الصغير ليس عليه ذنوب» فالمراد بالصغير -والله أعلم- هنا الصغير من 
المكلفين؛ لأن المكلفين أنواع» فيهم الصغير» وفيهم الكهل» وفيهم الشيبة» 
فالدعاء يعمهم» (اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرنا). 
يعني: من المكلفين. 

والمؤلف عزا هذا لمسلم والأربعة» وفي عزوه لمسلم نظرء وقد راجعت 
مسلمًا عدة مرات فلم أجد هذا الحديث في مسلم» فهو ليس في مسلم» والأقرب 
TE‏ روى اخ 2 مدل عي عر أبن قتادة جوللعنه شاهدًا له وكذلك 
زوف لای واچ واا شاهذا له من طريق اکر من طريق 
أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه» والمقصود أنه جيد وله شواهد» لكنه ليس في 

والحديث الخامس: حديث أبي هريرة علتغه أن النبي بي قال: (إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء)ء فهذا يدل على أنه ينبغى تمحيض الدعاء 
للميت» فهى صلاة مقصودة له ومعنى إخلاص الدعاء له؛ أي: تمحيضه» 


.)4۷۸-۹۷۷ /۲( ينظر: خلاصة الأحكام‎ )١( 

(۲) مسند أحمد )۲٤۸/۳۷(‏ برقم: (5 77505). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ 5 “0-1 ”) برقم: .)١١75(‏ 
)٤(‏ مسند أحمد (۲۹/ ۸۷) برقم: .)١7/5545(‏ 

(5) سنن النسائي /٤(‏ 1/5) برقم: .)١9/85(‏ 


كتاب الجنائز 0۹ 


وتمحيصه له» وتخصيصه له» بحيث لا يكون الدعاء لغيره» كالدعاء لزيد أو عمرو 
أو والديه أو فلان أو فلان» هذه الصلاة مقصودة للميت» فيكون الدعاء له إما 
مفردًا وإما مع غيره» كما في حديث: (اللهم اغفر لحينا وميتنا...) إلى آخره. 

فالمقصود أن الصلاة مقصودها الأول: الإحسان إليه» والدعاء له» فينبغي 
إخلاص الدعاء له» كما في هذا الحديث. 

ثم يكير الرابعة ويُسِلَّم كما تقدم» بعد الدعاء كبر الرابعة» ويسكت قليلا 
كما جاء في رواية إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: أن النبي ب كان يسكت بعد 
الرابعة قليلًا”''» وجاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى عله أنه صلى بالناس 
فسكت سكتة حتى ظنوا أنه سيكبر الخامسة» ثم سلم"» لكن في سنده ضعماء 
وإسناد أبي إسحاق الجوزجاني جيد» فيدل ذلك على استحباب السكتة الخفيفة 
بعد التكبيرة الرابعة» [وما نعلم فيه دعاء بعد الرابعة]» ثم يُسلّم. 


کډ +إد عد 
قال المصنئف للم : 


7 6 - وعن أبي هريرة ئه » عن النبي بيا قال: «أسرعوا بالجنازة؛ 


.)٤١١ /۳( ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ )٤۸۲‏ برقم: )٠١١۳(‏ من حديث الهجري قال: (صليت مع عبد الله بن أبي وف 
الأسلمي صاحب رسول الله اة على جنازة ابنة له» فكبر عليها أربعًاء فمكث بعد الرابعة شيئًاء قال: 
فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف» فسلم ثم قال: أكنتم ترون أني مكبر خمسًا؟ قالوا: تخوفنا 
ذلك قال: لم أكن لأفعل» ولكن رسول الله ب كان يكبر أربعاء ثم يمكث ساعة» فيقول ما شاء الله أن 
يقول» ثم يسلم». 


و كاب الجتاثر 


فإن تك صالحة فخير تقدمونها إلبهء وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم». متفق عليه" . 

15- وعنه ننه قال: قال رسول الله يكةِ: «من شهد الجنازة حتى 
يصلي عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما 
القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين». متفق عليه" . 

ولمسلم”": «حتى توضع في اللحد». 

وللبخاري”*؟ من حديث أبي هريرة وت : (من تبع جنازة مسلم إيمانًا 
واحتساباء وكان معها حتى يصلي عليهاء ويُفرَّغ من دفنهاء فإنه يرجع 
بقيراطين» كل قيراط مثل جبل أحد). 

6- وعن سالم عن أبيه غه , أنه رأى النبي َي وأبا بكر وعمر 
وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة“» وصححه ابن حبان"'', وأعله 
النسائي'"" وطائفة بالإرسال. 

045- وعن آم عطية غا قالت: نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يُمْرّم 


.)445( صحيح البخاري (۲/ 67 ) برقم: (117510)» صحيح مسلم (101-57601/7) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۸۸-۸۷) برقم: (۱۳۲۵)» صحيح مسلم (۲/ 1907) برقم: (450). 

(۳) صحيح مسلم (۲/ 191-7167) برقم: (4155). 

.)51/( برقم:‎ )۱۸/١( صحيح البخاري‎ )٤( 

)05/5( سنن النسائي‎ »23٠١1( برقم: (۳۱۷۹)» سنن الترمذي (۳/ ۳۲۰) برقم:‎ )7١5 /۳( سنن أبي داود‎ )٥( 
.)٠١ ٤۲( مسند أحمد (۱۰/ ۲۲۹) برقم:‎ »)۱٤۸۲( سنن ابن ماجه (۱/ 51/0) برقم:‎ »)۱۹٤٤( برقم:‎ 

(7) صحيح ابن حبان (۷/ ۳۱۷) برقم: ٤٥(‏ ۳۰). 

.)١9565( برقم:‎ )٥٦ /٤( سنن النسائي‎ )۷( 


كناب الجتائر ٦1‏ 


علينا. متفق عليه . 

۷-وعن آبي سعيد إت » أن رسول الله ي قال: «إذا رأيتم 
الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع». متفق عليه" . 

الشرح: 

كل هذه تتعلق بالجنائز» وسبق طائفة من ذلك. 

في الحديث الأول: الحث على الإسراع بالجنازة» قال: (أسرعوا بالجّنازة - 
الجنازة تكسر وتفتح - فإن تك صالحة فخير تقدمونا إليه» وإن تك سوى ذلك 
فشر تضعونه عن رقابكم). 

هذا فيه الحث على الإسراع بها إلى الصلاة وإلى الدفن؛ للعلة التي 
أوضحها يَلِ؛ أنها (إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه)» خير لها من بقائها 
بینکم» وإن تكن غير صالحة (فشر تضعونه عن رقابكم) فتستريحون منه» وفي 
لفظ: «فإن كانت صالحة قالت: قدموني! قدموني! وإن كانت غير صالحة قالت: 
يا ويلهاء أين تذهبون بها؟» ". 


ففي هذا الحث والتحريض على الإسراع بجميع شؤون الجنائز» وأنه لا 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۷۸) برقم: (۱۲۷۸)» صحيح مسلم (557/7) برقم: (91). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ )۸٩‏ برقم: (۱۳۱۰)» صحيح مسلم (۲/ )15١‏ برقم: (409). 

(*) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: وأخرجه الشيخان من حديث جابر وعامر بن ربيعة لفغي 
مرفوعًاء بلفظ: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا»» وزادا في حديث عامر انغ : ١حتى‏ تَخْلَمّكم أو توضع». 
وأخرج مسلم عن علي نغ : «أن النبي ي قام ثم قعد). 

(؟) صحيح البخاري (۲/ )٠٠١‏ برقم: (۱۳۸۰). 


۲ كتاب الجنائز 


ينبغي أن يتساهل في بقائهاء بل ينبغي الإسراع في تغسيلها وتكفينها والصلاة 
عليهاء وإيصالها إلى مدفنهاء حسب الطاقة والإمكان. 

وفيه: بيان الحكمة» والسر في ذلك. 

ويُستفاد من هذا أيضًا: أنه ينبغي للمؤمن أن يُعِدَ العدة» وأن يحذر هجوم 
الأجل وهو على غير استعداد؛ فإنها إما أن تكون صالحة فتقدم إلى خيرء وإلى 
روضة من رياض الجنة؛ فليحرص أن يكون هكذاء وإن كانت غير صالحة. 
قدّمت إلى شر وبلاء وعذاب في القبر ثم في النار» فينبغي للمؤمن أن يكون هذا 
علن الک دن هدة صناليحة لعلة نكر م الاج 

الحديث الثاني: الحث على اتباع الجنائز إلى الصلاة وإلى الدفن» وأن (من 
شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن) يعني: مع 
الصلاة (فله قيراطان)ء هذا فضل عظيم. 

جاء عن ابن عمر عند أنه لما بلغه هذا الخبرء قال: «لقد فرطنا في قراريط 
کشر ة)'. 

والسنة للمؤمن إذا تيسر له ذلك أن يتابع الجنائز ويشيعها بالصلاة والدفن؛ 
لفوائد: 

منها: هذا الفضل العظيم: كونه يعطى قيراطين» فسرهما النبي كَل بأنهما: 
(مثل الجبلين العظيمين)» وني رواية لمسلم”": «أصغرهما مثل أحد) . 


.)450( صحيح مسلم (۲/ '191) برقم:‎ »)١17775( صحيح البخاري (۲/ ۸۷) برقم:‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة انت‎ )۹٤٥( صحيح مسلم (۲/ *101) برقم:‎ )۲( 


كاب الجنائز م 


الأمر الشاني: مافي اتباع الجنائز من ترقيق القلوب وتليينهاء وتذكيرها 
بالآخرة والموت» وهذا لا شك من أسباب الإعداد والتأثر. 

ثالثها: ما في اتباع الجنائز من جبر المصابين» ومواساتهم؛ والإحسان إليهم 
ومشاركتهم في مصيبتهم, فهذا ينفعهم كثيراء ويؤثّر عليهم كثيرًا. 

رابعها: ما فيه من إعانتهم أيضًاء فقد يحتاجون إليه في الحمل» قد لا يتبعها 
إلا قليل» فإذا توارد الناس على متابعة الجنائزء نفعوا آهل الجنازة وساعدوهم 
في حاجات الجنازة من الحفر» ومن تقريب ما يحتاجون إليه من لبن وغير ذلك 
ففيه مصالح. ٠‏ 

خامسها: ما فيه من مزيد الدعاء للميت والترحم عليه. 

سادسها: ما فيه من التشجيع على متابعة الجنائز» فإذا رأى الناس زيدًا 
وعمرًا يتابعون الجنائز» ولا سيما من يعظمونه من أهل العلم والصلاح والخير 
ورو ما الاس ضار هذاه سات تار الكامن بهذا الشيء» ومشاركتهم في 
تشييع الجنائز؛ وإذا هجر ذلك الأعيان والمسؤولون قل من يتبع الجنائز بعد 
ذلك. 

والفوائد كثيرة في هذا الباب» فينبغي للمؤمن حسب الإمكان أن يشارك في 
هذا الخير» وأن يحرص على أن يكون مُشيعًا للجنائز وإن لم يعرفهاء بعض 
الناس إنما يشيع من عرف من أصحابه وقراباته» والمطلوب أن يُشيّع جميع 
جنائز المسلمين» حسب الإمكان عرفهم أو لم يعرفهم. 

في رواية البخاري: (من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًاء وكان معها حتى 
يُصلى عليهاء ويُفرغ من دفنها؛ فإنه يرجع بقيراطين» كل قيراط مثل جبل أحد). 


ع كاب الجنائر 


يعاد و سي ابي الجاره حت ب E‏ يعن الطاسس ١‏ 
وصل هناك ووضعوا الجنازة في القبر رجع» هذا خلاف السَّنَةَ بل يبقى معها 
ومع أهلها حتى ينتهوا من دفنهاء والمستحب أيضًا بعد ذلك أن تقف تقف عليهاء 
وتدعو لها بالمغفرة والثبات» كما كان النبي وة يتقف على الجنازة بعد الدفن 
ويدعو لها”'". 

يقول: (حتى توضع في اللحد)» هذه رواية» والرواية الأخرى: (ويفرغ من 
دفنها). ويؤخذ بالأكمل فالأكمل من الروايات. 

ومعلوم أن وضعها في اللحد بَّدْء الدفن» ولكن الكمال والتمام أن يصبر 
حتى يفرغ من دفنهاء وألا يعجل. 

والحديث الرابع: حديث سالم عن أبيه يغه في اتباع الجنائزء (أنه رأى 
النبي كَل وأبا بكر وعمر #نغا» وهم يمشون أمام الجنازة). 

هذا الحديث رواه الخمسة؛ من طريق سفيان بن ء بم 
عن أبيه ينه , وقد أعله النسائي وجماعة بالإرسالء وكان ابن عيينة ينكر ذلك» 
ال انسمل دميقزا بقرتن ری بعر الست أ موه يني 
ويبديه» سمعته من فيه» عن سالم عن أبيه غه فيكرر في هذاء ويؤكد أنه 
متصل ولیس بمرسل. 

وجاء في هذا الباب أحاديث أخرى تدل على أن الراكب يكون خلف 


. برقم: (۳۲۲۱) من حديث عثمان ين عفان جيف‎ )1١105 /۳( سنن أبي داود‎ )١( 
.)۲۲۷ /۲( التلخيص الحبير‎ »)۲۲٠ /6( ينظر: البدر المنیر‎ )۲( 


كناب الجنائر 6 


الجنازة» والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالهاء ولكن مجموع 
الأحاديث يُستفاد منها أن الأفضل للماشي أن يكون آمام» والراكب أن يكون 
خلف» وما سوى ذلك إذا مشوا يميئًا وشمالا فلا بأس» وإن تقدموا فهو أفضل» 
لحديث المغيرة ينه : «الراكب خلف الجنازة. والماشي حيث شاء)) 0 
رواية ابن عمر فغ هذه تبين أن الماشي كونه أمامها أفضلء وإن كان جائرًا 
تما و شالا وخلفا لکن کر نه اماما أفضا دو ال كات خلنا: 

وحديث أبي سعيد عله يدل على أنه يستحب لمن رأى الجنازة أن يقوم: 
(إذا رأيتم الجنازة فقومواء ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع)» جاء في عدة 
روايات: ١حتى‏ توضع بالأرض)”'". هذا هو الأفضل أن يقف» وألا يجلس حتى 
توضع في الأرض. 

وقوله: (فقوموا)ء هذا للندب والاستحباب؛ لأنه ثبت عنه بي أنه لم يقم في 
بعض الأحيان» كما رواه علي نه" وغيره» فهذا دليل على أن القيام ليس 
بفرض» ولكنه سنة» في بعضها يعلل هذا ب «إن للموت فزعًا»“» وفي بعضها: 
إنما قمنا للملائكة»””» وفي بعضها: فقيل له: إنها جنازة يهودي» قال: «أليست 


)١(‏ سنن أبي داود (۳/ 0 )7١‏ برقم: (۳۱۸۰)» سنن الترمذي (۳/ )"51-75٠‏ برقم: )1١71(‏ وصححه» 
سنن النسائي (5/ 06) برقم: »)۱۹٤۲(‏ سنن ابن ماجه )٤۷٥ /١(‏ برقم: »)۱٤۸١(‏ مسند أحمد 
)۱٤۸/۳۰(‏ برقم: »)۱۸۲١۷(‏ واللفظ للترمذي. 

(۲) سنن أبي داود (۳/ 5-1707 )3١‏ برقم: (۳۱۷۳) من حديث أبي هريرة لنت . 

(۳) صحيح مسلم (۲/ 157) برقم: (4317). 

(5) سنن النسائي (5/ ٤٥‏ -55) برقم: (۱۹۲۲) من حديث جابر عله » وهو عند مسلم (۲/ )551-55٠9‏ 
برقم: (450)» وأبي داود (۳/ 5 )7١‏ برقم: (072117/5» ولفظهما: «إن الموت فزع ..». 

. برقم: (۱۹۲۹) من حديث أنس بن مالك ات‎ )58- ٤۷ /5( سنن النسائي‎ )٥( 


1٦‏ كاب الجنائز 


نفسًا؟!)7"» فالحاصل أن القيام نة مطلقاء حتى ولو كانت جنازة كافر» من 
أجل الفزع للموت» وعظم شأنه وخطره. فالقيام فيه تنبيه على عظم هذا الشأن. 
ونه أمر عظيم جدير بأن يقام من أجله فزعاء وجدير بأن يعد له» حتى لا يهجم 
عليك وأنت على غرة» واللّه المستعان. 

وحديث أم عطية عتما كذلك: (نُهِينا عن اتباع الجنائز)ء يدل على أنه لا 
ينبغي للنساء اتباع الجنائزء قالت: (ولم يُعْرّم علينا) أي: لم يؤكّد عليناء قد تُهينا 
عن ذلك» ولعل هذا من فهمها؛ لأا ما سمعت وعيدًاء ولكن أصل النهي هو 
التحريم» فما دام النبي يك هى عن اتباع الجنائز» فيدل على التحريم» هذا هو 
الأصلء وقولها: (لم يُعرّم علينا) شيء فهمَتّه» إما لكونه لم يأتِ بالوعيد؛ أو لم 
يشدد عليهم في نوع آخرء فلهذا قالت: (لم يُعرّم علينا). 

والحاصل: أن اتباع الجنائز للنساء إلى المقابر منهي عنه؛ لأنهن فتنة» فلا 
يجوز اتباعهن للجنائز. 

أما الصلاة فلا بأس» يصلين على الجنائز في المسجد. 

صلى النساء مع النبي َة على الجنائز.» وصلت عائشة غا على سعد بن 
أبي وقاص في المسجد”'*؛ فالصلاة على الجنائز من الرجال والنساء أمر 
مطلوب ومشروع» إنما هذا في اتباع الجنائز إلى المقبرة وإلى المّدفن» فلا ينبغي 
أن يَتْبَعن الجنازة» بل يجب أن يُمنعْنَ من ذلك» وقد جاء في هذا المعنى 


(0) صحيح البخاري (۲/ )۸٩‏ برقم: (۱۳۱۲)» صحيح مسلم )111١/7(‏ برقم: (411)) من حديث سهل بن 


N 


كاب الجنائر ۷ 


أحاديث أخرى في إسنادها مقال: «ارجعن مأزورات غير مأجورات)”'» وقوله 
لفاطمة غا :.«أما أنك لو اتبعتيها لكان عليك كذا وكذا)”". 

فالمقصود أن هذه الأحاديث الأخرى التي فيها بعض الضعف”"» تؤيد 
تؤكد ما دل عليه حديث أم عطية غا وأنه لا ينبغي للنساء أن يتبعن الجنائز 
إلى المدفن» بل يكفي في هذا الرجال. 

ولا يخفى ماني هذا من الحكمة العظيمة والفائدة الكبرى؛ لأنهن قليلات 
الصبر» ومع ذلك يَفْتِنّ الحي ويؤذين الميت» يَفْتِنَ الحي بما قد يقع منهن من 
الزينة والتبرج» ويؤذين الميت بالنياحة عليه» وهذا شيء يؤذيه. وصبرهن قليل» 
والرجال أصبر» فكان في منعهن من الخروج مصالح. 


قال المصنف طلغ : 


- وعن أبي إسحاق: أن عبد الله بن يزيد بد أدخل الميث من قبل 
رجلي القبرء وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. 
4- وعن ابن عمر اء عن النبي ب قال: ) ذا وضعتم موتاكم 


. من حديث علي کته‎ )۱٥۷۸( برقم:‎ )007-0٠57 /۱( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۱۹۲) برقم: (۳۱۲۳)» سنن النسائي /٤(‏ ۲۸-۲۷) برقم: »)۱۸۸١(‏ مسند أحمد 
(۱۱/ 4-761 10) برقم: (۷۰۸۲)» من حديث عبد الله بن عمرو #ضط» بلفظ : «لو بلغتٍ معهم الكدَى ما 
رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك». 

(۳) ينظر: خلاصة الأحكام (؟/ .)٠٠١١ /75( 2٠٠١5‏ 

.)7711( سنن أبي داود (۳/ ۲۱۳) برقم:‎ )٤( 


۸ كناب الجتائر 


في القبورء فقولوا: باسم الله» وعلى ملة رسول الله». أخرجه أحمد'''. 
وأبو داوو"» والنسائي"» وصححه ابن حبان“» وأعله الدارقطني بالوقف””'. 

- وعن عائشة ننا أن رسول الله جب فال: «كسر عظم الميت 
ككسره حيًا) . رواه أبو داود بإسناد على شرط مسل“ . 

-١‏ وزاد ابن ماجه”"' من حديث آم سلمة ينا : «في الإثم». 

5 -- وعن سعد بن أبي وقاص عه قال: الحَدُوا لي لحدًاء وانصبوا 
علي الین نصبّاء كما صُنع برسول الله يك رواه مسل80)!**©, 


.)٤۸۱۲( برقم:‎ )٤۳۰-٤۲۹ /۸( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ١5‏ ؟7) برقم: (۳۲۱۳). 

(2) السنن الكبرى للنسائي (9/ ۳۹۹) برقم: .)1١855(‏ 

.)۳۱۰۹( صحيح ابن حبان (۷/ 7217/0) برقم:‎ )٤( 

.)۲۸۳۸( برقم:‎ )5١١- 5٠9 /1١5( العلل الواردة في الأحاديث النبوية‎ )٥( 

(7) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۳-۲۱۲) برقم: (۳۲۰۷). 

(:*) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: وأخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ عن عائشة غا » وسنده على 
شرط مسلم» كما قاله الحافظ عن رواية أبي داود. أما حديث آم سلمة مكنا عند ابن ماجه ففي إسناده 
عبد الله بن زياد» شيخ محمد بن بكر البرساني» وهو مجهول. قاله الحافظ في التقريب. 

(۷) سنن ابن ماجه )501١5/١(‏ برقم: .)١511/(‏ 

(۸) صحيح مسلم (۲/ )٦٦٩‏ برقم: (455). 

(*#) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ: وخرّج الخمسة من حديث ابن عباس «إنتد مرفوعا: 
«اللحد لنا والشّق لغيرنا» وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر 
التعلبي» وقد ضعفه جماعة؛ منهم الإمام أحمدء وأبو زرعة» وابن سعد وليّنه أبو حاتم» والنسائي» 
والدارقطني. رحم الله الجميع. 
وبذلك يعتبر إسناده ضعيفًاء وله شاهد ضعيف من حديث جرير بن عبد الله البجلي شت . 
ويدل على ضعفهما أيضًا حديث سعد نتفه المذكور الدال على وجود الشَّق واللحد في عهده َة إلى أن 
توفي. وبالله التوفيق. حرر في ۱۸/ ١٠/517١ه.‏ 
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0 ه- وللبيهقي"'!) عن جابر نتف نحوه. وزاد: ورّفع قبره عن الأرض 
قدر شبر. وصححه ابن حبان7". 

4- ولمسلو'" عنه نع : نهى رسول الله ية أن يبجصص القبرء 
وأن يُقعد عليه» وأن يُبنى عليه. 

هذه الأحاديث تتعلق بالجنائز والدفن. 

تقدم في الباب فيما يتعلق بالحجنائز أحاديث» ومنها أيضًا: 


حديث أبى إسحاق السبيعى: (أن عبد الله بن يزيد)» يعنى: الخطمى نف . 
SS SS EG ES.‏ 
(أدخل الميت من قبل رجلي القبر) من جهة أسفل القبر (وقال: هذا من الِسَئة). 
يعني : ملستي عبني 
وروي في ذلك نوعان آخران: 

أحدهما: سلّه من جهة القبلة» يُنزل عرضًا حتى يوضع في لحده. 

والنوع الثاني: أن يسل من جهة رأس الميت. 


.)٦۸۱۷( السنن الكبير للبيهقي (307/0) برقم:‎ )١( 
.)1510( برقم:‎ )1١7 /١5( صحيح ابن حبان‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم (151//7) برقم: (۹۷۰). 


4 كاب الجنائر 


والأمر في هذا واسع» لكن هذا أحسن ما ورد رواية عبد الله بن يزيد جوع 
أحسن ما ورد في هذا الباب» والأمر في هذا واسع إن شاء الله لكن تحري هذا 
الذي رواه عبد الله بن يزيد هله وإن كان ليس بصريح السنة» لكن قوله: (هذا 
من السنة) عند أهل العلم بالحديث في حكم المرفوع إلى النبي كيا. 

[ووجه السهولة في سَلَّهِ من جهة رجلي القبر أنه يكون أسهل على مدخليه. 
قلاف إذا ەاا س؛ فإنه يحتاج إلى أن يغيّروه» إذا أدخل من جهة رأسه 
يصعب عليهم» يحتاج إلى أن يردوه جنب رأسه. لكن إذا سل من جهة الرجلين 
بدأ بالرأس مسلولاء ذهب به حتى يوضع في القبر» إذا شل أسهل من سلّه من 

عند رأسه ثم يعودون يغيرونه. 

امال ميق افلا يلي به گان عه القلة :يلوف رت ادرب 
من جهة رأسه» ورجليه من جهة رجليه» وروي في هذا سنة» رواه الترمذي”) 
ولا أعرف حال السند» أما حديث عبد الله بن يزيد غه هذا فجيد. 

أما الآذان والإقامة عند وضعه فبدعة لا أصل لهاء وجد أن بعض الناس 
يقيم في القبر ويؤذن» وهذا بدعة لا أصل لهاء وهكذا قراءة القرآن في القبر بدعة 
لا أصل لها]. 

والحديث الثاني: حديث ابن عمر لفق » عن النبي بيا أنه قال: (إذا وضعتم 
موتاكم في القبور» فقولوا: باسم الله» وعلى ملة رسول الله)ء وني رواية: «وعلى 
سنة رسول الله كلا . 


. من حديث ابن عباس تغط‎ )١ ۰ 01/( سنن الترمذي (۳/ 7377 37) برقم:‎ )١( 
سنن أبي داود (۳/ 715) برقم: (۳۲۱۳)» سنن الترمذي (۳/ 760) برقم: (57 ١٠)؛ سنن ابن ماجه‎ )۲( 
. مسند أحمد (9/ ۱۸۹-۱۸۸) برقم: (0779))» من حديث أبن عمر تع‎ »))١060( برقم:‎ )٤۹٩-۹٤/۱( 


كاب الجنائز ۷1 


هذا الحديث لا بأس به» واختلف في رفعه ووقفه» ورجّح الدارقطني 
والنسائي''' وقفه» وصحح ابن حبان وجماعة''' رفعه» والصواب: قول من قال 
بالرفع”"؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي» ثم أيضًا رواية من وقف لا تقدح في 
رواية من رفع» والقاعدة: أن من رفع يقدم على من وقف إذا كان ثقة» وأن 
الصواب عند المحققين يت لآما زيادة من 
ثقة فتقبل» وهكذا من وصل تَقَّدَّمُ على رواية من أرسل؛ لأنها زيادة من ثقة 
فتقبل» فيكون الموقوف مؤيدًا للمرفوع» والموقوف في معنى المرفوع من جهة 
المعنى؛ لأن هذه الأشياء لا تقال من جهة الرأي» فدل ذلك على أن السنة عند 
الدفن أن يقال: باسم الله وعلى ملة رسول الله كَكَ. 


و وم ل DALI‏ 


جاء في رواية فيها ضعف: (#ينها فتك وفہانیی دک وينها ریک تار ای © 
[طد:هه]0”» ولكنها غير محفوظة:؛ فالمحفوظ هذا: (باسم الله» و 0 ملة 
رسول الله). 


00 


[وأما قول: «باسم الله» وبالله» وعلى ملة رسول الله» » فما أعرف صحته» 


الذي أعرفه: (باسم اللّه وعلى ملة رسول اللّه). 


وقول: باسم الله» وعلى ملة رسول الله» ظاهر الحديث أنه يكون عند 


.)١1١851( برقم:‎ )۳۹۹٩ /9( السنن الكبرى للنسائي‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين (۲/ 59 ”) برقم: (1717/1). 

(۳) ينظر: خلاصة الأحكام »2»3١18/17(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۱/ .)۲٤١‏ 
(4) مسند أحمد (75/ 5 07) برقم: (۲۲۱۸۷) من حديث أبي أمامة الباهلي انت . 


(5) سنن الترمذي (۳/ 90 3) برقم: (57 )١١‏ من حديث ابن عمر شق . 


۷۲ كتاب الجنائز 


وضعه في القبرء يعني: في اللحد» (إذا وضعتم موتاكم في القبورء فقولوا: باسم 
الله)ء وإذا كان عند الدفن فهو وقت وضع الميت» الآن وضعوه. وهم الآن 
يدفنونه» حتى يفرغوا من الوضع الكامل» مع أن ظاهر السياق عند وضعه في 
اللحل» قال: (إذا وضعتم موتاكم). لكنه يعم؛ فإن وقت الدفن هو وقت وضعه» 
عند وضعه في اللحد. وعند حثي التراب عليه؛ لأن قليلا من الناس هم 
والحديث الثالث: حديث عائشة «تنا. (أن النبي بي قال: ١كسر‏ عظم 
الميت ككسره حيًا»ء رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم)» وهكذا رواه ابن 
ماحه. 
ورواه ابن ماجه أيضًا -وفي سنده بعض الضعف- من حديث آم سلمة غا 
مع زيادة: رفي الرثم). 
وعدم إيذائه بكسر أو غيره» وجاء النهي عن الجلوس على قبره أيضًاء والاتكاء. 
وما ذاك إلا من باب احترام الموتى» وعدم إيذائهم بشیء» وعدم امتھانہم» وفي 


الحديث الصحيح: «لآن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلّص إلى 


كياب الجنائر زف 


جلده» خير له من أن يجلس على قبر»» رواه مسل" . 

وڼ الحديث الآتي -حديث جابر وئه - النهى عن تجصيص القبر» وحن 
القعود عليه أو البناء عليه» فدل ذلك على تحريم القعود عليه» فكسر عظامه 
وامتهانها من باب الأولى» وهكذا نبشهم ونقلهم من غير علة ومن غير سبب» 
فيه نوع امتهان؛ لأنه يعرّض عظامهم للكسر والآذى» فلا يجوز نبشهم ونقلهم 
من مكان إلى مكان؛ إلا لعلة ومصلحة ظاهرة للميت أو للمسلمين؛ ومن ذلك 
الشوارع إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك» فهو من المصلحة العامة 
للمسلمين؛ ينقل من مكان إلى مكان» كما نقل جابر عه أباه عبد الله جوف 
من مكان إلى مكان"؛ لمصلحة الميت» كون المحل فيه سيول. 

قوله: (في الوثم). وإن كان في سنده ضعف» لكن معناه صحيح عند آهل 
العلم» فليس كسره يوجب القصاصء ولا يوجب الغرامة» لكن يوجب الإوثم. 
ويستحق صاحبه التعزير إذا فعل ذلك عن عمد وتساهل. 

والحديث الرابع: حديث سعد بن أبي وقاص الزهري» وهو سعد بن مالك جوف 
المعروف» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» قال عله في مرضه الذي مات 
فيه: (الحّدوا لى لحدًا), «الحَدُوا» من الثلاثى, و«أَلحِدُوا» من الرباعى. 

2 3 و اا : ٢‏ 

(وانصبوا على اللبن نصبًاء كما فعل برسول الله يلِِ)» هذا يدل على أن 

اللحد أفضل؛ لآن الله اختاره لنبيه كلا. 


(۱) صحيح مسلم (5717/7) برقم: (41/1) من حديث أبي هريرة عله . 
(۲) صحيح البخاري (۲/ )٩4۳‏ برقم: (117207١)؛‏ صحيح مسلم (۲/ ۹۳) برقم: (17051). 


۷٤‏ كتاب الجنائز 


جاء في الحديث: أنه لما توفي النبي ية كان في المدينة شخصان» أحدهما 
يلحد والثاني يشق» فقالوا: من جاء الأول يعمل عمله» فجاء أبو طلحة وهو 
الذي يلحد» فلحد له بيا وصار هذا هو الأفضلء وجاء في حديث آخر في 
يعفن المقال*7اللنحق لاء والشق لغيرنا»"9. فاللتحد أفضل کل حال إلا 
عند الحاجة» مثل: لو أن الأرض لا تتماسك» ولا يستطاع اللحد فيهاء فإنه يشق 
في الأرض» شق في القبر ويوضع فيه الميت» ويوضع فوقه اللبن إذا تيسرء أو 
الألواح حسب ما يتيسر» حتى تقيه التراب» أما إذا تيسر اللحد فهو أفضلء في 
جانب القبر القبلي. 

واللّبن يُنصّب على اللحد نصبًا ويلاحظ ويسدد؛ حتى لا يقع التراب عليه 
كما فعل برسول الله يكل هذا هو السّنّة. 

وني حديث البيهقي أنه: (رفع قبره عن الأرض قدر شبر)» والقبور ترفع قدر 
شبر وما يقاربه؛ حتى يعلم أنها قبور» وحتى لا تمتهن. 

وفي حديث القاسم قال: «دخلت على عائشة «#نا. فقلت: يا أمَّه اكشفي 
لي عن قبر النبي وة وصاحبيه فغ » فكشفت لي عن ثلاثة قبور؛ لا مشرفة» 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ )2011-67١‏ برقم: (1574) من حديث ابن عباس عاط » بلفظ: «لما أرادوا أن 
يحفروا لرسول الله ا بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح غه » وكان يَضرَح كضريح أهل مكة. وبعثوا إلى 
أبي طلحة نئه » وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة» وكان يَلْحَدُّء فبعثوا إليهما رسولين» فقالوا: اللهم خز 
لرسولك» فوجدوا أبا طلحة ائه » فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة «هثتقه » فلُحد لرسول الله لاا . 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۳) برقم: (۳۲۰۸)» سنن الترمذي (۳/ 705) برقم: »)٠٠٤١(‏ سنن النسائي 
)8١ /5(‏ برقم: (۲۰۰۹)» سنن ابن ماجه )٤۹1/۱(‏ برقم: »)۱٥٥٤(‏ من حديث ابن عباس شط . ينظر: 
بیان الوهم والإيهام (5/ ,)75١1١-7١١‏ خلاصة الأحكام (؟/17١17-1١1).‏ 


كتاب الجنائز ۷0 


ولا لاطئة. مبطوحة ببطحاء العرصة التخمراء ”2 دلا مشرفة)» يعنى: كثيرًاء ولا 
مساوية للأرض» بل بَيّن ذلك» والمعنى أنها مرتفعة قليلا عن الأرض» والشير 
يعتبر من القليل» «(مبطو حة ببطحاء العرصة»» يعني: حصباءها. 

وفي حديث سفيان التمّار الذي رواه البخاري قال: «رأيت قر النبي بلا 
مسنمًا)”"» ولا ينافيهاء فإن التسنيم معناه كونه غير مستوء قد يكون وسطه أرفع 
من حافتيه» وهذا يوافق رواية القاسم: ١لا‏ مشرفة ولا لاطئة)» يعني: مرتفعة 
بعض الشيء» ولا ينافي كونها مُسَنَّمَةه وهذا هو الأفضل حتى يَزْلٌ عنه الماءء 
ولا يستقر عليه الماء. 


وفي حديث جابر نه النهي عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء 
عليهاء وهذا يدل على تحريم هذه الأمورء وأنها منكرة؛ لأن الأصل في النهي 
التحريم» ومن قال للتنزيه فلا وجه له» ولا دليل له على ذلك» وقد لعن الرسول ئلا 
من اتخذ المساجد على القبور» فدل ذلك على أن الأمر للتحريم» وسد ذرائع 
الشرك؛ فإن البناء عليهاء واتخاذ القباب والمساجد عليها من وسائل تعظيمها 
التعظيم المنكر» والشرك بهاء والغلو فيها. 

وإذا كان التجصيص لا يجوزهء فاتخاذ القباب والمساجد أشد وأقبح وأنكر 
وهكذا البناء مطلقاء فالواجب ترك ذلك» وأن تبقى ضاحية تحت السماء؛ ليس 
عليها بناء» ولا مساجد ولا قباب ولا غير ذلك» كما كانت القبور في عهد 


(۱) سنن أبي داود (۳/ )7١١6‏ برقم: (۳۲۲۰). 
(۲) صحيح البخاري (۲/ )١ ٠۳‏ برقم: (۱۳۹۰). 


۷٦‏ كتاب الجنائز 


النبي ية في البقيع هكذا. 
غليها نقذ اعد ليق هذا اعد تح او الا الله ور اد ال عله الي 
عن الجلوس عليها مطلقا؛ لما فيه من الامتهان لها والاحتقار وقلة المبالاة 
وهكذا حديث جابر شه هنا: (وأن يقعد عليه). 
زادالرهدى والسات ٠‏ او یک علا( وان يراد عة من غير 
ترابه»» هذا أيضًا كذلك يمنع الكتابة عليها؛ لأن الكتابة عليها إن كانت أسماء 
فقد يُعْلَى في الاسمء وقد يمتهن؛ إن كان اسمًا محبوبًا قد يُعْلَى فيه. وإن كان 
وأما الزيادة عليه من غير ترابه فهذا وسيلة إلى رفعه الرفع غير المشروع» فلا 
يزاد عليه من غير ترابه» بل ترابه كافٍ» وما أخذ من تراب اللحد ينفع في رفعه 


قال المصنف طلم : 


6ه - وعن عامر بن ربيعة نف : أن النبي بي صلى على عثمان بن 
مظعون. وأنى القبرء فحشى عليه ثلاث حثيات» وهو قائم. رواه 
)١(‏ سنن الترمذي (۳/ )۳٥۹‏ برقم: )1١57(‏ من حديث جابر بن عبد الله عضختعه. وليس فيه ذكر الزيادة 


على القر. 


(۲) سنن النسائي )۸٦ /٤(‏ برقم: (۲۰۲۷). 


كاب الجنائر VV‏ 


الدار قطني . 

٩‏ - وعن عثمان انه قال: كان رسول الله 5 إذافرغ من دفن 
الميت وقف عليه؛ وقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن 
يسأل». رواه أبو داود'''» وصححه الحاک "۰ . 


/اهه - وعن ضّمْرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا 
سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه» أن يقال عند قبره: يا فلان» 
قل: لا إله إلا الله ثلاث مرات. يا فلان» قل: ربي الله» وديني الإسلام: 
ونبيي محمد يك رواه سعيد بن منصور موقو . 

وللطبراني””*”**) نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعًا مطولا. 


.)۱۸۳١( برقم:‎ )5 5٠ /۲( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ )۲۱١‏ برقم: (۳۲۲۱). 

(۳) المستدرك على الصحيحين (۲/ 01 7) برقم: .)٠١۹۰(‏ 

(:*) قال سماحة الشيخ نه في حاشيته على البلوغ: وإسناده عندهما جيد حسن» وأقرٌ الذهبي تصحيح الحاكم له» 
وقال الحافظ في الفتح ١55/١١‏ ما نصه: وفي حديث ابن مسعود ئه : «رأيت رسول الله اة في قبر 
عبد الله ذي البجادين.. » الحديث» وفيه: «فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعًا يديه»» أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه. انتهى. 

)٤(‏ لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعيد بن منصور. 

.)۷۹۷۹( المعجم الكبير (۲۹۹-۲۹۸/۸) برقم:‎ )٥( 

(:*) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: وفي سنده محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصيء كذّبه 
الدارقطني» ووصفه أبو نعيم وابن حبان بأنه يضع الحديث. 
وفي إسناده أيضًا جماعة لم يعرفهم صاحب مجمع الزوائدء ولم أجد لهم ترجمة إلى حين هذا التعليق. 
وفي إسناده أيضًا إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف في روايته عن الحجازيبن. 
وبذلك يعلم أن هذا الحديث ضعيف جداء لا تقوم به الحجة» والأظهر أنه موضوع» من وضع محمد بن 
إبراهيم المذكور أو غيره. واللّه الموفق. حرر في 70/ ۲/ 5017 اه. 


۷۸ كناب الجنائر 


الشرح: 

هذه الأحاديث أيضًا مما يتعلق بالجنائز. 

الحديث الأول: حديث عامر بن ربيعة فت : (أن النبي بي صلى على 
عثمان بن مظعون ات ). 

عثمان بن مظعون عله من المهاجرين الأوائل» من خيرة السابقين 
الأولين انه . 

(وأتى القبر» فحثى عليه ثلاث حثیات)» وني لفظ: «بيديه)"'» احتج به 
العلماء على شرعية المشاركة في الدفن بالحثو. ويستحب المشاركة كما شارك 
النبي يله في الدفن» بهذا الحثوء فيستحب أن يحثي ثلاث حثيات مع الناس. 
وإن شارك في الجميع حتى يتم الدفن» فأفضل وأفضلء لكن هذا من باب 
الفسح للآخرين» فإنه قد يكون الجمع كثيراء فإذا حثى هذا ثلاث حثيات» 
والآخر قلات حضات تمن الک هن الناس أن يشار كر ما إذا كان العده 
قليلا فإهم يحتاجون إلى المشاركة. 

وقد ذكر الشارح هنا أنه رواه البزّار أيضَاء وزاد: «وأمر أن يرش على قبره 
بالماء»”'"» هذا مما ورد برش القبر بالماء. 

فهذه الرواية وإن كان الشارح لم يتعرض لسندهاء فهي شاهد في الباب فيما 
يفعله الناس من الرش عند الحاجة إليه» وقد تكون الأرض غير محتاجة إليه» 


.)5/11( السئن الكبير للبيهقي (۷/ ۲۷۰) برقم:‎ )١( 


(۲) مسند البزار (9/ )۲۷٤-۲۷۳‏ برقم: (۳۸۲۲) من حديث عامر بن ربيعة ونت . 


كاب الجنانر ۷۹ 


كالأرض التي هي قريبة من البحر» رطبة» فإنها غير محتاجة إلى رش» لكن إذا 
كان التراب شديد اليبوسة» وشديد الغبار» احتاج إلى هذا لإطفاء الغبار وتثبيته 
في الأرض. 

و«مسند البزّار) موجود» وهو كتاب عظيم» ومسند جيد. 

والحديث الثاني: حديث عثمان جيه : (كان النبي بيا إذا فرع من دفن 
الميث وقف عليه). 

«فرَع» يحتمل بفتح الفاء والراء» ويحتمل أنه بضم الفاء «(فرغ)» أي: إذا فرع 
الناس أو فَرَعْ هو مع الناس من دفن الميت. 

(وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن 
يال هدا يدل على شبرعية الوقو ف علي العق يعد الدفى» واتوغاء له 
بالمغفرة والثبات» وأنه لا ينبغي للمشبّع أن ينصرف إلا بعد الفراغ. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي ميه قال: من شهد جنازة حتى 
يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: 
يا رسول الله» ما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين»» أخرجه 
الشيخان"''» وني رواية البخاري”" له أن النبي بيا قال: «من تبع جنازة مسلم 
إيمانًا واحتسابًاء وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع 
بقيراطين» كل قيراط مثل جبل أحد». 


e 


(۲) سبق تخريجه (ص:١5).‏ 


م/ صاب الجتائر 


هذا يبين لنا أن السنة عدم العجلةء وأنه يبقى مع الجنازة حتى يفرغ من 
دفنهاء حتى يستكمل الأجر» وحتى يدعو لها بعد الدفن بالمغفرة والثبات» كما 
كان النبي ية يفعل» فيقف عليها ويقول: اللهم اغفر له»ء اللهم ثبته بالقول 
الثابت» اللهم ثبته على الحق» يكرر هذا ما يسر الله تعالى» فالوقوف على قبر 
المسلم سنة» أما الكافر فلا يوقف على قبره» كما قال الله جل وعلا: # ولاتصلٍ 
ع حر منم مات أبدا وا فم عل قرو #[التوبة:4]» فالنهي عن الصلاة على الكافرء 
والنهي عن القيام على قبره» يدل على أن المسلم بالعكسء أنه يصلى علیه» وأنه 
يقام على قبره للدعاء. 

وكان سبب هذا قصة عبد الله بن أبي؛ قال عمر غ : دُعِيَ له رسول الله کیا 
ليصلي عليه فلما قام رسول الله يك وَنَبْتَ إليه. فقلت: يا رسول الله» أتصلي 
على ابن ابي وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ أَُعَدَّدُ عليه قوله» فتبسم 
رسول الله ية وقال: «أخر عني يا عمر)؛ فلما أكثرت عليه قال: «إني خيرت 
فاخترت» لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها»”''» يقول هذا 
حرصًا على نفع العباد» وتطييب نفوس أقاربه» ورجاء أن ينفعه الله بالاستغفار 
لما أظهره من الإسلام» ولكن الله تعالى بين أن الرجل لا خير فيه» وأن باطنه 
الكفر البواح» ولهذا أنزل فيه: «« اسل ع رتهم کات اولك عل زر إن 
روا ياه وَرَسُولِوء 1#التوبة:84]» فين الله عز وجل أن ابن أبي من جملة الكافرين 
الضالين؛ الذين لا يُصلى عليهم» ولا يُوقف على قبورهم بعد الدفن. 


الحديث الثالث: أثر ضمرة بن حبيب الشامي» تابعي ثقة معروف. قال: 


(۱) سبق تخريجه (ص:١32).‏ 


كناب الجنائز ۸1 


(كانوا) يحتمل أنه أراد من أدرك من الصحابة» ويحتمل أنه أراد أصحابه من 
التابعين من الشاميين» وهذا معنى ما قاله أحمدء بأن القصة شامية» وأنه يعلم أنه 
من فعل أهل الشام فقط» والوقوف على الميت بعد دفنه وانصراف الناس عنه» 
يوقف عند رأسه. ويقال له: اذكر الله قل: لا إله إلا الله» ربي الله والإسلام 
ديني» ومحمد نبيي» هذا يسمى: التلقين» وفعله جماعة من الشاميين» وهم 
المراد بقوله: (كانوا) يعني: من أدرك من تابعي الشام. 

وأما الجمهور من أهل العلم فعلى خلاف هذاء ولم يحفظ عنهم أنهم 
فعلوه» لا من الصحابة اہ ولا من غيرهم. 

واحتجوا أيضًا بحديث أبي أمامة يض الذي ذكره المؤلف عند الطبراني: 
«إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس 
قبره» ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة» فإنه يسمعه ولا يجيبء ثم يقول: يا فلان ابن 
فلانة» فإنه يستوي قاعدًاء ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يقول: أرشدنا رحمك 
الله -ولكن لا تشعرون- فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله 
إلا الله؛ وأن محمدًا عبده ورسوله» وأنك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامًا». 

وهذا الحديث اختلف الناس فيه» وذكر الشارح: عن الحافظ أنه قال: إن 
إسناده صالح» وأنه قوّاه الضياء في أحكامه» وذكر الشارح أيضًا عن صاحب 
«المنار) أنه و وذكر الهيثمي في (مجمع الوا أن فيه رجالا لم 


(۱) ينظر: سبل السلام (۲/ 5 :07. 


A۲‏ كناب الجتائر 


يعرفهم. 

والأظهر -والله أعلم- أن هذا الحديث غير صحيح» وأنه من 
الموضوعات» كما قال صاحب «المنار» وغيره من أهل العلم» وهذا ليس 
بسنة؛ لأن الرسول بي ما فعله» ولا فعله خلفاؤه الراشدون» ولم يُحفظ عن 
أحد من الصحابة تہ فعله» فكان بدعة لا يجوز فعلهاء ولأن الميت قد ختم 
على عمله وانقطع عمله» فلا يمكن استدراك التثبت بعد الموت» إنما العمدة 
على ما كان قبل ذلك» فإن كان موفقا مثبتا في الحياة أجاب جوابًا صحيحًا؛ لما 
في الحديث الصحيح» حديث أسماء بنت أبي بكر وض [وتعديكة 
البراء ينث . وغيرهما]: أن الناس يفتنون في قبورهم» فيقول المؤمن حين 
يُسأل: الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي» ويقال له: نم» قد علمنا إن كنت 
لمؤمتاء ويفسح له في قبره مد بصره» ويفتح له بابًا إلى الجنة» يأتيه من روحها 
وطيبهاء ويرى مقعده من الجنة ومقعده من النار» والكافر والمنافق بخلاف 
ذلك» إذا قيل له: من ربك؟ قال: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا 
فقلته» وهكذا يقول عندما يسال عن دينه وعن نبيه. 

قال: فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين» 
ولو سمعها الإنسان لصعق. 

فهذا يدل على أنه يمتحن عما كان عليه قبل الموت» وأن التلقين لا وجه له 
هناء ولا ينتفع به؛ لأنه إنما يعتبر في حقه ما كان عليه في حياته من إسلام وإيمان 


(۲) سنن أبي داود (5/ 50-1719 7) برقم: (41/077)) مسند أحمد (۳۰/ 660-599 ) برقم: (180675). 


كاب الجنائز AY‏ 


وتقوى أو ضد ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
5 +2 23 
قال المصنف للم : 
- وعن بُريدة بن الحْصّيب الأسلمي وده قال: قالرسول الله د 
«(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». رواه مسلم”'". 


وزاد الترمذي”"”*': «فإنها تذكر الآخرة». 
4 زاد أبن ما من حديث ابن مسعود جوللعنه : (وتزهُد ف الدنيا». 


5- وعن أبي هريرة نت : أن رسول الله ءَي لعن زائرات القبور. 
أخرجه الترمذي”*. وصححه ابن ا 


.)91/1/( صحيح مسلم (۲/ 11/75) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳/ )35١‏ برقم: .)1١95(‏ 

(:*) قال سماحة الشيخ خ في حاشيته على البلوغ: وأخرجه آبو داود بهذه الزيادة» لكن لفظه: «فإن فيها تذكرة». 
تكميل: وروى الحاكم -وقال: على شرط الشيخين- عن أبي هريرة غه «أن النبي َك حين انصرف من 
أحد مر على مصعب بن عمير شه » وهو مقتول على طريقه» فوقف عليه» ودعا له ثم قرأ هذه الآية: من 
ومين رال صدفوا ماعله وا لهو 4[الأحزاب:1] الآية» ثم قال یا: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم 
القيامة» فأتوهم وزوروهم فوالذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردُوا عليه». قال 
الذهبي: أحسبه موضوعا. وليس الأمر كما قال» بل إسناده جيد؛ إن سَلِم من شيخ الحاكم عبيد الله بن محمد 
القطيعيء فإني لم أقف له على ترجمة. أما بقية رجاله فثقات. حرر في /١‏ 507/7١ه.‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ )٥۰۱‏ برقم: (191/1). 

.)۳۲۰( سنن الترمذي (۱۳۹/۲) برقم:‎ )٤( 

(5) صحيح ابن حبان (۷/ 07-507 5) برقم: (۳۱۷۹). 

(6:#) قال سماحة الشيخ ن في حاشيته على البلوغ: وإسناده عند الترمذي حسن. 


۸٤‏ كناب الجنائز 


١-وعن‏ أبي سعيد الخدري غه قال: لعن رسول الله كَل النائحة 
والمستمعة. أخرجه أبو . 

۲-وعن آم عطية غا قالت: أخذ علينا رسول الله كه ألا ننوح. 
7 یل( 
متفق عليه . 


۳-وعن عمر «فلئنه. عن النبي ية قال: «الميت يعذب في قبره بما 
نيح عليه). متفق عليه ". 
٤ه-‏ ولهما”'؟: نحوه عن المغيرة بن شعبة اله . 


لقد ذكر المؤلف هنا أحاديث متفرقة المعنى» كلها لها تعلق بالجنائزء فإن 
أحكام الجنائز متعددة ومتنوعة. 


ومما يتعلق بها زيارة القبور؛ وهذا بعد الدفن» فهذا من الأحكام التي تتعلق 


.)۳۱۲۸( برقم:‎ )۱۹٤-۱۹۳ /۳( سنن أبي داود‎ )١( 

(*) قال سماحة الشيخ خله في حاشيته على البلوغ: من طريق محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده 
عن أبي سعيد ئه » ومحمد وأبوه وجده ضعفاء. قاله المنذري. وضعف الحافظ في التقريب الحسن وأباه 
خاصة» وأما محمد فقال فيه: صدوق يخطى. ولو صحٌ هذا الحديث لأفاد أن النياحة والاستماع لها كبيرة» 
ولكن يعضده حديث أبي مالك الأشعري حن : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سِرْبال من فَطِرانء ودرع من جَرّب»» وهذا وعيد شديد يستفاد منه أن النياحة كبيرة. والله أعلم. 

(۲) صحيح البخاري (۲/ )۸٤‏ برقم: (1107)» صحيح مسلم (۲/ 1544) برقم: (91"5). 

(۳) صحيح البخاري (۲/ ۸۱-۸۰) برقم: (۱۲۹۲)» صحيح مسلم (7724/7) برقم: (9717)» من رواية ابن 
عمر عن أبيه ضط . 

() صحيح البخاري (۲/ )6١‏ برقم: (۱۲۹۱)» صحيح مسلم (151-7417/7) برقم: (4۳۳). 


كاب الجتائر ۸ 


ات و لجا عد الد ار ا 1 زيارة الور لعائيت ل الجديفة 
المرفوع: حديث بريدة بن حصيب الأسلمي غه أن النبي بي قال: (كنت 
مهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)» وني لفظ آخر: (فإنها تذكر الآخرة)» وفي لفظ: 
«تذكر الموت6"'» وفي لفظ: (وتزهد في الدنيا). 

والمنسوخ وهو: النهي عن زيارة القبور» فدل ذلك على أن الشرع استقرٌ على 
زيارتها وشرعية ذلك؛ لما فيها من المصالح» وكان النبي ية هى عنها أولا؛ لأن 
الناس كانوا حديثي عهد بالغلو في الأموات» وتعظيم أهل القبور» ودعائهم 
والضراعة إليهم ونحو ذلك» فكان من حكمة الله سبحانه أن هى عن زيارة 
القبور سابقا؛ لأنهم حدثاء عهد بالشرك والقبور والتعلق بالأموات» فنهوا عن 
زيارتما حتى تنقطع تلك العلّق» وتلك الروابط بينهم وبين الأموات من جهة 
الغلو» ويعلموا أنهم لا يملكون شيئًاء ولا ينفعون من يتعلق بهم فلما استقرٌ هذا 
في قلوبهم» وأن العبادة لله وحده. وأنه سبحانه هو الذي ينبغي أن يدعى ويسأل. 
وأن الأموات لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء 
شرع الله الزيارة بعد ذلك؛ لما في هذا من خيرء ولزوال المحذور» بعد أن عرف 
وأنهم في حاجة إلى دعاء الأحياء لهم» واستغفارهم لهم» فليس من شأنهم أن 
يُتعلق بهم» فشرع الله الزيارة للمصالح التي فيها: من ذكر الآخرة» وذكر 
الموت» وذكر الجنة والنار» وذكر عذاب القبر» إلى غير ذلك. 


.)91/5( صحيح مسلم (۲/ 1۷۱) برقم:‎ )١( 


۸٦‏ كناب الجنائر 


فصارت هذه المصالح راجحة على مصلحة النهي» فلهذا جاءت الأحاديث 
بشرع الزيارة والندب إليها؛ لما فيها من المصالح» من التذكير بالآخرة. 
والتذكير بالموت» والزهد في الدنياء وغير ذلك. 

وتقدم حديث أبي هريرة نت : «أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت»”''؛ وفي 
بعض الروايات: «فما كان في كثير إلا قلّلّهء ولا في قليل إلا كثّره»”" «ولا عند 
ضيق إلا وسعه» ولا عند سعة إلا ضيقها»”". فإن ذكر الموت وذكر الآخرة يزهد 
في الدنيا دون شك» ويجعل المال القليل كثيرًا؛ لأنه يقول: لا أدري هل آكله أو 
ما آكله؟ هل أنفقه أو ما أنفقه؟ فيراه كثيرًا في تقريبه الأجل» والكثير يكون قليلًا؛ 
لأنه يقول: ليس له قيمة حينتذ» ما أدري ماذا آكل منه! فلا أهمية له. 

ثم ينبغي أن يعلم أن هذه الزيارة هي الشرعية» الزيارة لذكر الآخرة» لذكر 
الموت» للزهد في الدنياء وفيها الدعاء للأموات والإحسان إليهم» ورحمتهم. 

هذه هي الزيارة الشرعية» كما يأتي أنه كان يك يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: «السلام عليكم..“ إلى آخره» فهي في الحقيقة إحسان إلى 
الأموات» ودعاء لهم» وترحم عليهم» مع ما فيها من ذكر الآخرة» وذكر الموت» 
والزهد في الدنيا. 

وهناك زيارة بدعية أحدثها عبّاد القبور» وأهل الغلو» والجهلة» وساروا فيها 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۷). 

(۲) سبق تخريجه (ص:9). 

(۳) صحيح ابن حبان (/1/ )551-77٠‏ برقم: (۲۹۹۳) من حديث أبي هريرة عله » بلفظ: «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات» فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه» ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه». 

)٤(‏ سيأتي تخريجه (ص:7). 


كناب الجنائر AV‏ 


إلى ما كان عليه المشركون الأولون» وهي الأمور التي حذر منها النبي لاف 
ونبى عن الزيارة أولا خوفا منهاء وهي هذه الزيارة البدعية التي يزورونها لقصد 
دعاء الأموات» والاستغاثة بهم» والتمسح بقبورهم» والقراءة والصلاة عندها؛ 
هذه بدعة» وقد ذكر ابن القيم جنه في «إغاثة اللهفان)7" بحا جيدًا في هذاء وبين 
أن الزيارة التي عليها الناس اليوم من آهل البدع ضد ما عليه الرسول بيا 
وأصحابه» وضد ما جاءت به السَّنََّه وقد عاكسوا القضية ونابذوهاء فكأنهم 
أيروا بنفس ما يخالف شرع الله عز وجل» فصاروا يزورونها لدعاء الأموات» 
والاستغاثة بالأموات» وطلبهم المدد» والجلوس عند قبورهم للدعاء والصلاة 
عندهاء أو التمسح بترابها أو ما أشبه ذلك» وهذا من المنكر» وهو خلاف ما 
جاءت به الشريعة» فدعاء اللأموات» والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم كفر 
وضلال» والجلوس عند القبور للصلاة -لآنه يرى أن الصلاة عندها أفضل - 
بدعة» وهكذا الجلوس عندها للدعاء أو القراءة بدعة» ولهذا قال كَكةِ: «ألا وإن 
من کان قبلکم» كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك" فلا تتخذ مساجد لا بالصلاة عندهاء 
ولا بالقراءة عندهاء ولا بالدعاء عندها والجلوس عندهاء ولكن يسلّم عليهي» 
ويدعو لهم» وينصرف. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة عله : (أن الرسول بيا لعن زائرات 
القبور)» وهذا المعنى جاء في عدة أحاديث» وسنده عند الترمذي جيدء. 


.)۱۸۹-۱۸۲ /۱( ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
.)0177( صحيح مسلم (۱/ ۳۷۷) برقم:‎ )۲( 


۸ كتاب الجنائز 


وصححه ابن حبان أيصًاء ورواه أيضًا أهل السنن عن ابن عباس غد وجاء 
من حديث حسان بن ثابت شض " في النهي عن زيارة القبور للنساء. 

فهذه الأحاديث الثلاثة» كلها تدل على النهي عن زيارة القبور للنساء» وأن 
الزيارة خاصة بالرجال؛ وقد جاء في بعض روايات أم عطية ا : أنهم هوا عن 
زيارة القبور» والمشهور فيها: أنهم نهوا عن اتباع الجنائز”"» فهذا كله يدل على 
أن الزيارة غير مشروعة للنساء» ولكنها من شأن الرجال. 

قال بعضهم: ولعل ذلك لأنهن قليلات الصبرء كثيرات الجزع» فلو شرع 
لهن الزيارة لظهر منهن ما لا ينبغي من الجزع عند القبور» وقلة الصبر. 
والنياحة» ونحو ذلك» فمن حكمة الله تعالى أن منعهن ذلك؛ حتى لا يقع هذا 
الشرء وقد مر النبي بل بامرأة تبكي عند قبرء فقال: «اتقي الله واصبري!) 
قالت: إليك عني! فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل لها: إنه النبي ييف 
فأتت باب النبي يك فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك! فقال: «إنما 
الصبر عند الصدمة الأولى»”*' بين ية أن الواجب عند نزول المصيبة الصبر 
والثبات» وعدم الكلام أو الفعل الذي لا ينبغي. 


وأما حديث عائشة غا لما قالت في زيارة القبور: كيف أقول لهم يا رسول 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۱۸/۳) برقم: (2530» سنن التر مذي (171/7) برقم: »)۳۲١(‏ سنن النسائي 
(40-94/5) برقم: »)۲۰٤۳(‏ مسند أحمد (۳/ )٤۷۱‏ برقم: (۲۰۳۰). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 007) برقم: ))١51/5(‏ مسند أحمد (5 7/ 5 57) برقم: .)١5561/(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:١1).‏ 

() صحيح البخاري (۷۹/۲) برقم: (۱۲۸۳)» صحيح مسلم (1178-577737/5) برقم: (471))» من حديث 
أنس بن مالك جوت . 


كناب الجنائزر ۸۹ 


الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الذيارية"" إن هي فهذا -والله أعلم- 
كان قبل النهي؛ فإن الرسول بي هى عن زيارة القبورء ثم أذن في الزيارة مطلقاء 
ثم جاءت الأدلة دالة على النهي عن زيارتها للنساء» فلعل هذا الذي قالت به 
عائشة #غا : «كيف أقول...؟2 حينما كان الإذن عاماء فلما جاء التخصيص 
لهن بالمنع منعن من ذلك ولم يكن لهن الزيارة بعد ذلك؛ لهذه الأحاديث 
الصريحة في المقام. 

وحديث عائشة غا محتمل» والمحتمل لا تعارض به النصوص 
الصريحة, ثم قاعدة: أن الخاص يقضي على العام» وأحاديث شرعية الزيارة 
عامة وهذا خاصء فيدل على تخصيصهن بالمنع» وأن الزيارة التي شرعها الله 
للرجال خاصة. 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد علئنه : (لعن رسول الله با النائحة 
والمستمعة)؛ هذا يدل على أنها من الكبائر» فلا يجوز النوح» والاستماع للنوح؛ 
لما فيه من الشر والجزع» وقلَّة الصبرء وإيذاء الميت» وفي سنده بعض 
الضعف”"» لكن يتقوى بحديث أم عطية نضا أنها قالت: (أخذ علينا 
رسول الله يي مع البيعة ألا ننوح)» يعني: في البيعة» وهو متفق عليه. 


هذا يدل على تحريم النياحة» وأنه مما أخذ عليهن في البيعة ألا يَنْحْنء وما 
ذاك إلا لأهن اعتدن هذاء ويقل صبرهن عن ذلك ولهذا جاء في بعض 


000 صحيح مسلم (11/1-519/5) برقم: (5/ا9). 
(۲) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ »223١07‏ التلخيص الحبير (۲/ ۲۷۸). 


۹۰ كاب الجناتر 


الروايات أنها قالت: «فما وفت منا إلا فلانة وفلانة)'» يعني: أغلبهن لم يفي 
لاعتيادهن المااعة بو قل صبرهن. 


وفي حديث أبي مالك الأشعري ئه أن النبي ئي قال: «أربع في متي من 
أمر الجاهليةء لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحة». هي من خصال الجاهلية التي قل أن يتركها 
الناس؛ لكثرة الدواعي إليهاء من مجاملة» ومن محبة» ومن غير ذلك. 

ثم قال: «والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران» ودرع من جرب»""» هذا يؤيد أحاديث اللعن» وأن هذا من الكبائر؛ لأن 
هذا وعيد كبير فيمن مات على النياحة» نسأل الله العافية. 

وفي حديث أبي مالك ئه أيضًا: النهي عن الطعن في الأنساب. 
والاستسقاء بالنجوم» والفخر بالأحساب» وأن هذه كلها من صفات الجاهلية 
التي يجب تجنبها والحذر منهاء وأنها خصال مذمومة إلا ما أقرّه الشرع. 

الحديث الرابع: حديث ابن عمر غد والحديث الخامس: حديث 
المغيرة شض : فيه النهي عن النياحة» وأن الميت يعدب بنياحة أهله عليه» فدل 
ذلك على أنه ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذرا هذا الشيء» فعلى المؤمنات ألا 
ينخن» فإن هذا يسبب شرًا على قريبهن الميت أو صديقهن» فالحاصل أن 


)١(‏ صحيح البخاري (7/ 865 ) برقم: (105)» صحيح مسلم (۲/ )1٤6١‏ برقم: (915)) من حديث أم عطية غا 
بلفظ: «فما وفت متا امرأة غير خمس نسوة: أم سيم وأم العلاء» وابنة أبي سبرة امرأة معاذ» وامرأتين» أو 
ابنة أبى سيرة» وامرأة معاذ» وامرأة أخرى». 

EOE O 


كاب الجنائر ۹۱ 


الميت يعذب بنياحة أهله عليه. 

أما كيفية التعذيب فالله أعلم» قد جاء في بعض الروايات مايدل على أنه 
يوبخ: آأنت كذا؟! آأنت كذا؟! آأنت كذا؟! كما في قصة عبد الله بن رواحة جوع 
فإنه أغشي عليه ذات يوم» فناح بعض أهله. فلما أفاق قال: «ما قلتم شيئًا إلا قيل 
لي: انت كذا؟! أأنت كذا؟! نف كا 

وفي حديث أبي موسى ائه : «أن رسول الله كَل برئ من الصالقة والحالقة 
والشاقة»”'"» فالصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق 
شعرها عند المصيبة» والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة. 


فهذا كله من المحرمات الكبيرة فيجب الحذر منهاء وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى أن الذنب إذا تبرأ منه النبي بيا فمعناه أنه كبيرة» «قال: أنا بريء». 
والمشهور عند العلماء أن الكبيرة ما جاء فيه اللعنة والوعيد بالنار أو الغضب أو 
فيه حد في الدنياء ولكن ألْحَق بعض أهل العلم ما فيه براءة: «أنا بريء من كذا) 
أو نفي الإيمان» وبكل حال فهو منكر ومحرم» يجب الحذر منه مطلقاء سواء 
سمي كبيرة أو لم یسم كبيرة» كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله وَل يجب 
اجتنابه» لكن إذا كان فيه ما يدل على أنه من الكبائر صار اجتنابه أوكد» والحذر 


منه أعظم. 


)١(‏ صحيح البخاري (0/ )١54‏ برقم: (/4771) من حديث النعمان بن بشير قط » قال: «أغمي على 
عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكى: واجبلاه» واكذاء واكذاء تعدد عليه» فقال حين أفاق: ما قلت 
شيئًا إلا فل لى: آنت کذلك؟)؛ 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ١‏ برقم: (1719131)) صحيح مسلم .)١ ٠1(:مقرب)٠١ ٠ /١(‏ 


۹۲ كياب الجتاتر 


ثم فيه التنفير من النياحة» إذا كان المقصود محبته والتأثر لفقده» فكيف 
ترضى أن تعمل شيئًا يضره» وهو حبيبك؟! فهذا مما ينفر عن النياحة عليه إذا 
علم القريب والصديق أن نياحته تضر قريبه وصديقه؛ كان هذا مما ينفره ومما 
يسبب بُعده عن هذا الذنب» لئلا يضر قريبه أو صديقه من حيث یری أنه محسن 
في النياحة عليه» واللّه المستعان. 


قال المصنف له : 


6- وعن أنس غه قال: شهدت بتئا للنبي بيا ندفن» ورسول الله 4لا 
جالس عند القبرء فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري”'". 


5- وعن جابر اتف » أن النبي با قال: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا 
أن تُضطروا». أخرجه ابن ا وأصله ف مسل لكن قال: 


.)١5/5( صحيح البخاري (7/4/7) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ )٤۸۷‏ برقم: .)١1571(‏ 

(:*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: في سند ابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» وهو 
متروك» كما في التقريب. 

(۳) صحيح مسلم (191/7) برقم: (457). 

(**) قال سماحة الشيخ ج في حاشيته على البلوغ: وتمامه فيه: «إلا أن يُضطر إنسان إلى ذلك». 
قوله: ايُصِلَي) مضبوط بكسر اللام» أي: النبي يكل . قاله الحافظ. وقد ضبطه النووي بفتح اللام» ولكن ما 
قاله الحافظ أصح وأبعد عما قد يرد على الحديث من الإشكال» ويدل على صحة الضبط بكسر اللام ما 
رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد عن يزيد بن ثابت أخي زيد أن النبي ب قال: «لا يموتنٌ فيكم ميت -ما 
كنت بين أظهركم- إلا آذنتموني به؛ فن صلاتي عليه له رحمة». 


كاب الجنائر ۹۳ 


و 
زجر أن يُقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه. 


/1"ه- وعن عبد الله بن جعفر رط قال: لماجاء نعي جعفر حين 
نل قال رسول الله يكِ: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقدأتاهم ما 
0 5 : ى © ( 
يشغلهم). أخر جه الخمسة إلا النسائي , 


4- وعن سليمان بن بريدة عن أبيه شه قال: كان رسول الله كله 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون» نسأل الله لنا 
ولكم العافية». رواه مسلم (e)‏ 


4- وعن ابن عباس ليخد قال: مر رسول الله َيه بقبور المدينة. 


فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا آهل القبورء يغفر الله لنا ولكم. 


.)17/61( مسند أحمد (۳/ ۲۸۰) برقم:‎ ))١111١( برقم:‎ )6١5/1( 

(:*) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: وإسناده صحيح» رجاله لا بأس بهم. 
وأخرجه أحمد والطبراني وابن ماجه» من حديث أسماء بنت عميس غا آم عبد الله المذكورء كما في النيل. 
وخرّج أحمد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله ونت قال: «كنا نعدٌ الاجتماع إلى أهل الميت» وصَئْعة الطعام 
بعد الدفن من النياحة»» وإسناده صحيح. كذا في النيل. 

(۲) صحيح مسلم (۲/ 1۷۱) برقم: (91/0). 

(**) قال سماحة الشيخ ن في حاشيته على البلوغ: قال العلامة ابن القيم ن في كتابه الروح ص5 : وقال ابن 
عبد البر: ثبت عن النبي ب أنه قال: «ما من مسلم يمر على قبر أخيه -كان يعرفه في الدنيا- فيسلّم عليه إلا رد 
الله عليه روحه؛ حتى يرد عليه السلام». 
وله شاهد موقوف عن أبي هريرة الت في أول كتاب الروح ص ه. حرر في /١8‏ 7/7٠5١ه.‏ 


۹٤‏ كتاب الجنائز 


أنتم سلفنا ونحن بالأثر). رواه الترمذي. وقال: ج 


٠لاه-‏ وعن عائشة لعا قالتث: قال رسو ل الله كَكلِةِ: «لاتسبوا 
الأموات؛ فإنهم قد أفضّوا إلى ما قدّموا». رواه البخاري"**. 

١‏ لاه - وروی الترمذي”"”***' عن المغيرة وط نحوه. لكن قال: 
) فتؤذو | الأحياء ). 

هذه الأحاديث هى بقية أحاديث كتاب الجنائزء وقد جمع المؤلف له 
أحاديث كثيرة مناسبة ومفيدة في المقام» فجزاه الله خيرًا ورحمه. 

الحديث الأول: حديث أنس عه : أنه رأى النبى يل حين دفن إحدى 
بناته» ورأى عينيه تدمعان. 

هذا يدل على أنه لا بأس بالبكاء» ولا حرج في ذلك» وقد جاء في هذا الباب 
أحاديث كثيرة» تدل على أنه لا بأس بالبكاء» وإنما الممنوع النياحة» وما جاء 


)١(‏ سنن الترمذي (۳/ )7٠‏ برقم: »23١51(‏ وقال فيه: حديث غريب. 

(:) قال سماحة الشيخ خنه في حاشيته على البلوغ: وفي إسناده قابوس بن أبي ظَبَيَان الجَنبي الكوفي» فيه لين» كما 
في التقريب» وباقي رجاله ثقات. 

(۲) صحيح البخاري (۲/ 5 )١٠١‏ برقم: (۱۳۹۳). 

(:**) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وخرج النسائي ج٤‏ ص۲٥‏ بإسناد صحيح عن عائشة معنا 
قالت: «ذكر عند النبي ية هالك بسوء» فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير». حرر في /٠١‏ 109/05١ه.‏ 

(۳) سنن الترمذي (5/ 07 7) برقم: (۱۹۸۲). 

(#6:*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وإسناده عند الترمذي صحيح» وأخرجه النسائي بإسناد 
فيه لين. واللّه ولي التوفيق. حرر في 1ه 


كاب الجتائر ۹0 


من النهي عن البكاء فالمراد به النياحة؛ لأن البكاء يطلق على النوح -رفع 
الصوت- ويطلق على دمع العين» فهو مشترك» فما جاء من النهي فالمراد به ما 
يتعلق بالنياحة» وما جاء من الإباحة فالمراد به ما يتعلق بدمع العين وحزن 
القلب» هذا هو الجائز. 

وقد ثبت في الصحيح قصة زيارة النبي ييه لإحدى بناته وعندها صبي في 
الموت. فرّفع إلى رسول الله ية الصبي ونفسه تتقعقع» -أو «تقلقل)”" كما في 
الرواية الأخرى-» ففاضت عيناه اة فقال سعد -وكان معه سعد بن عبادة 
وعبد الرحمن بن عوف ينه وجماعة-: يا رسول الله» ما هذا؟ فقال: ١هذه‏ 
رحمة» يعني: دمع العين رحمة «جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء»» وكانت ابنته بعثت إليه وأخبرته أن ولدها في الموت» وطلبت 
منه أن يأتي» فقال للرسول: «قل لها: إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل عنده 
بأجل مسمى» فلتصبر ولتحتسب»» فردت عليه الرسول وأقسمت عليه إلا أن 
يحضر بف فأجاءهاء وكان يي لطيفًا رحيمّاء فقام إليهاء ومعه جماعة من 
الصحابة #فغہ» فقدّموا إليه الصبي وهو في الموت» فلما رأى حاله بكى با 
ودمعت عيناه» فقيل له في هذاء فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»” '". 


في هذا بيان لما يحسن أن يقال لأقارب أو أصحاب من حضره الأجلء أو 


. من حديث أسامة بن زيد شط‎ )۷٤٤۸( برقم:‎ )۱۳٤-۱۳۳ /9( صحيح البخاري‎ )١( 


أسامة بن زيد عينتد. واللفظ للبخاري. 


٠‏ كاب الجنائر 


من مات» فيقال: لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى» 
ويوصى بالصبر والاحتساب» كما فعله النبي بي مع بنته. 

وفي هذا: أن أنسًا فته رآه عند دفن بنته» وعيناه تدمعان» وهذه البنت قيل: 
إنها أم كلثوم تخا ويحتمل أنها زينب غا . 

أما رقية نا فكان يكل حين دفنها في بدر» وتخلّف من أجلها عثمان «هلننه , 
أما هذه التي حضرها فيحتمل أنها آم كلثوم تنا ويحتمل أنها زينب اغا 
امرأة أبي العاص يله » وفيه من الدلالة ما تقدم» من جواز البكاء وأنه لا حرج 
فيه» وإنما النهي عن النياحة كما تقدم. 

الحديث الثاني: حديث جابر يغه . (أن النبي بي قال: «لا تدفنوا موتاكم 
باللیل إلا أن تضطروا»» رواه ابن ماجه. وأصله في مسلم» لکن بلفظ: «زَّجَرَ أن 
يقر الرجل بالليل» حتى يُصَلّى عليه»). 

حديث جابر غه هذا عند ابن ماجه ضعيف؛ فإنه أخرجه ابن ماجه من 
طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي” عن عطاء عن جابر وإبراهيم هذا 
عندهم ليس بشيء» ساقط» متروك الحديث» متهم بالكذب» فرواية ابن ماجه 


هذه ضعيفة» لا يعوّل عليها. 


أما رواية مسلم» فقد رواه مسلم جل وني وله أنه خطب الناس يك وذكر 
ب ر 
يصلى عليه). وني لفظ : (حتى يصلي عليه). ضبطه بعضهم بكسر اللام» يعني: 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:90) برقم: .(V1)‏ 


كناب الجنائر ۹۷ 


حتى يصلي عليه النبي بي؛ لأنه قال لهم: ١لا‏ يموت فيكم ميت -ما دمت بين 
أظهركم- إلا آذنتموني به؛ فإن صلاتي له رحمة""''» أو كما قال ية فعلى هذا: 
اللام مكسورة (حتى يصلَّي عليه)؛ وهكذا ضبطه المؤلف #"» وضبطه آخرون 
اقح الا( خی يصلى عل ) بی :حن رصان عليه ليون ولا يستعجل ف 
دفنه في الليل؛ لأنه قد يموت أثناء الليل فلا يصلي عليه إلا قليل من الناس. 

فالأولى أن يؤخر حتى يصلي عليه المسلمون الفجرء لما في صلاة الكثرة 
عليه من الخير والدعاء الكثير”". 

وسبق قوله يَيِةِ: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاء 
لا يشركون بالله شیئاء إلا شفعهم الله فيه»؛ رواه مسل“ . 

وسبق أن ذكرت حديثًا رواه مسلم في الصحيح عن عائشة ينها أن 
النبي بلا قال: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائةء كلهم 
يشفعون له» إلا شفعوا فيه»”*» فالحاصل أن كثرة المصلين أمر نافع للميت؛ لما 
فيه من الدعاء له» فإذا تيسر أنه يؤر حتى يصلي عليه الجم الغفير فهذا هو 
الأفضل» ولهذا رّجر أن يُقبر في الليل حتى يُصَلَّى عليه أو حتى يُصَلَّي عليه؛ 
لحرص النبي بيه على أن يناله دعاء المسلمين وشفاعتهم. 


)١(‏ سنن النسائي /٤(‏ 60-45 ) برقم: (۲۰۲۲)» سنن ابن ماجه (۱/ )٤۸٩‏ برقم: »)۱٥۲۸(‏ من حديث 
يزيد بن ثابت فته » واللفظ للنسائي. 

(۲) ينظر: فتح الباري (۳/ ۲۰۸). 

(۳) ينظر: ما سبق نقله عن حاشية البلوغ لسماحة الشيخ له (ص:97). 

.)5 0: سبق تخريجه (ص‎ )٤( 


)2 سبق تخريجه (ص:۷٤).‏ 


۹۸ كاب الجتائر 


زاد مسلم: «إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك»» هكذاء وكان ينبغي للمؤلف أن 
يذكرها هنا؛ لكنه حذفهاء وكأنه سهوء وإلا فذكرها مناسب. زاد مسلم: «إلا أن 
يضطر إنسان إلى ذلك»» فإذا اضطر فلا بأس أن يدفنه ليلاء وإن لم يؤخره إلى 
نصف الليل» فإذا صلى عليه واحد أو أكثر كفى» لكن تأخيره إلى أن يصلي عليه 
المسلمون أولى وأفضل. 

وقوله: (حتى يصلَّى عليه)» ظاهر في أنه إذا كان يصلّى عليه فلا زجر» وإنما 
الزجر أن يدفن ليلا من دون صلاة عليه أو يكمّن في كفن غير كافيء ولهذا قال 
بعده في رواية مسلم: إإذا كفن أحدكم أخاه فَلْيَحْسنْ كفنه). 

فالحاصل أن مجموع الأحاديث تفيد أنه من الأفضل أن يؤر الصلاة عليه 
إذا كان تأخيرها أكمل في تكفينه والصلاة عليه» فإن اضطر إلى عدم ذلك فلا 
بأس؛ كأن يكون خاتقاء لا يستطيع البقاء» أو يخشى نتن الميت» أو ما أشبه ذلك 
مما تدعو الضرورة إلى المبادرة به ودفنه بالليل» وعدم الانتظار لجماعة الفجر. 
أما إذا مات في أول الليل» وأمكن أن يصلى عليه في المغرب أو العشاء فلا 
كراهة؛ لآن الصلاة حاصلة عليه. 

ومما يدل على هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن عقبة بن عامر فته قال: 
«ثلاث ساعات كان رسول الله ب ينهانا أن نصلي فيهن. أو أن نقبر فيهن 
موتانا؛ منها: «وحين تَصَيّف الشمس للغروب حتى تغيب»”"» تقدم ذكره في 
باب المواقيت» فهذا يدل على أنه إذا غابت زال النهي» وأن الصلاة عليه بعد 


(۱) صحيح مسلم (254-57/8/1) برقم: (۸۳۱). 


كاب الچنانز 44 


الغروب» والدفن بعد الغروب لا حرج فيه ولا كراهة فيه وإنما الكراهة أن 
يدفن عند الغروبء أو يصلى عليه عند الغخروب» وبهذا يُعلَّم أن حديث 
جابر غه الذي رواه ابن ماجه ضعيف ومنكر» وأن قوله: (أن النبي ب زجر 
أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه)؛ أن المراد كونه يدفن ليلا من دون صلاة 
عليه» أو من دون كفن كاف» هذا هو محل النهي» فإذا حصلت الصلاة عليه 
والكفن المناسبء فلا كراهة في ذلك» وقد دفنوا النبي إلا ليلا”''؛ ودفن 
الصديق لیا وعمر ليلا وعثمان لی" جوش . 


الحديث الثالث: حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي ابن أخي 
علي شط ؛ فإن أولاد أبي طالب المشهورين أربعة: طالب وعقيل وجعفر 
وعلي» أصغرهم علي طلفته؛ ثم يليه جعفر لفت : ثم يليه عقيل «لفته. ثم 
طالب» أسلم ثلاثة» وبقي طالب على دين قومه» ومات عليه. 

ومن اللطائف والغرائب فيما ذكر النسّابون والمؤرخون أن بين كل اثنين 
عشر سنين» بين طالب وعقيل يغه عشر»ء وبين عقيل وجعفر عفنا عشرء 
وبين جعفر وعلي نظا عش 29 


وجعفر يغه هو الذي ذهب إلى الحبشة مهاجرًا ومعه جماعة من 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ )20751-657٠١‏ برقم: )١117/(‏ من حديث ابن عباس انط . 

(؟) صحيح البخاري (۲/ )4١‏ تعليقا. 

(۳) لم نجده» لكن في المعجم الكبير /١(‏ 74-1/8) برقم: (9 )٠١‏ من حديث الإمام مالك: «أنه خرج لدفنه اثنا 
عشر رجلا ومعهم مصباح في جی»» فدل على أنهم دفنوه ليلا. 

(؟) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)٠١١ /١(‏ 


٠٠6‏ كناب الجنائر 


المسلمين» وقابلوا النجاشي وتلا عليه القرآن» وأسلم على يديه النجاشي› 
رضي الله عن الجميع. 

وفيه: أنه لما جاء نعي جعفر يغه أمر النبي ئي أن يُصنع لأهل جعفر ته 
طعام» وقال: (إنه أتاهم مايشغلهم)ء وكان هذا في عام مؤتة سنة ثمان من 
الهجرة. فإن النبي بيه بعث جيشا إلى مؤتة في بلاد الروم» ومؤتة هذه محل في 
الأردن معروف الآن» فقابلوا - جيش الروم هناك والروم لما بلغهم الخبر 
استعدوا لهم في جيش كثير» قيل: ستون ألقاء وقيل: مائة وعشرون ألفاء والتقى 
المسلمون مع جيش الروم» وكان جيش المسلمين ثلاثة آلاف مقاتل» كما ذكر 
ابن إسحاق وغيره» فقابلوا جيشا يبلغ ستين ألف مقاتل» أو مائة وعشرين ألف 
مقاتل» وجرى ما جرى» وقتل أمير الجيش زيد بن حارثة يغه » وكان هو 
الأمير» وهو مولى -عتيق النبي بلا أمّره عليهم ليعلم العرب والمسلمون أنه 
لا كرامة إلا بالتقوی» وأنه لا بأس أن يُوَلَى المَوْلى على بني هاشم وعلى غيرهم 
من الكبار» فأمّر عليهم زيدًا نه » وقال: إن قل فأميركم جعفر غه » فإن قل 
جعفر غه ؛ فأميركم عبد الله بن رواحة غه » فقتل الأمراء الثلاثة متهم 
ل زيد عفن » ثم قل جعفر حفطنغه, ثم فل عبد الله بن رواحة لته » ثم 
اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد فغ أن يكون أميرًا لهم» فتصرف 
خالد لقف في الموضوع. وغيّر في الجيش فيما ذكرواء وقابل الروم مقابلة 
فر كل مذي وا الجاز قل الى فك مه وإلى میک 
وتوقف القتال بينهم. 


فالمقصود: أن جعفر ئه لما جاء نعيه» ونعي صاحبيه عبد الله بن رواحة 


كاب الجنائز ٠6١١‏ 


وزيد بن حارثة شغد أمر النبي بيا أن يصنع لآل جعفر طعام» وقال: (إنه أتاهم 
ما يشغلهم). يقال: شَعْل يَشْغْلء وهذا أفصح (الثلاثي)» ا بالرباعي» 
وهو غير الأفصح» ومن هذا قوله تعالى: لسَعَلتَنَا مولا وأهلوتا #(الفتح:١1]»‏ فالثلاثي 
أفصح من الرباعي. 

وهذا يدل على استحباب مساعدة أهل الميت بالطعام؛ لأنهم مشغولون. 
مصابون» فيستحب أن يُؤْتى إليهم بطعام من أقاربهم أو جيرانهم» رحمة 
بحالهم» ورفقا ‘e‏ وجرا لمصابهم. 

أما هم فلا يستحب لهم أن يصنعوا طعامًا للناس» وأما أن يصنعوا طعامًا 
لأنفسهم فلا بأسء أما أن يجمعوا الناس على طريقة الجاهلية على طعام لهم 
ويقيمون النوح والمأتم» فهذا من أمر الجاهلية. 

ومن المؤسف أن هذا واقع في كثير من الناس على طريقة الجاهلية» وهو 
منكرء ولهذا روى أحمد -بإسناد جيد- وابن ماجه عن جرير بن عبد الله 
البجلي ئه قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه 
من النياحة»”'' يعني: من نياحة الجاهلية المعروفة» فهذا يدل على أنه لا يجوز 
لأهل الميت أن يصنعوا طعامًا للناس» ويجمعوا الناس على القراءة» أو على 
البكاء أو على غير ذلك» بل عليهم الصبر والاحتسابء وتَقَبّل المعزّين بالصبر» 
والاحتساب» والدعاء» وأما أن يجمعوا الناس على طعام أو لعب أو قراءة أو غير 
ذلك فليس هذا من أمر الإسلام» بل هو من أمر الجاهلية كما قال جرير نت . 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ١5‏ 0) برقم: »)١5117(‏ مسند أحمد /١1١(‏ 260) برقم: (25400)) واللفظ لأحمد. 
ينظر: المجموع :)77١ /٥(‏ مصباح الزجاجة (۲/ 57). 


۲ كتاب الجنائز 


[فمن صنعه ينكر عليه ويعلّمء ولا بد من قيام أهل العلم بإنكار المنكر 
وتوجيه الناس إلى الخير» من علم شيئًا من المنكر ينكره» ويوجه الناس إلى 
الخير؛ لأن بعض الناس قد يحمله على ذلك الجهل وعدم وجود العلم]. 

الحديث الرابع: حديث سليمان بن بريدة عن أبيه نه : (كان رسول الله كيا 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم..٠)‏ إلى آخره فهذا 
يدل على شرعية الزيارة» وأا قربة إلى الله عز وجل» وفيها مصالح وفوائد. 

وكان يعلّمهم أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» -وني حديث عند مسلم: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»-. وإنا 
إن شاء الله للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية)ء وني حديث عائشة ا : 
اليرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين"'» «اللهم اغفر لأهل بقيع 
القت فال الاس أن مزوووا القبووة وأن هلي على أهليناء وان 
يدعو لهم بالمغفرة والرحمة» هذا إذا كانوا مسلمين» أما إذا كانت المقبرة مقبرة 
كفار فتزار للاعتبار فقطء. لا ا عليهم» ولا يدعى لهم» لكن للاعتبار وذكر 
الموت» كما زار النبي كَل قبر أمه» وأذن له في ذلك وتّهي عن الاستغفار لها يكلله. 

ومجموع الروايات يدل على أنه يقال لهم: «نسأل الله لنا ولكم العافية»؛ 
«يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين»» اللهم اغفر لهم وارحمهم» فكل 
هذا مما جاء في الروايات عند زيارة القبور. 


.)4۷٤( صحيح مسلم (51/1-559/7) برقم:‎ )١( 
.)911/5( صحيح مسلم (119/57) برقم:‎ )۲( 


كاب الجنائز ١٠١‏ 


وفي حديث بريدة شض الآخر"'' في زيارة القبور أن النبي بلا قال: اكنت 
N. ٠ 0 ( 4 ۰% 5 0 + «4) « 1‏ 

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة»"» وني لفظ: «فإنها 
تذكر الموت)”"» وني لفظ: «فإنها تزهد في الدنيا». 

حديث بريدة يغه جاء بروايات» وقد جمع فيه النبي َي بين الناسخ 
والمنسوخ» المنسوخ النهي عن الزيارة» والناسخ الزيارة» فالنبي يي كان هماهم 
عن الزيارة لما كانوا حديثي عهد بالجاهلية؛ حديثي عهد بالغلو في القبور 
كراهة أمر الجاهلية في قلوبمم» فلما استقرٌ التوحيد وعرفوا الشرك وأمِنت الفتنة. 
أمرهم النبي ية بزيارة القبور؛ لما فيها من العظة والذكرى مع زوال المحذور. 

فزيارة القبور فيها ذكرى وموعظة» وتذكير بالموت وبالآخرة» وتزهيد في 
الدنياء مع السلامة من المعارض» فلهذا شرعت الزيارة. وكانت الزيارة عامة. 
فتنة» فنهين عن زيارة القبور» لئلا يترتب عليها فتنة للرجال» أو لهن وللرجال 
جميعاء وبقيت الزيارة للرجال فقط» لحديث بريدة وغه هذاء وما جاء في معناه. 

وقد جاء في الباب أحاديث تدل على شرعية الزيارة للرجال» وأنهم يزورون 
القبور» ويدعون للموتى» ويسلمون عليهم» فالزيارة فيها مصالح للزائر 


(۱) سبق شرح هذا الحديث (ص:80). 
)۳( سبق تخريجه (ص:866). 


)٤(‏ سبق تخريجه (ص:۸۳). 


6 كاب الجنائر 


والمزون واهل الميت: 

وجاء في حديث عائشة تنا أنه ية كان يزور القبور ويدعو لهم» ويقول: 
«اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد). ويقول: (يرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين». 

الحديث الخامس: حديث ابن عباس ق : أنه بيا مر بقبور المدينة فسلّم 
عليهم» وقال: (السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا 
ونحن بالأثر). 

هذا فيه دلالة على أنه إذا مر بالقبور» وإن لم يقصد زيارتها؛ فإنه يسلّم 
عليهم؛ لما فيه من الخير العظيم؛ له ولهم» فإذا مرّ بالقبور يسلّم عليهم» ويقول: 
(السلام عليكم يا آهل القبورء يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالأثر)» وإن 
قال ما في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عله » وحديث عائشة ميا كما تقدم 
فحسن» وهو أثبت. 

وحديث ابن عباس عينضد هذا رواه الترمذي من طريق قابوس بن أبي ظَبيّان 
عن أبيه عن ابن عباس تغط » وقابوس فيه كلام لأهل العلم» قال فيه صاحب 
«التقريب): فيه لین ؛ فالحديث سنده فيه لين. 

وحديث بريدة نه المتقدم» وحديث عائشة معنا . وما جاء في معناهما 
أثبت وأصح. فيستحب أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين -أو: السلام عليكم دار قوم مؤمنين- وإنا إن شاء الله بكم 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:55 5) برقم: (0555). 


كاب الجنائر ٠١‏ 


لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل اله لنا ولكم العافية, 
اللهم اغفر لهم» اللهم ارحمهم.. إلى آخره» حسب ما ورد في النصوص . 

ويكون عنده من الزيارة اتعاظ وتذكر للموت» وتذكر للآخرة» ومصير 
هؤلاء الآموات» وأنه صائر إلى ما صاروا إليه» وأن وراءهم ما وراءهم من أمر 
الحساب والجزاء والجنة والنار» حتى يكون ذلك أقرب إلى تأ: ه مهذه الزيارة» 
والله المستعان. 

الحديث الأخير: حديث عائشة «نغا, أن النبى ب قال: (لا تسبوا الأموات؛ 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) أخرجه البخاري جله» ورواه الترمذي عن 
المغيرة نض وزاد: (فتؤذوا الأحياء). 


هذا يدل على تحريم سب الأموات» وأنه لا يجوز سبهم؛ لأنهم قد أفضوا 
إلى ما قدمواء يعني: قد لقوا ما قدموا من خير وشرء فلا حاجة إلى سهم وقد 
انقطعت أعمالهم» فلا وجه إلى سبّهم؛ ولأن سبّهم قد يفضي إلى فتنة وإيذاء 
لأقارمهم» وشر بين الساب وبين الأقارب» كما في رواية المغيرة لفت . 

لكن إذا كان في سبّهم مصلحة. للتنفير من أعمالهم السيئة» فلا بأس أن 
يُذكروا بعيوبهم للتنفير» وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث الصحيح: أنه مُرّ 
عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًا فقال: «(وجبت»”" يعني: النار لهاء ولم يُنكر عليهم 
ثناءهم شراء ولعل هذا كان لأن هؤلاء الذين أثني عليهم شرًا يخشى أن يقتدى 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ /91) برقم: (۱۳۹۷)» صحيح مسلم (۲/ 106) برقم: (459)», من حديث أنس بن 
مالك انه . 


٠65‏ كاب الجنائر 


موق تتره: لبو اعمال سعة قن اعلنوماء ا اق ليد اجار 
شرهم وأعمالهم الخبيثة» فإذا عابم وتكلم في أعمالهم الخبيثة» لا لقصد سب 
الأموات» ولكن لقصد تنفير الأحياء من أعمالهم السقيمة» فلا بأس بهذا؛ جمعًا 
بين الأخبار الواردة في هذا الباب. 

وجاء في بعض الروايات: أن عكرمة بن أبي جهل جيه لما أسلم قال 
النبي ا للناس: «لا تسبوا آباه»'» ولا أذكر حاله الآن» فلعله يُلتمس. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين (°/ 0059-0١‏ ) برقم: (9۱۳۸) من حديث عبد الله بن الزبير تغط » بلفظ: 
اتيم عكرمة بن أبي جهل مؤمنً مهاجرًاء فلا تسبوا أباء». 


كتاب الزكاة ۱۰۹ 


قال المصنئف لم : 


كتاب الزكاة 


١ه‏ - عن ابن عباس نغ : أن النبي بي بعث معاذًا إلى اليمن -فذكر 
الحديث- وفيه: «أن الله قد افشرض عليهم صدقة في أموالهم, تؤخذ من 
آغنیائهم رد في فقرائهم». متفق عليه واللفظ للبخاري. 

“لاه - وعن أنس انه : أن أبا بكر الصديق عه كتب له: هذه فريضة 
الصدقة التي فرضها رسول الله بي على المسلمين» والتي أمر الله بها 
رسوله: في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم» في كل خمس شاة 
فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مَخاض آنشی» فإن 
لم تكن فابن لبون ذكر. فإذا بلغت سنًا وثلائين إلى خمس وأربعين ففيها 
بنت لبون أنثى» فإذا بلغت سنًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّة طروقة الجملء 
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة:؛ فإذا بلغت سا 
وسبعين إلى تسعين ففيها بتدا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة ففيها جقتان طّروقدا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل 
أربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حِقة ومن لم يكن معه إلا أربع من 
الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على ماثتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شيا 


۱1۰ صاب الركاة 


فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
عن أربعين شاةً شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء ولايُجمع 
بين متفرق ولا يُفرّق بين مجتمع خشية الصدقةء وما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسويةء ولا يُخرّج في الصدقة مَرمة ولاذاث عوار ولا 
تيس إلا أن يشاء المصَدَّقء وني الرّقة في مائتي درهم ربع العشرء فإن لم تكن 
إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء ومن بلغت عنده من 
الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حِقَّة فإنها قبل منه ويجعل 
معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًاء ومن بلغت عنده صدقة الحِقّة 
وليست عند الحِقّة وعنده الجذعة: فإنها تقبل منه الجذعة: ويعطيه 
المصَدّق عشرين درهكًا أو شاتين. رواه البخاري'. 

الشرح: 

يقول المؤلف له: (كتاب الزكاة). 

الزكاة كما لا يخفى أحد أركان الإسلام الخمسة» وهي الركن الثالث من 
أركانه كمانفي حديث ابن عمر ونيد ") وحديث عمر ينه في سؤال 
جبرائيل”"» وحديث أبي هريرة وغه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» 
والقرآن يدل على هذا؛ فإن الله جل وعلا قرن الصلاة بالزكاة في آيات كثيرات» 


.)١505( صحيح البخاري (۲/ ۱۱۸) برقم:‎ )١( 
.)۲۸٤:ص( سيأتي تخريجه‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم (۱/ ۳۷-۳۹) برقم: .(A)‏ 
(5) صحيح البخاري (5/ )۱۱١‏ برقم: »)٤۷۷۷(‏ صحيح مسلم (۱/ ۳۹) برقم: .)٩(‏ 


كتاب الزكاة ۱۱ 


مثل قوله جل وعلا: #وَأقيمُوالصَلوة وءاثوأ اكه وأليعوأ ليسول أملّحكُم يحون 4 


[النور:*0]» م وَأَقِيمُوأ ألصَلوةَ ونوا لوكو وأرْكسُوأ مع لكين © ( ب ۰٠۳:‏ کن تابا 


رعس ابو ما م کر سا وه مه TS E‏ م صو م ر 
وأقاموا ألصلوة وء انوا الكو لوأ سهم #[التويا:ة:ه]» #فإن تَابوأ وأقاموا الصلوة 


وَءَائَوا ال ڪَوهَ خو نک في ارين الوبة:١١]..‏ في آيات» فالزكاة أخت الصلاة» وهي 
الركن الثاني من أركان الإسلام العظيمة. 

اختلف أهل العلم في وقت فرضهاء والمشهور آنها فرضت في السنة الثانية 
من الهجرة» لكن أصل الزكاة والإنفاق والمواساة مفروض في مكة؛ كما في قوله 
جل وعلا: #وءَاثُوأ حيرم حصاووء #الأنعام:141]» وهي سورة مكية» لكن الزكاة 
اتا ي وال وو اصرف الین كان هذل اة 

والزكاة في اللغة معناها: الطهر والنماء» وزكا الزرع. وزكاالمال إذانماء 
وزكت الثمرة إذا نمت» ويقال: زكا الرجل إذا زكت وطابت أخلاقه» ومن هذا 
قوله جل وعلا: قد افع من رکا 1#الشمس:ه]» د قم من رک 16 4[الأعلى:14]» 
# حدم اموي 2 هرهم و ا #[التوبة:١٠1].‏ 

وذكر المؤلف هنا عدة أحاديث: 

منها: حديث معاذ يته لما بعثه النبي ب إلى اليمن» وهو حديث عظيم 
جليل» أخرجه الشيخان عن ابن عباس «تهه : أن النبي اة لما بعث معاذًا ونه 
إلى اليمن قال له: «إنك تأي قومًا من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله)”''» وني لفظ: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللّه)”'"» وني لفظ آخر: 


.)۱۹( برقم:‎ )2١ /۱( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۹( برقم:‎ )0١/١( صحيح مسلم‎ »)۱٤٥۸( صحيح البخاري (۲/ ۱۱۹) برقم:‎ )۲( 


۱۱1۲ صاب الركاة 


«فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وني رسول الله»""» وني اللفظ الآخر: 
«فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى»”''» وقد رواه الرواة بعدة 
ألفاظ كلها تدور على شيء واحد» وهو دعوتهم إلى أن يوحدوا الله ويفردوه 
بالعبادة» وإلى أن يقروا بمحمد رسول الله ية وكان اليمن ذاك الوقت فيه 
يهود كثيرون وفيه نصارى» فلهذا نبهه ئي على ذلك؛ ليستعد لمخاطبتهم 
ومناظرتهم ومناقشتهم فيما قد يوردون عليه. 

ثم قال: «فإن هم أطاعوا لذلك»» وني لفظ: «فإذا عرفوا الله» فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم». وني لفظ: «فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة». 

فدل ذلك على أنهم لا يخاطبون بالصلاة ولا بغيرها إلا بعد الإيمان. 
فالكفار إنما يطلب منهم أولا الإيمان بالله ورسوله» وتوحيد الله فإذا أقروا 
بذلك طولبوا ببقية أمور الإسلام» وهذا هو الواقع منه بيه في دعوته وجهاده 
للناس» وهكذا لما بعث عليًا ع إلى خيبر» قال: «ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ". 

قال: (فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في 
أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)» هذا الشاهد في فرضية الزكاة. أنها 


.)١5957( صحيح البخاري (۲/ ۱۲۹-۱۲۸) برقم:‎ )١( 
.)۷۳۷۲( برقم:‎ )١١5 /9( صحيح البخاري‎ )۲( 
صحيح البخاري (18/0) برقم: (۳۷۰۱)» صحيح مسلم (14817/7/5) برقم:(5105١)2 من حديث‎ )۳( 


كاب الركاة ۱1۳ 


فرض على المسلمين» تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء» وهذا صنف من 
أصناف الزكاة وهو أهم الأصناف وأعظمهاء ولهذا ذكره هناء» وبدأ الله به في آية 
المصرف: #إنما ألصدقتللم قر والمسکین #التوبة:10] الآية وهم أهم أصناف 
الزكاة وأعظمهم حاجة إليها. 

وفيه: دليل على أنه لا بس أن تصرف الزكاة في صنف من الأصناف» وأن 
أصلها مواساة للمحاويج من الأغنياء. 

وفيها فوائد: 

منها: شكر الله عز وجل على ما أنعم به من المال» وهو سبحانه المنعم 
المتفضل» ففي إخراج الزكاة شكر له عز وجل على نعمته وإحسانه. 

ومن فوائدها: محاربة البخل والشح؛ فإن الشح والبخل خلقَانِ ذميمان» وني 
إخراج الزكاة مخالفة لهذا الخلق وتخلص منه. 

ومنها: ربط ما بين الأغنياء والفقراء» وتقربب هؤلاء من هؤلاء؛ حتى لا 
تكون وحشة وفرقة وعداوة» فالفقير إذا عرف أن الغنى يواسيه ويحسن إليه كان 
هذا من أسباب ارتباطه به وتعاونه معه» وبعده من أسباب الشحناء والعداوة. 

ومن الفوائد أيضًا: التعاون على الخير؛ فإن الله تعالى أمر بالتعاون على الر 
والتقوى» ومن التعاون مواساة الفقير والإحسان إليه من الزكاة وغيرها. 

ومن فوائدها: أنها طهرة وزكاة للمال ولأهل المال» فهي طهرة لهم وزكاة 
لهم ولأموالهم» إلى فوائد أخرى لمن تدبر. 


وليس في الحديث حجة واضحة في أن مال الزكاة لا يصرف إلا في فقراء 


1٤‏ كاب الركاة 


البلد؛ لآن الرسول ية يبين أنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف ف الفقراء 
والمسلمون شيء واحد» لكن أهل البلد أولى بها من غيرهم؛ لكونهم مجاورين 
للأغنياء وبقربهم» فهم من أحق الناس برفدهم وإحسانهم ومواساتهم» لكن لو 
صرفت في غيرهم من فقراء آخرين» فالصواب أنه لا حرج في ذلك» ولا سيما إذا 
كانت هناك مصلحة واضحة في نقلها عن هؤلاء إلى آخرين من الفقراء؛ لكونهم 
مجاهدين» أو لكوهم يطلبون العلم» أو لميزة أخرى ميزتهم على أولئك الذين 
عندهم في البلد» أو لأن الزكوات كثيرة» فهم لا خطر عليهم إذا نقلت عنهم 
لوجود زكوات كثيرة يُعطّون منها. 

وني آخره قال: «وإياك وكرائم آموالهم» واتق دعوة المظلوم»'» أخذ منه 
أهل العلم أن الواجب على العامل أن يتقي الله في آهل الزكاة وألا يظلمهم. 
وأن يأخذ الوسط من أموالهم ولا يكلفهم الكرائم» وليحذر دعوة المظلوم؛ فإن 
المظلوم لا بد أن يدعو» ودعوته مستجابة» فحذره النبي ئة من دعوة المظلوم 
وذلك باتقاء الله في أموالهم وألا يأخذ الزيادة على ما أوجب الله» لا في الكمية 
ولا في الكيفية» بل يتحرى العدل كمية وكيفية في أخذ الزكاة. 

والحديث الثاني: حديث أنس فغ في قصة بعث الصديق يغه له عاملا 
للزكاة؛ فإن الصديق جيه بعثه على الزكاة وأعطاه نسخة فيها فراتض الصدقة. 
قال: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يَكِة)» يعني: هذه نسخة منها 
مكتوبة يعتمدها أنس جيه في عمله. والتي أمر الله بها رسوله بيا في الآيات 
الكريمات» فإنه أمره سبحانه وتعالى بإيتاء الزكاة» وأمره أن يأخذ منهم تلك 


. برقم: (۱۹)» من حديث ابن عباس قط‎ )0١ /۱( صحيح مسلم‎ »)١595( صحيح البخاري (۱۲۸/۲) برقم:‎ )١( 


١ ٠ صاب الركاة‎ 


الزكاة: ##حَدَمِنَ وم #[التوبة:0٠]»‏ فالرسول ية أمرهم بأدائهاء وأرسل لهم 
العمال» وبين لهم مقاديرها. 

وذكر الشارح هنا أن «فرض» بمعنى: قَدَّر”'"» وأن المراد هنا: التي قدر 
رسول الله ب ووضح نُصبّها وما يخرج منها؛ لأن أصل الفرض الذي هو 
الوجوب قد وضح في القرآن العظيم» وهذا صحيح» ولكن لا مانع أن يقال: 
فرض رسول الله كله تأكيدًا لما فرضه الله عز وجل» فرضها رسول الله بلا 
بأمر الله له وفَرْض الله لهاء فرضها من جهة الإيجاب» وفرضها من جهة 
تنويعها وتفصيلها. 

ثم بين هنا زكاة الوبل وزكاة الغنم» ولم يذكر في هذا زكاة البقرء ولعله - 
واللّه أعلم- لأنها لم تكن في طريق أنس جائ » كانت الأموال التي يذهب إليها 
إبلا وغنمّاء ولهذا ذكر له الإبل والغنم» وكان الغالب في البقر من قديم الزمان 
أنها في اليمن» أما عرب الجزيرة وشمال الجزيرة فيغلب عليهم الإبل والغنم» 
ولهذا في بغث أنس شت لم تذكر البقر» وذكرت في حديث معاذ جوش الآتي. 

وفصل النبي ية أمْر الإبل» وأن ما دون الخمس والعشرين زكاته الغنم» في 
كل خمس شاة» والشاة تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعزء وهي ثني 
المعز وجذع الضأن فما أعلى من ذلك. 

فإذا بلغت خمسًا وعشرين انتقلت من الغنم إلى الإبل» وصار فيها بنت 
مخاض أنثى» تم لها سنة ودخلت في الثانية» فإن لم توجد أجزأ عنها ابن لبون 


(۱) ينظر: سبل السلام (7/ 4 77). 
(۲) سيأ تخريجه (ص:77١).‏ 


۱۱١‏ كاب الركاة 


ص 


ذكرء تم له ستتان ودخل في الثالثة كما بَيْنَ أهل العلم» إلى خمس وثلاثين ليس 
فيها إلا بنت مخاض. 

فإذا بلغت ستا وثلاثين تغير الفرض» وصار الواجب بنت لبون أنشى تم لها 
سنتان» إلى خمس وأربعين. 

فإذا بلغت سنًا وأربعين انتقل الفرض من بنت لبون إلى جقَة» طروقة 
الجمل -وهي التي تم لها ثلاث سنين» واستحقت أن يحمل عليها وأن يستعان 
بها وينتفع بها في الحمل والنقل» وأن تهيأ للفحل يطرقهاء يعني: يعلوها الفحل؛ 
لأنها صارت أهللا لذلك بعد مضي ثلاث سنين عليها- إلى إحدى وستين. 

فإذا بلغت إحدى وستين انتقل الفرض من الحقة إلى الجذعةء وهي التي 
تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة» إلى خمس وسبعين ليس فيها إلا 
جذعة» إذا كان عنده خمس وسبعون ناقة فليس فيها إلا جذعة, بكرة» فتاة قد تم 
لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. 

فإذا بلغت سدًا وسبعين ففيها بنتا لبون أنثيان اثنتان» كل واحدة تم لها 
سنتان» إلى إحدى وتسعين. 

فإذا بلغت إحدى وتسعين انتقل الفرض إلى حقتين اثنتين» إلى مائة 


ورن 

فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فأكثر استقرت الفريضة» فى كل 
ا E‏ ا 2 
خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون» ففي مائة و ثين حقة وبنتا لبون» وي 
مائة واربعين حقتان وبنت لبون» وف مائة وخمسين ثلاث حقاق» وفي مائة 


وستين أربع بنات لبون» وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة 


كتاب الزكاة ۱۱۷ 


وثمانين حقتان وبنتا لبون» وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون» وفي 
مائتين يخير؛ إن شاء أخرج أربع حقاق؛ لأنها خمسون أربع مرات» وإن شاء 
أخرج خمس بنات لبون؛ لأنها أربعون خمس مرات» وهكذا. 

لكن لو أراد أن يخرج عن الغنم بنت مخاض أو ابن لبون فهل يجزئه؟ فلو 
طابت نفسه أن يخرج عن الشاة والشاتين والثلاث والأربع ما يجب في الخمس 
والعشرينء فإنه يجزئه؛ لكونه زاد خيرًا؛ لأن إيجاب الغنم من باب الرفق به 
والرحمة له. فإذا رضي بإخراج ما يجب في الخمس والعشرين أجزأه. وهذا فيه 
خلاف» لكن هذا هو الصواب؛ لأنه زاد خيرًا. 

وإذا كانت سائمة الإبل أقل من خمس فليس فيها زكاة. إلا أن يشاء رمهاء 
صدقة تطوع» لكن دلت الأدلة الأخرى على آنا إذا كانت للتجارة ولو واحدة 
ففيها زكاة التجارة» أما زكاة السائمة فليس فيها شيء حتى تبلغ خمسًا كاملة. 

وفي الغنم بيّن أن في سائمتها وهي الراعية» وهكذا الإبل» كما ياي في حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده''' في السائمة» فجمهور أهل العلم على أنه لا بد 
أن تكون سائمة راعية» الإبل والبقر والغنم» فالغنم ليس فيها شيء حتى تبلغ 
أربعين» فإذا كانت أقل من أربعين فليس فيها شيء؛ إلا أن تكون للتجارة كما 
تقدم. 

فإذا بلغت أربعين ففيها شاة واحدة» إلى مائة وعشرين ليس فيها إلا شاة 


واحدة. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:717١).‏ 


۱1۸ كناب الركاة 


فإذا زادت على مائة وعشرين -يعني: مائة وإحدى وعشرين- ففيها 
شاتان» إلى مائتين. 

فإذا زادت على المائتين واحدة صار فيها ثلاث شياه» إلى ثلاثمائة. 

فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة» ففي أربعمائة أربع شياه» وفي 
خمسمائة خمس شياه» وهكذا. 

وهذا فيه لطف من الله عز وجل ورحمة» لما كانت الغنم يعتريها النقص 
بالذئب وأنواع المرضء وأكل الضيف» صارت الزكاة فيها خفيفة ميسرة» 
واحدة من مائة إذا بلغت أربعمائة» وهكذاء وفي أولها واحدة من أربعين؛ 
وواحدة من خمسين» إلى مائة وعشرين ليس فيها إلا واحدة» فإذا زادت عن 
مائة وعشرين صار فيها ثنتان» إلى مائتين» فالمائتان ليس فيهما إلا ثنتان» فإذا 
زادت واحدة إلى ما قبل أربعمائة ليس فيها إلا ثلاث شياه» ثم في أربعمائة أربع 
شياه» وفي خمسمائة خمس شياه وهكذاء وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى 
وتان 

وقوله عَلِادِ: (ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) 
معناه أنه: تبقى الأمور على حالهاء فلا يجمع بين متفرق لأجل نقص الصدقة. 
ولا يفرق بين مجتمع لأجل نقص الصدقة» تحيلاء بل تبقى على حالهاء وهذا 
في الخلطاء» أما صاحب المال الواحد فالصحيح أنه سواء كان مالا مجتمعًا أو 
متفرقا فعليه الزكاة الواجبة التي بينها الرسول بيه وإن تفرق ماله» هذا هو الذي 
عليه جمهور أهل العلم وهو الحقء أنه إذا كانت أمواله متفرقة بأن كان -مثلًا- 


كاب الركاة ١.4‏ 


له عشرون شاة في الحَرْج. وعشرون شاة في الحوطة"!"» فإن عليه شاة واحدة 
وإن كانت متفرقة؛ لأنه مال واحد» وهكذا لو كان له مائة في الحجازء ومائة في 
اليه ومائة في نجد» فإن عليه ثلاث شیاه» وهكذا. 


المقصود أن المال الواحد يُجمع -ولو تفرق- ويزكيه ولا يفرق» لكن إذا 
كانوا خلطاء فلا يجوز لهم الجمع ولا التفريق تحيلا على الزكاة» فلو كان 
الخليطان مجتمعين لكل واحد منهما عشرون» فإن عليهما شاة واحدة أنصافاء 
فليس لهما أن يفرقوها حتى تسقط عنهما الزكاة» إذا عرفا مجيء العامل جعل 
كل واحد العشرين وحدها؛ حتى لا تجب عليهما الزكاة» هذا لا يجوز؛ لأنه 
َيل على إسقاطهاء وهما خليطان. 

وهكذا لو كان عندهما مائتان وواحدة أو أكثر» فقسماها؛ حتى لا يجب فيها 
ثلاث» كل واحد أخذ مائة» حتى لا يجب فيها إلا ثنتان» فليس لهما التفريق 
الذي يسقط الزكاة أو ينقصهاء وليس لهما الجمع الذي ينقص الزكاة أيضًاء فلو 
كان عندهم -مثلًا- كل واحد عنده مائة وثنتين» أو مائة وثلاث» فليس لهم أن 
يفرقوهاء إذا كان مجتمعة عليهم ثلاث» فإذا فرقوها لم يجب عليهم إلا اثنتان» 
فليس لهم أن يفرقوها لإسقاط الثالثة. 

[ولو كان كل واحد عنده أربعون» وكانت متفرقة ثم جمعوهاء فهذا من 
الجمع الذي لا يجوز؛ لأنهم إذا جمعوها لم يجب عليهم إلا واحدة» بينما لو 
كانوا متفرقين كل واحد تكون عليه واحدة» سواء كانت أربعين أربعين» أو 


)١(‏ الخرج والحوطة: مدينتان قريبتان من الرياض. 


١‏ کاب الركاه 


الزكاة أو نقصها. 
ع 
(وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية). إذا أخذت الزكاة من 


م ع يي 200 


مال ا mm‏ الغادلة ذا كاضيق الخلطة خلطة 
أوصاف في المُراح والمرعى ونحو ذلك» فإن العامل يأخذ من أحد المالين» 
ويتراجعان بينهما بالسوية» فإذا أخذ من مال زيد تحاسب مع عمروء وإذا أخذ 
من مال عمرو تحاسب مع زيد بالقيمة» تقسّم بينهما. 

(ولا يخرج في الصدقة هَرمَة ولا ذات عوار ولا تيس)» الهَرِمَةُ: كبيرة السن» 
الضعيفة الهزيلة» (ولا ذات عوار) أي: ذات عيب من جرب أو عرج واضح أو 
غير ذلك» (ولا تيس)؛ لأن التيس في الغالب ينهكه الضراب ويضره» فلا يؤخذ» 
(إلا أن يشاء المصَّدّق). 

[والمصَّدّق صاحب المال؛ لأن فيه إدغامًاء «المصَّدّق) يعني: المتصدق. 
أدغمت التاء في الصاد» وأما «المصدق» يعني: العامل» بتشديد الدال» من 
أصدق فهو مصدق» يعني: أخذ الصدقة]. 

واختلف العلماء في المصدّق هل هو بالتشديد أو بالتخفيف؟ 

فمن شدد قال: هو المزكي صاحب المال» فإذا رأى أنه طيب -يعني: 
التيس-. إذا أعفي من الضراب قد يسمن ويكون جيدًا وعظيم القيمة» وشاء 
إخراجه؛ نصحًا للفقراء فلا بأس» ويكون الاستثناء عائدًا عليه لا على ما قبله. 
لقرينة أن ما قبله لا يصلح» فيكون الاستثناء يعود عليه وحده. 


كتاب الزكاة ۱۲۱ 


وا إن اراد امدق ات العاف و انه أن ناا الس إذا 
رأى فيه مصلحة لغلائه» أو الهرمة إذا كانت سمينة وفيها مصلحة للفقراء أو 
ذات العوار إذا رأى فيها مصلحة كونها أحسن من السليمة» فهو يعمل لهم وهو 
وكيل لهم» فإذا رأى أن فيها مصلحة فلا بأس» وهذا أظهرء أي: أنه يعود على 
المصدق لا على المصدق» فالمصدق لا يُؤْمَنُ في الغالب أن يجحف على 
الفقراء» فلا يقبل قوله ولا رأيه» لكن المصدق هو وكيل الفقراء وعاملهم» فهو 


ء 


مَظِنَةٌ أن يسعى لهم ويحرص على مصلحتهم. 
(وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر)ء يعني: خمسة دراهم» وهذا محل 
وفاق وإجماع”"» (فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها). 
وقد بين أهل العلم أن المائتي ي درهم مائة وأربعون مثقالاء فإذا بلغت مائة 
وأربعين مثقالا وجبت فيها الزكاة» وما كان أقل من ذلك فليس فيها شيء؛ وما 
زاد فبحسابه» بخلاف الأوقاص في الإبل والغنم» فإن أوقاصها لا زكاة فيهاء 
وأما الفضة والذهب فأوقاصها فيها الزكاة» فما زاد فبحسابه كما هو معروف. 
(ومن بلغت عنده من الإبل صدقة له الجذعة ولت عنة و لاوطا 2 


فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا)ء والعكس 
كذلك» من كان عليه صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنه يعطى 
الجذعةء ويعطيه المصَدّق -العامل- عشرين درهمًا أو شاتين إن استيسرتا؛ 


جيرا للتفاوت بين الواجبين. 


.)75١189-17 ١5 /5( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 


١"‏ كاب الركاة 


[وهذا كمثال يحتذى حذوه» وجاء في بعض الروايات تفصيل هذا" إذا لم 
يكن عنده إلا بنت مخاض وعليه بنت لبون» فيعطي شاتين مع بنت المخاض إلى 
غير ذلك]ء وهكذا بنت اللبون مع الحقة» وبنت المخاض مع بنت اللبون» المعنى 
واحد» من لم يوجد عنده المفروض أدى ما لديه» فإن أدى أعلى أعطي شاتين إن 
استيسرتا أو عشرين درهمّاء وإن أدى أدنى دفع مع الأدنى شاتين أو عشرين درهمًاء 
وظاهر الحديث أن هذا تقدير لا يُعْيرٌ؛ِ قطعًا للنزاع» فالرسول بيا قدر هذا التقدير 
فلا عير هذه القيم؛ قطعًا للنزاع وحسمًا لمادة الخلاف» وهذا هو المعتمد. 

وقال قوم: بل يجب النظر في القيمة التي بين الواجبين ولا يكتفى بالشاتين 
والعشرين درهمًا؛ وهذا ليس بشيء» فالرسول ب حسم المادة وقدر التفاوت. 
e EE‏ 


. من حديث أنس افع‎ )۱٤٥۳( صحيح البخاري (۲/ ۱۱۸-۱۱۷) برقم:‎ )١( 

(۲) وقد سئل سماحة الشيخ له في أثناء المناقشة: (من قال: إنه ينظر للقيمة أو تقدر القيمة بخلاف الدرهم» 
فالدرهم تختلف قيمته من وقت لآخر, هل له وجه؟). 
فأجاب: (الأقرب -والله أعلم- أنه مثلما ذكر النبي يَكِّ: «شاتین أو عشرين درهمًا)» إذا كان له شاتان وإلا 
سلم عشرين درهمّاء ويمكن أن يقال: الدرهم بحسب العملة» ليس المقصود وزن عشرين درهمّاء على 
قول من قال: إنه يعتبر بالأسماء ولا يرجع إلى الوزن في مثل هذاء بل يحدد قدر الدرهم في وقت أداء 
الزكاة» سواء كان درهمًا صغيرًا أو درهمًا كبيرّاء وأما على القاعدة المعروفة عند الجمهور فيراعى الوزن أو 
قيمة الشاتين» ويمكن أن يقال: إن الدرهم لا ينضبط» ولكن تنضبط الشاتان» لكن لا يخرج عن التحديد 
النبوي» يمكن أن يقال لحظ الفقراء: الدرهم ينقص ويتغير في زنته» بخلاف الشاتين؛ فإن الشاتين 
معروفتان» إذا سلمهما كفى أو سلم قيمتهماء يمكن أن يقال هذا؛ لآن الشاة ذاك الوقت قيمتها مقاربة 
للعشرة دراهم» كما في حديث عروة البارقي يغه اشترى شاة بدينار» والدينار اثنا عشر درهمّاء وضبطه 
بعضهم بأنه عشرة دراهم» والمشهور أنه اثنا عشر درهمّاء فالاثنا عشر والعشرة متقاربة. 
فيمكن أن يقال -لحظ الفقراء ولأن الشاة منضبطة بذاتها وبقيمتها-: يرجع للشاتين فقطء ولا يجعلها 
عشرين؛ لأنها قيمة ذاك الوقتء فإذا تغيرت القيمة رجع للشاتين» وهذا لعله الأقرب؛ رعاية لحق الفقراء 
وضبطًا للأمر من الاختلال). 


كناب الركاة ۲۳ 


قال المصنف لم : 


4 - وعن معاذ بن جبل نغ : أن النبي َي بعثه إلى اليمن فأمره أن 
يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل 


حالم دينارًا أو عَذْلَهُمَعافِرنًا. رواه ال واللفظ لأحمد. وحسله 
الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله» وصححه ابن حبان”''» و الحاكم' ". 


0۷0 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَِةِ: 
«تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم». رواه أحمد . 
ولأبي داود*: ١لا‏ تؤخل صدقاتهم إلا في دورهم؟. 


“لاه - وعن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله يَِ: «ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». رواه البخاري. 


ولمسلج'": «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر). 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ )٠١١‏ برقم: »)١61/57(‏ سنن الترمذي )١١/7(‏ برقم: (571)) سنن النسائي (5/6؟) 
برقم: )7١4017(‏ سنن ابن ماجه )01/17/-01/7/١(‏ برقم: (۱۸۰۳)» مسند أحمد /۳١(‏ ۳۳۹-۳۳۸) برقم: 
(T1۳)‏ 

(۲) صحيح ابن حبان (۱۱/ 54 50-17 7) برقم: .)٤۸۸٩(‏ 

(©) المستدرك على الصحيحين (؟/ 507 -5 ٠‏ 5) برقم: .)١5571/‏ 

.)51/70( برقم:‎ )۳٤۳ /۱۱( مسند أحمد‎ )٤( 

(5) سنن أبي داود )١٠١1//7(‏ برقم: .)١991(‏ 

(7) صحيح البخاري (۲/ )١71‏ برقم: .)١57554(‏ 


)۷( صحبح مسلم ١7لا‏ برقم: (485). 


١4‏ كناب الركاة 


يقول المؤلف حلم : (وعن معاذ) هو معاذ بن جبل «هلنه » مشهور ومعروف. 
وقد بعثه النبي بيا إلى اليمن في سنة عشرء وقيل: قبل ذلك» وأقام بها إلى أن 
توفي النبي بيا وقدم في خلافة الصديق حولت . 

(وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة: 
ومن كل حالم دينارًا أو عَذْلَّهُ مَعَافريًا)» أخرجه الخمسة» وصححه ابن حبان 
والحاكم» واختلف في وصله وإرساله""» والصحيح وصله؛ لأنه من رواية 
مسروق عن معاذ يغه » ومسروق تابعي جليل كبير مخضرم» كان في اليمن 
وقت معاذ فغ » وكان كبيرًاء فهو محمول على السماع كما هو طريقة 
مسلم جل والجمهور. 

فالحاصل: أن رواية الاتصال هي الصواب لأمرين: 

الأمر الأول: أن مسروقًا كان رجلا كبيرًا عند قدوم معاذ نه اليمن» وهو 


الأمر الثاني: أنه إن لم يكن سمعه فقد سمعه من أهل بلده ممن يثق بهم 
ويعتمد عليهم» فلهذا جزم به ناقلًا له عن معاذ غ » وبهذا يعتبر الحديث جيدًا 
ابن عبد البر"" الإجماع على ذلك» فقال: أجمعوا على أن زكاة البقر هي ما ذكر 


(۱) ينظر: بیان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (۲/ 01/5-51/5)) تلخيص الحبير (5/ 5 3705-17 1). 
(0) ينظر: التمهيد (۲/ .)۲۷١‏ 


كتاب الزكاة ٥‏ 

وظاهره أن ما دون الثلاثين ليس فيها شيء» بخلاف الإبل فإن في كل خمس 
شاة» وقد ذهب بعض الناس إلى قياس البقر على الوبل -كالزهري-» وجعل 
في كل خمس شاة» ولكن هذا ليس بجيد» ولا يجوز القياس هناء والصواب أنه 
ليس فيها شيء -كما عليه أهل العلم- إلا إذا بلغت ثلاثين» فإذا بلغت الثلاثين 
ففيها تبيع» وهو ما تم له سنة أو تبيعة كذلك» يعني: إما ثور أي: عِجُل قد تم له 
سكة واا نقرة. 

أما إذا كانت أربعين ففيها مسنة» تم لها سنتان ودخلت في الثالثة» وما دون 
ذلك فليس فيه شيء» فإذا كانت سبعين ففيها تبيع ومسنة» وإذا كانت ثمانين 
ففيها مسنتان» وإذا كانت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان» وإذا كانت تسعين ففيها 
ثلاثة أتبعة» وإذا كانت مائة ففيها مسنة وتبيعان» فإذا كانت مائة وعشرة ففيها 
مسنتان وتبيع» فإذا كانت مائة وف اح المال» فإن شاء أخرج 
ثلاث مسنات» وإن شاء أخرج أربعة أتبعة؛ لأن فيها ثلاثين أربع مرات» وفيها 
أربعين ثلاث مرات. 

(وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا)» هذا في الجزية؛ لأن النبي ية ضرب 
عليهم الجزية» كان فيها اليهود وفيها النصارى ذاك الوقت» قال: «إنك ستأتي 
قومًا آهل كتاب»”' كما في الحديث المشهور. 


فالنبي و4 ضرب عليهم الجزية» وهو دينار من كل حالم» يعني: محتلم» 


(۱) سبق تخريجه (ص:9١١).‏ 


35 كتاب الزكاة 


(أو عله مَعَافِريًا)ء بفتح الميم» والمَعَافِري: ثياب من اليمن» تنسب إلى قبيلة 
يقال لهم: معافر» كانوا ينسجونها فنسبت إليهم» وهذا عند أهل العلم ليس على 
التحديد» بل ينظر الإمام في الجزية ويضع ما يناسبء ولهذا اختلف عمل 
الخلفاء في ذلك. 

فالحاصل أن الجزية على قدر غناهم وتحملهم» فإن كانوا فقراء خفف 
عليهم الجزية» يعني: إن كان غناهم ليس ذا أهمية» وإلا الفقير ليس عليه شيء. 
لكن إذا كانوا لا يتحملون الكثير خفف عليهم» وإذا كانوا أغنياء وأموالهم كثيرة 
زاد عليهم بعض الشيء. وهذا يرجع إلى ولي الأمر والهيئة التي يعينها لتنظر في 
أمرهم» هذا هو الأرجح. 

والحديث الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي 4لا 
أمر أن تقبض صدقات الناس على مياههم» و«في دورهم»» وهكذا كان عمّاله ا 
كان يبعث العمال ويقصدون الناس على مياههم وفي منازلهم لأخذ الزكاة» فلا 
يُجلب الناس» ويؤمروا أن يحملوا زكواتهم إلى البلد أو إلى المزكي في محل 
معين» بل هو الذي يرد عليهم ويبعث البعوث إليهم فلا يكلفهم حملها إليه. 
هكذا سنته مء أن العمال يقصدون أهل الإبل والغنم والبقر على مياههم وفي 
محلاتهم ودورعمء ويأخذون منهم الزكاة الوسطىء لا من كرام أموالهم ولا من 
لتامهاء ولكن بين ذلك كما في حديث معاذ نغ : «فإياك وكرائم أموالهم, واتق 
دعوة المظلوم». 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة عله » أن النبي بي قال: (ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)ء وفي رواية مسلم: (إلا صدقة الفطر). 


هذا يدل على أن العبيد والخيل ليس فيها زكاة مال» وإنما الزكاة زكاة الفطر 


كتاب الزكاة ۱۲۷ 


في العبيد خاصة؛ وهذا من لطف الله وتيسيره؛ لأن الناس يحتاجون إلى العبيد 
ويحتاجون إلى الخيل للجهادء فليس عليهم فيها زكاة» إلا ما كان للتجارة فعند 
أهل العلم فيه الزكاة» وما كان للقنية والنسل أو رباطًا للجهاد فلا زكاة فيه إلا 
زكاة الفطر في العبيد ذكورًا وإنانًا. 


قال المصنف للم : 


لا - وعن بز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله کلا: 
ني كل سائمة إبل في أربعين بنث لبون لا ثفرّق إبل عن حسابهاء من 
أعطاها مؤْتّجِرًا بها فله أجرهاء ومن منعها فنا آخذوها وشطر ماله عَرْمة من 
عَرّمات ربناء لايحل لآل محمد منها شيء). رواه أحمد''. وأبو داود"» 
والنسائي"» وصححه الحاكم“» وعلق الشافعي القول به على ثبوته“. 

مه وعن علي غه قال: قال رسول الله يَكِْ: «إذا كانت لك مائنا 
درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء حتى 
يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار» فما زاد 
فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». رواه 


(۱) مسند أحمد (۳۳/ ۲۲۰) برقم: .)75١١15(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۰۱) برقم: .)١61/0(‏ 

(۳) سنن النسائي (6/ )١7/-١0‏ برقم: .)۲٤٤٤(‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين (؟/ ٠7‏ 5) برقم: .)١5757(‏ 
() السنن الكبير للبيهقي (۸/ ۸۲-۸۱) برقم: (1407). 


۱۲۸ كتاب الزكاة 


أبو داود” ''» وهو حسن» وقد اختلف في زف 

4- وللترمذي”'' عن ابن عمر تغط : «من استفاد مالا فلا زكاة عليه 
حتى يحول عليه الحول». والراجح وقفه ". 

- وعن علي ننه قال: «ليس في البقر العوامل صدقة). رواه 
أبو داود'*'» والدارقطني» والراجح وقفه أيضًا"''. 

-١‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء أن 
رسول الله ل قال: eh‏ 
الصدقة». رواه الترمذي"» والدا رقطني” “» وإسناده ضعیف» وله شاهد 


.)۱٥۷۳( سنن أبي داود (۲/ ۱۰۱-۱۰۰) برقم:‎ )١( 

(#) قال الشيخ حامد الفقي في حاشيته على البلوغ: رفع أبو داود الحديث من رواية الحارث الأعور» وهو متهم 
بالكذب» ونبه في التلخيص على أنه معلول. 
قال سماحة الشيخ #: قد تبع المحشي الشارح في الجزم بأن أبا داود جه أخرج الحديث من طريق 
الحارث عن علي غه » وظاهر ذلك أنه أخرجه عن الحارث وحده وليس كذلك» بل قد أخرجه من طريقه 
ومن طريق عاصم بن ضَمْرَة عن علي» وعاصم صدوق وحديثه حسن؛ ولذلك جزم المصنف بحسنه» أي: 
الحديث. وقد أخرج أحمد: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» بإسئاد حسن عن عاصم عن علي 
موقوقا. انتهى. والله أعلم. 

(۲) سنن الترمذي (/ )١17-15‏ برقم: (571). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ ۱۷) برقم: .)٦۳۲(‏ 

.)١61/7( برقم:‎ )۱۰۰٩-۹۹ /۲( سنن أبي داود‎ )٤( 

.)١951( سنن الدارقطني (۲/ 591) برقم:‎ )٥( 

() ينظر: السنن الكبير للبيهقي (۸/ ۱۱۹) برقم: (/7/57)) تلخيص الحبير (۲/ .)١۷‏ 

(۷) سنن الترمذي (۳/ 5-177 7) برقم: (551). 

(۸) سنن الدارقطني (۳/ 0) برقم: (۱۹۷۰). 

(9) ينظر: إتحاف المهرة (9/ .)٤۸۸‏ 


' Q7 /"OINOU? اناج اننا50ك‎ 


كاب الركاة ۱۲۹ 


مرسل عند الشافعي. 

۲-وعن عبد الله بن أبي أوفى غه قال: كان رسول الله يك إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم». منفق عليه" . 

الشرح: 

قال المؤلف <.: (وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» عن النبي بيا أنه 
قال: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون» لا تَقَرّقُ إبل عن حسابها ...») 
الحديث. 

تقدم في حديث أنس «لئغه الذي رواه البخاري في الصحيح”": أن في ست 
وثلاثين إلى ست وأربعين بنت لبون» فقوله هنا: (في كل سائمة إبل في أربعين) 
لا مفهوم له. لكنه مطابق لما جاء في حديث أنس فته في الأربعين» فلا مفهوم 
له من جهة الفوق ولا من جهة التحت» فبنت لبون تجب في ست وثلاثين وفي 
أربعين وإحدى وأربعين إلى ست وأربعين» فقوله: (في أربعين) ليس له مفهوم. 
وحديث أنس غه صريح في أن بنت لبون تجب في أقل من أربعين أيضًاء في 
ست وثلاثين وما فوقها. 

وقوله: (سائمة) احتج به العلماء على أنه لا بد من السوم» وهو الرعي» كما 
جاء في الغنم» في رواية البخاري عن أنس يغه » فالسوم لا بد منه؛ لأن به تتم 


(۲) صحيح البخاري )١١19-١51 5 /٥(‏ برقم: (51157)) صحيح مسلم (1/57/57-/701) برقم: (۰۷۸ .)١‏ 


(۳) سبق تخريجه (ص:١١١).‏ 


۳۰ كتاب الزكاة 


وتكمل النعمةء إذ لا مُؤوئّة فيه» فبهذا تجب الزكاة؛ لأنه مَل ام عظيم» نافع» 
ليس له مُؤوَةٌ كبيرة» فهذا من نعم الله على العبد» ومن شكر الله أن يؤدي منه 


حقا للأصناف الثمانية كما هو معروف. 

وألحق العلماء البقر بالغنم والإبل -كما تقدم-؛ لأن المعنى واحد. 

تقال ولا یا عو خا می لا تيرق تقر اعرا اا 
تترك على حالها حتى يؤدّى حقهاء وليس لهم الفرار من الزكاة بالتفريق» كما 
أنه ليس لهم الفرار بالجمع» كما تقدم في حديث أنس عه : «ولا يجمع بين 
متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)"'» فمن تفريق المجتمع أن 
يملكان أربعين أو ستین» فعند قرب مجيء العامل يفرقونهاء كل واحد يأخذ 
ثلاثين أو عشرين حتى لا تجب فيها الزكاة؛ لأن الزكاة إنما تجب في أربعين من 
الغنم» وهكذا في الإبل» فمن كان عندهما ست إبل أو ثمان شركة» فعند قرب 
العامل يفرقانهاء كل واحد يأخذ ثلاثا أو أربعًا؛ حتى لا تجب عليهم الزكاةء فلا 
تفرق لإبطال الزكاة» وهذا في الخلطاء. 

كذلك لا تجمع؛ خشية الصدقة كما تقدم» كأن يكون عندهم -مثلا- مائة 
وخمسون لكل واحد» من ثلاثمائة مشتركة» فيها ثلاث شياه» أو يفرقونهاء مث 
في مائتين وواحدة ثلاث شياه. فإذا كان عندهم مائتان وواحدة أو أكثر فرقوها؛ 
حتى لا يجب فيها ثلاث شياه» واحد عنده مائة وواحد عنده مائة وواحدة؛ حتى 


لا يجب فيها إلا شاتان» وهكذا ما أشبه ذلك. 


.)١١١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الزكاة ۱۳١‏ 


المقصود أنه ليس لهم الجمع الذي يضرء وليس لهم التفريق الذي يضر. 

(من أعطاها مُؤْتّجرًا بها فله أجرهاء ومن منعها فإنًا آخذوها وشطْرٌ ماله) شطر: 
منصوب على المعية» مفعول معه» والواو واو المعية» مثل: لإا متجوك 
وَأَهْلَكَ #العنكبوت:*7]» والكاف مجرورة بالمضاف» والهاء في قوله: (آخذوها) 
مجرورة بالمضاف» وشطر ماله مفعول معه. مثل: قمت وزيدًاء والواو للمعية. 

وقد أشكل هذا الأمر على كثير من أهل العلم وَعَظُّمَ أخذ شطر المال 
عقوبة» فلهذا تنوعت كلماتهم في هذا الحديث: 

منهم من قال: إن الأصل: «وشطر» وضَبّطها بالضم وتشديد الطاء أو 
تخفيف الطاء: «وشطر ماله حتى يو خخل مال الزكاة من الشطر الجيد» وهذا 
أخف في العقوبة من الشطرء كونه يأخذ من الجيد عقوبة له أخف من كونه يأخذ 
الشطر كله. 

وقال آخرون: بل يحمل على ما إذا كانت عليه زكاة كبيرة ثم تلف ماله ولم 
ق إلا مقذان الركاة مرتية» فإثه إذا أخذت الركاة صارت شطر ماله: 

وهذان التأويلان بعيدان عن ظاهر الحديث» وقد ضعفهما ابن القيم رحمة 
الله عليه وردهما وشنع على القائلين بهماء وقال: إن لفظ الحديث واضح في أنه 
يؤخذ الشطر وهو نصف المال؛ عقوبة له على منعه» وذكر أنه لا مانع مما دل 
عليه الحديث» وله بحث لا بأس به في كلامه على اختصار المنذريء في 
«التهذيب)0'. 


(۱) ينظر: تبذيب السئن .)٤۷١-٤٩۳ /١(‏ 


۳۲ كتاب الزكاة 


وآخرون طعنوا في الحديث وقالوا: لا يعتمد» وضعفه الشافعي جل وقال في 
قوله الأخير: لو ثبت لقلنا به» وقال أبو حاتم" في بهز بن حكيم: إنه يكتب 
حديثه ولا يحتج به» ووثقه الأكثرون كابن معين والنسائي وآخرين» وقالوا: إنه 
ا ول اا ا 

وبكل حال فظاهر الحديث العقوبة الشديدة بالشطر لمن منع الزكاة 
وأخذت منه بالقوة» فإنه مع أخذها بالقوة يعاقب بشطر المالء فإذا كان ماله 
مثلا: مائة من الإبل ومنع الزكاة فإنه تؤخذ منه الزكاة الواجبة» ومع ذلك يؤخذ 
شطر المال عقوبة له» وهكذا لو كان ماله أكثر من ذلك. 

وفي هذا: كلما عظم المال عظمت المصيبة على المالك. 


وقال العلماء المانعون من أخذ الشطر والمنكرون لهذا الحديث: إن 
الأصل تحريم دماء المسلمين وأموالهم» وهذا أمر متواتر ومقطوع به» وثابت 
بالنص من الكتاب والسنة تحريم الدماء والأموال» فليس لنا أن نأخذ شطر 
ماله؛ إلا بحجة لا شبهة فيهاء ولا ضعف فيهاء ولا مطعن فيها؛ لأن عندنا أصلا 
مقطوعا به وهو تحريم المال إلا بحق» فلا نتأخذ شطر ماله إلا بدليل لا شبهة 
فيه» وهذا قول الجمهور والأكثرء أنه لا يؤخذ منه ببذه العقوبة» والحديث 
عندهم لا يعتمد عليه في هذا المقام» وإن كان جماعة وثقوا بهرّاء لكن هذا 
المقام مقام عظيم» وهو مخالف للأصول العظيمة» ولم يكن له متابع» أي: لم 


.)57١ /۲( ينظر: الجرح والتعديل‎ )١( 
.)٤۹۹-٤٩۹۸ /۱( تبذيب التهذيب‎ »)7 ٠١ /( ينظر: نصب الراية‎ )۲( 


(۳) ينظر: تقريب التهذيب (ص:78١)‏ برقم: (۷۷۲). 


کاب الركاة ع١‏ 


أتِ من يتابع بهزًا في هذا حتى يقؤى أمره. 

وهذا القول عندي جيد» وإن كان ابن القيم رحمة الله عليه قوى القول الثاني 
وهو ال هرا ا ا ییا کرو إلبه من کا اک 
مراعاة الأصول العظيمة في تحريم مال المسلم تجعل طالب العلم يتوقف 
بعض الشيء في هذاء وقد يكون المال كثيرًا عظيمّاء فيؤخذ بهذا الحديث» في 
هذا شيء من الشبهة» والأقرب -والله أعلم- أنه يعاقب بما يراه ولي الأمر من 
العقوبات التي تقارب للردع» وأما أخذ شطر المال فالورع ألا يفعل أخذًا 
بالأصول والقواعد العظيمة في تحريم مال المسلم إلا بحق. 

وممايدل على شيء من الضعف في هذه الرواية قوله: (في أربعين) 
والحديث الصحيح: «في ست وثلاثين»» فهذا قد يؤيد من يقول فيه: إنه شاذ؛ 
لأنه خالف الصحيح من هذه الحيثية» وقد يقال: لا شذوذ؛ لأن مفهوم العدد 
ضعيف لا يحتج به» كما قال الجمهورء فمفهوم العدد معروف» ولكن بكل 
حال يجعل في النفس شيئًا من هذا المتن» لا من جهة أوله ولا من جهة آخره؛ 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

الحديث الثاني: حديث علي ننف في زكاة الذهب والفضة» وأن الفضة 
نصابها مائتا درهم» وهذا تقدم في حديث أنس ونه » وهذا مجمع عليه ليس فيه 
خلاف» وما زاد على المائتين فبحساب ذلك» وضبطه بالمثاقيل مائة 


.)5 "7: ينظر: #بذيب السنن (ص‎ )١( 
.)"٤:ص( ينظر: مراتب الإجماع‎ )۲( 


3 كتاب الزكاة 


وأربعون مثقالا من الفضة. 

أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاء والدينار مثقال» فإذا كان للإنسان 
عشرون دينارًا وجب فيه نصف دينار «ربع العشر)ء وما زاد فبحساب ذلك» 
وهذا هو قول الأكثرين» أن نصاب الذهب هو عشرون مثقالاء وقال بعض أهل 
العلم: نصابه إذا بلغ مائتي درهم من الفضة. والأول هو الأشهر عند الجمهور. 

والحديث هذا حسن» قد صححه جماعة منهم ابن حزم ل » وسنده لا 
ار ا تدس وان اتا عن ا 
الحارث ضعيف» والصواب: أنه ليس من روايته وحده» بل رواه الحارث 
وعاصم بن صَمْرَةَ السلولي» وعاصم لا بأس به» ولهذا صححه ابن حزم من 
هذه الحيثية وجماعة» والمؤلف قال: حسن» من أجل أنه من رواية عاصم» ولم 
ينفرد به الحارث الأعور". 

وفيه من الفوائد: أن المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وهكذا قال 
ابن عمر عينتمد » وهكذا جاء عن عائشة غا وجماعة أن الزكاة لا بد فيها من 
الحول؛ رفقا بالمُلاك ورحمة لهم» أن لا زكاة عليهم حتى يحول المالء فإذا 
حال المال وجبت الزكاة» كالإبل والبقر والغنم. 

وقال جماعة من السلف: إن المستفاد يُرَكَّى وقت استفادته» فإذا فع إليه 


مال أو استفاد مالا من أي جهة من الجهات» كأجور الدار وأجور الأرضين 


.)171//5( ينظر: المحلى بالآثار‎ )١( 
.)١1١8:ص( ينظر أيضًا: ما سبق نقله عن حاشية البلوغ لسماحة الشيخ جنه‎ )۲( 


كتاب الزكاة ۳o‏ 


وألخون الدواتةفاندير كد خلال اا عات 

والأول أظهر وأقوى» وهو المشهور عند أهل العلم» أنه لا زكاة في المال» 
وإن كان أجرة بيت» وإن كان أجرة عوامل» وإن كان أجرة أرض» لا زكاة فيه 
حتى يحول عليه الحول وهو عنده» فإن أنفقه قبل الحول فلا زكاة فيه. 

ثم الأصل العصمة وبراءة الذمة إلا بدليل» لم يثبت عنه ييه ما يدل على أن 
في المستفاد الزكاة قبل الحول» وثبت عن أصحابه ما يدل على أنه لا زكاة فيه 
إلا بعد الحول» فوجب الآخذ بالعصمة والبراءة الأولى الأصلية. 


والحديث الثالث: حديث علي تت في البقر العوامل ليس فيها زكاة» هو 
أيضًا بسند جيد من طريق عاصم عن علي ته » فلا زكاة في العوامل التي 
عدوت لوا ولو اماق سوه لأ ركان ا العم ا 
وينقصها ولا ينميهاء والزكاة مواساة» والعوامل يعتريها النقص والضعف 
وخطر التلف» فمن رحمة الله أن أسقط عنها الزكاة كما سقطت عن غير 
السا لبضقة ات 

والحديث الرابع: حديث عبد الله بن عمرو لفغ » أن النبي َي قال: (من 
ولي مال يتيم فلیتجز له» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة). 

الحديث مثلما قال المؤلف ضعيف» وله شاهد مرسل عند الشافعي» وله 
أيضًا ما يقويه موقوفا على عمر شت ”''؛ ومعناه صحيح» فإنه لا ينبغي لولي اليتيم 
أن يتساهل ويدع أموال اليتامى مجمدة» بل ينبغي أن يعمل لهم بنفسه أو بغيره 


.)۷٤١٠١( السنن الكبير للبيهقي (۸/ ۸۸) برقم:‎ )١( 


١‏ كاب الركاة 


من الثقات» فإنها متى تَركَتْ وصارت تؤخذ منها الزكاة كل سنة ضعفت كثيرًاء 
فينبغي له أن يتولى تنميتها بالتجارة أو يدفعها إلى من يقوم بذلك» وهذا من 
العمل الطيب لليتيم» والله يقول: #ولا قروا مَالَ الیم إلا الى هى لحْسَنٌ #[الأنعام:161]» 
والأحسن هو التجارة فيها وتنميتها حتى تسلم لأرباءهاء وهذا من باب الإحسان 
ومن باب النصح لليتيم» اللهم إلا أن يخشى تلفها؛ لأنه لم يجد الثقة الذي 
يعتمد عليه في التجارة» فهذا معذورء وإلا فينبغي له أن يحسن إلى الصبي 
ويجتهد في تنمية ماله. 

الحديث الخامس: حديث عبد الله بن أبي أوفى يغه : (كان النبي بي إذا 
أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم») يعني: دعا لهم» وني الرواية 
الأخرى: فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 

فهذا يدل على أنه ينبغي لمن دفعت إليه الزكاة أو لولي الأمر إذا جاءت إليه 
الزكاة أن يدعو للمزكي بمثل هذا: اللهم صل على آل فلان» اللهم بارك لهم 
فيما أعطيتهم» اللهم أعنهم به على طاعتك» كلمات ودعوات طيبة يدعو بها 
للمزكي؛ وليس في هذا شيء محدود» فإذا قال: (اللهم صل عليهم) فهذا شيء 
عارض ليس بشيء دائم كما في الصلاة» يعني: آثن عليهم. وارحمهم» فان 
الصلاة تطلق على الرحمة وعلى الثناء؛ المعنى: اللهم أثن عليهم في الملا 
الأعلى وارحمهم برحمتك» مثلما رحموا الفقراء وأدوا الزكاة يدعى لهم 
بالرحمة والمغفرة على إحسانهم» وعلى قيامهم بالواجب. 


د ين 


كاب الزڪاة ۱۴۷ 


قال المصنف م : 


4 - وعن علي نف : أن العباس نه سال النبي بلا في تعجيل 
صدقته قبل أن تجل» فرخص له في ذلك. رواه الترمذي'» و الحاک ٠‏ 

41- وعن جاير ونه عن رسول الله َلآ قال: «ليس فيمادون 
خمين اراق سن النورة سقف و نها دن خيس دمو ا ف 
وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة). رواه مسلم ". 

6ه - وله من حديث أبي سعيد ننه : اليس فيما دون خمسة 


أوسق من تمر ولاحب صدقة). وأصل حديث أبسي سعيد نط متفق 
عليه . 


5- وعن سالم بن عبد الله عن آبيه نه » عن النبي بيا قال: «فيما 


.)51/8( سنن الترمذي (۳/ 5 5) برقم:‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين (5/ 84 ) برقم: (0079). 

(:*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه كلهم من طريق سعيد بن 
منصورء عن إسماعيل بن زكرياء عن الحجاج بن دينار» عن الحكم بن عتيبة» عن حُجّية بن عدي» عن 
علي ت بهذا اللفظء وهذا إسناد جيد» وقد أعل بالإرسال. ٠‏ 
وله شواهد فيها ضعف من حديث طلحة بن عبيد الله؛ وابن مسعود. وأبي رافع نہ » وفي بعضها: «أن 
النبي ية تعجّل من العباس صدقة عامين». والله أعلم. وإسناد الترمذي هو الإسناد المذكور. 

(۳) صحيح مسلم (۲/ 51/0) برقم: (۹۸۰). 


.)91/9( صحيح مسلم (۲/ 101/5) برقم:‎ )٤( 


«ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما 


دون خمس ذود من الإبل صدقة». 


۱۳۸ صاب الركاة 


سقت السماء والعيون أو كان عَثَربًّا العشرء وفيما قي بالنضح نصف 
العشر». رواه البخاري"''. 

ولأبي داود'": «أو"" كان بَعْلّا العشرء وفيما سقي بالسواني أو النضح 
نصف العشر». 

الشرح: 

هذه الأحاديث: حديث علي» وحديث جابر» وحديث أبي سعيد» وحديث 
ابن عمر شت ؛ كلها متعلقة بالزكاة وأحكامها. 


في حديث على جات : (أن النبى بلا تعجل من العباس صدقة عامين» في 


رواية مشهورة عنه ياء وفي هذا: «أن العباس جوع سأل النبي ية أن يتعجل 
صدقته فأذن له). 

هذا احتج به العلماء على أنه لا بأس بتعجيل الزكاة قبل تمام الحولء إذا 
اقتضت المصلحة ذلك وقد حمل بعض آهل العلم قول النبي كيا في قصة 
بعث النبي ية عمر ئه قابضًا للزكاة» حين قيل: «منع ابن جميل ومنع خالد 
والعباس عم النبي يدا فقال في حق العباس غه : «هي علىء ومثلها 
معها»”*'» حمل بعض الناس هذا على أنه بي تعجلها منه» والمشهور أن ذلك 


.)١5/17( برقم:‎ )١57/5( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۰۸) برقم: .)١595(‏ 

(۳) قال سماحة الشيخ مله أثناء القراءة عليه: (المحفوظ «إذا كان بعلا)؛ لأنه مستقل). 

(5) السئن الكبير للبيهقي (۸/ )٠١-1١7‏ برقم: .)۷٤٤١(‏ 

(5) صحيح البخاري (۲/ ۲ برقم: (”5 »)١‏ صحيح مسلم (5175/5-/11/17) برقم: (1۳). من حديث 
أبي هريرة شه . 


كناب الركاة ١4‏ 


تبرع منه یاف لاأنه حملها؛ لآنه قال: ايا عمر» أما شعرت أن عم الرجل صنو 
أبيه») فهذا ظاهر بأنه ڪه أراد أنه يسلمها عنه ويبذلها عنه. 

والحاصل: أن هذا الحديث في تعجيل الزكاة» وهو حديث جيد لا بأس 
بإسناده» وقد رواه أحمد"' وجماعة» وجاء من طرق كثيرة» وهو يدل على 
جواز تعجيل الزكاة وأنه لا حرج في ذلك» وهو في الحقيقة إحسان ومعروف من 
المعجّلء فهو جدير بأن يكون جاترًا ومقبولا؛ لما فيه من الجود والكرم 
ومراعاة المصالح التي تعم المسلمين من حيث حاجة الفقراء» فهذا شيء جيد. 
وصاحبه مشكور على عمله» ولا بدع أن تأتي الشريعة بجواز ذلك؛ لما فيه من 
الخير العظيم والجود والكرم وطيب النفس في تقديم المال قبل وجوبه. 

فإذا اقتضت المصلحة أن يعجل زكاته للفقراء والمحاويج بعد وجود 
السبب؛ وهو وجود النصاب فقد أحسن. أما إذا كان ما وجد النصاب فإنما هو 
تطوع محض. فإذا كَمْلَ النصاب وأراد به الزكاة عن هذا النصاب أو الأنصبة 
الموجودة فقد أحسن» ولا محذور في ذلك» وهذا يقع كثيرّاء فإنه قد يوجد فقراء 
محتاجون» أو سَنة مجدبة شديدة» فيحتاج الناس فيها إلى أن يقدم لهم ما 
يعينهم ويسد فاقتهم» وقد يكون الإنسان ليس عنده الشيء الكافي لهذا الأمر 
فيبذل الزكاة فيجمع بين مصلحتين: أداء الواجب» والإحسان إلى هؤلاء 
المحاويج في وقت مسغبتهم وحاجتهم. 

وهكذا قد تدعو الحاجة إلى الجهاد وليس عند المجاهد ما يكفيء فيبذل 
الزكاة لينفع المجاهدين ويؤدي الواجب في هذا الوقت الشديد الحاجة. 


. مسند أحمد (۲/ ۱۹۲) برقم: (۸۲۲) من حديث علي ته‎ )١( 


١‏ كتاب الزكاة 


والحديث الثاني والثالث: حديثا جابر وأبي سعيد فته في بيان أنصبة الفضة 
والإبل والحبوب والثمار» أما حديث جابر جوف ففي (صحيح مسلم»» وأما 
حديث أبي سعيد «فلئته ففي الصحيحين» وفيهما جميعًا: اليس فيما دون خمس 
ذود صدقة» وليس فيما دون خمس أواق صدقة»» فهو يدل على أن نصاب الإبل 
أقله خمس من الإبل كما تقدم في حديث أنس وشت وتسمى ذودَاء ونصاب 
الفضة خمس أواق» وما نقص عن ذلك فليس فيه شيء كما تقدم في حديث 
أنس يغه ومقدارها مائتا درهم؛ لأن الأوقية أربعون» والخمس مائتا درهم 
كما تقدم في حديث أنس حلت وما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة» وإن 
تصدق بشيء فهو تطوع. 

وهكذا في الحبوب» لا بد من خمسة أوسق» ويقال: أوساق» والوَسْقَ ستون 
صاعا بصاع النبي َء وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين» كما 
ذكر في «القاموس»”'' وغيره» وهو بالرطل العراقي أربعمائة وثمانون مثقالاء 
والمد مائة وعشرون مثقالا. 

فالحاصل: أن صاع النبي بي في الحد المضبوط أربع حفنات باليدين 
المعتدلتين المملوءتين؛ لأن الوزن يختلف. فإذا بلغ عند الرجل حبوبه وثمرته 
خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة» وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة» يعني 
ثلاثمائة صاع بصاع النبي يله فإذا كان الطعام أقل من ذلك فلا زكاة فيه. وهذا 
من رحمة الله سبحانه وتعالى ورفقه بعباده؛ فإن الثلاثمائة صاع في حد الكثرة» 


.)١١١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
ينظر: القاموس المحيط (ص:779).‎ )۲( 


كاب الركاة ١.١‏ 


فإذا كانت أقل من ذلك فقد تكون حاجته ماسة إليهاء وليس مما يحتمل فيه 
المواساة؛ لقلته. 

وقوله: (من تمر ولا حب).؛ يدل على أن الزكاة تكون في الحبوب وفي 
التمور» وفي رواية: حب ولا ثمر)"''» فيعم التمر وغيره» كالزبيب» ويأتي في هذا 
ما يدل عليه. 

فالحاصل: أن التمور والحبوب وهكذا الزبيب لا بد فيها من خمسة أوسق» 
أما ما يتعلق بتفصيل الحبوب وتفصيل الثمار فيأتي البحث في ذلك في حديث 
أبي موسى ومعاذ تد”"» لكن هذا يفيدنا أن الحبوب والثمار نصابها خمسة 
أوسقء وما نقص عن ذلك فليس فيه زكاة. 

ثم بين في حديث ابن عمر «ينغد ما هي الزكاة» فقال: (فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عَمْرِيًا -وني رواية أبي داود: (أو كان بعْلا)- العشر)» فما سقي 
بغير مؤونة من مطر أو من ماء العيون أو بعروقه هذا فيه العشر» وما كان 
بالسواني والنضح والكلفة ففيه نصف العشرء ومنها المكائن» فإن فيها كلفة. 
فالإبل والبقر والحمير كان يُسْنى عليها سابقاء ثم جاءت الآلات الحديدية هذه 
والمكائن» وصار الناس يسقون اء وهكذا ما كان الآن من الرش» كله دربه 
واحد» كله يسقى بالكلفة» فهذا فيه نصف العشر. 

وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته سبحانه؛ فإنه جل وعلا قسم الزكاة» 
(۱) صحيح مسلم (11/8/1) برقم: (91/9): مسند أحمد (۱۸/ ۲۲۹-۲۲۸) برقم: (۱۱۹۹۷)» من حدیٹ 


(۲) سيأق تخريجه (ص:”57 .)١‏ 


۲ كتاب الزكاة 


وجعلها أنواعا متعددة بسبب تنوع اكتساب الأموال وتحصيلهاء فكلما كان 
اكتسابها أسهل صار الواجب أكثرء ففي الركاز الخبس؛ لأنه ميسرء مال 
مجموع مدفون يأخذه بسهولة» ففيه الخمس» وما كان بالأمطار والعيون أسهل 
مما كان بالسواني ونحوهاء فكان فيه العشر» أي: نصف الخمس؛ لآن فيه كلفة» 
العمال والبذر والحصاد والذَّرْيُ وجرٌ الثمار» ففيه بعض الكلفة» فكان فيه 
العشر لا الخمس؛ فإن تحصيل هذه الأمور أشد كلفة من تحصيل الركاز. 

أماما كان بالسواني والمكائن وأشباه ذلك فهو أشد كلفة» ففيه نصف 
العشر؛ رفقا بالأغنياء ورحمة لهم. 

وني النقود لما كان تحصيلها متعبّاء وقد تلحقه الخسارة وقد يقل الربح» 
جعله ربع العشر» رحمة من الله سبحانه وتعالى» في المائة اثنان ونصف. في 
المائتين خمسة دراهم» وهذا من رحمة اللّه؛ لأن التجارة تعتريها الخسائر 
ويعتريها الركود» وفيها نفقات الإنسان وحاجاته. فجعل فيها سبحانه ربع 
ارف الخاد وروحجة يدانه و هال 


أما الإبل والبقر والغنم فأحوالها مختلفة» فالإبل أقل آفات وأصبر على 
النوائب والجدب» فصارت زكاتها أكبر» ففي الخمس منها زكاة. والغنم آفاتها 
أكثر» والحاجة إلى ذبحها والانتفاع بها أكثر» فجعل زكاتها أخف وأقل من زكاة 
الوبل» والبقر بين ذلك» ليس مثل الوبل من كل وجه»ء وليس مثل الغنم من كل 
وجه» بل هي فوق الغنم ودون الإبل» فجعل زكاتها دون الإبل» وفوق الغنمء 
جعل فيها في كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة» والغنم لا بد من أربعين» وهذه من حكمة 
الله سبحانه وتعالى» ومن الدلائل على حكمته العظيمة سبحانه» ورفقه بالعباد. 


كاب الركاة غ١‏ 


ورحمته لهم سبحانه وتعالى» وأنه جل وعلا حكيم عليم فيما يشرع لعباده. 
وفيما يقدره لهم مما يكون في الكون» فهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. 


آم 2ه ماد 
وت ج22 ود 


AV‏ -— وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ ميتخد, أن النبي بيا قال لهما: 
«لا تأخذاني الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعيرء والحنطة. 


والزبيب» والتمر». رواه الطبراني"» والحا کہ" . 

4- وللدارقطني”" عن معاذ ته قال: فأما القِنّاء والبطّيخ والرّمان 
والقصب. فقد عفا عنه رسول الله يَكِدِ. وإسناده ضعيف”؟'. 

8- وعن سهل بن أبي حثمة جوت قال: أمرنا رسول الله يك إذا 
خرصتم فخذوا ودعوا الثلثء فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه 
التقفئة لابن ناخ ) ومح الو خان والحاكم #000 


)١(‏ المعجم الكبير (۲۰/ )١91-١6٠‏ برقم: )۴١۳(‏ بنحوه من حديث معاذ جلث . وينظر: مجمع الزوائد 
(9/ 76). 

(۲) المستدرك على الصحيحين (۲/ ٠١-5404‏ 5) برقم: )١417/1/(‏ واللفظ له. 

(۳) سنن الدارقطني (۲/ )٤۸۱-٤۸۰‏ برقم: )١1915(‏ غير أن فيه: «والقضب». 

.)۳۲۲-۳۲۱ /۲( ينظر: تلخيص الحبير‎ )٤( 

)٤۲ /٥( سنن النسائي‎ »)1٤۳( سنن الترمذي (۲۹/۳) برقم:‎ »)١1105( برقم:‎ )١١١ /۲( سنن أبي داود‎ )٥( 
.)۱۹۰۹۳( برقم:‎ )١7/75( مسند أحمد‎ »)۲٤۹۱( برقم:‎ 

(5) صحيح ابن حبان (۸/ )۷١‏ برقم: (۳۲۸۰). 

(۷) المستدرك على الصحيحين (۲/ )٤١١-٤١۱‏ برقم: .)٠٤۸١(‏ 

(:) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ: كلهم من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن زيار عن سهل 
المذكورء ورجاله ثقات» ماعدا عبد الرحمن المذكورء قال الحافظ فيه في التقريب: مقبول. وقال في جهليب = 


١»:‏ كناب الركاة 


- وعن عاب بن ايد «فلئنه قال: أمرنا رسول الله ب أن يُخرص 
العشب كمايخرص النخل؛ وتؤخل زكانه زاء رواه ا وفيه 
انقطاع” '". 
النبي کا مها بنة لها وف بد اها تكن من نمب ندال لها 0 
زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أَيَسْدَُكَ أن بسو ورل الله بهما يوم القيامة سوارين 
مسن ثنار؟) فألقتهما. رواه الثلاثة" ¢ '» وإسناده قوي***) و بے یود الحاكم 
من حديث امو |e)‏ 


= التهذيب: وثقه ابن حبان. وقال البزار: معروف. وبذلك يعتبر إسناده حسئًا؛ لما ذكرء ولما له من الشواهدى 
منها حديث عتَّاب المذكور بعده. والله ولي التوفيق. حرر في ۸/ 5/ 5417١ه.‏ 

(۱) سنن أبي داود (۲/ )١١١‏ برقم: »)١707(‏ سنن الترمذي (7/ ۲۷) برقم: (5545)» سنن النسائي (5/ )٠١9‏ 
برقم: (/711) مرسلاء سنن ابن ماجه (۱/ 087) برقم: (۱۸۱۹)» ولم نجده عند أحمد. 

(:*) قال سماحة الشيخ #ه في حاشيته على البلوغ: لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن عتّاب» وسعيد لم يدرك 
عتَابًاه لكن مراسيل سعيد جيدة. 
والحديث له شواهد» كحديث سهل بن أبي حَثمة شنت » وتمامه عند أبي داود» والترمذي: «كما تؤخذ 
صدقة النخل تمرًا). حرر في ۸/ 5١15/0‏ ١اه.‏ 

(۲) ينظر: البدر المئير ١-571 /٥(‏ 5 6)» تلخیص الحبير (۲/ 871). 

(:##) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: زاد النسائي في روايته: «من آهل اليمن». 

(۳) سنن أبي داود (۲/ )٩٩‏ برقم: :)١1677(‏ سنن الترمذي (۳/ ۲۱-۲۰) برقم: (1۳۷)» سنن النسائي 
(/۳۸) برقم: .)۲٤۷۹(‏ 

(**) قال سماحة الشيخ نه في حاشيته على البلوغ: يعني عند أبي داود والنسائي» وأما سنده عند الترمذي 
فضعيف؛ لأنه من طريق ابن لهيعة» وقد ضعفه الأكثر. 

.)١505( المستدرك على الصحيحين (۲/ ۳۹۰) برقم:‎ )٤( 

(#**) قال سماحة الشيخ ن في حاشيته على البلوغ: وقد أخرج أبو داود حديث عائشة معنا بسند حسن. 


كتاب الزكاة 40 


۲-وعن آم سلمة نا : أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب. 
فقالت: يا رسو ل الله أكنز هو؟ قال: «إذا أديث زكاته فليس بكنز». رواه 
أبو افو والد ارقطني 0 ET‏ الحاكم #0000 

الشرح: 

في حديث أبي موسى ومعاذ غد أن النبي بيا قال: (لا تأخذا في الصدقة 
إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعيرء والحنطة» والزييبء والتمر)» أخرجه 
الطبراني والحاكم. 

الحديث احتج به من رأى أن الزكاة لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة 
في الحبوب: الشعير والحنطة» وفي الثمار: الزبيب والتمر» وهو حجة ظاهرة 
لمن قال مذاالقول» وعلى هذا القول يبقى الأرز والذرة والدخن والعدس 
وأشباهها ليس فيها شيء. 


وقال آخرون: إن الزكاة تؤخذ من جميع الحبوب وجميع الثمار التي تكال 
وتدخر وتوسّق» وضعفوا هذا الحديث» وقد تأملت سنده عند الحاكم فوجدت 


.)١675( سنن أبي داود (۲/ 40) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني (597/7-/541) برقم: .)۱۹٥۰(‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحين (۲/ ۳۹۱) برقم: .)١505(‏ 

(:*) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: وإسناده عند أبي داود جيد» ولفظه بعد قولها: «أكنز هو؟ فقال 
النبي يَك: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزُكٌي فليس بكنز). 
تكميل: وأخرجه أبو داود عن عائشة مضنا بإسناد صحيح ولفظه: قالت: «دخل علي النبي بيه وفي يدي 
فتخات من ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله» قال: أتؤدين زكاتهن؟ 
قلت: لاء أو ما شاء الله» قال: هو حَسْبَكُ من النار». حرر في /١ /١‏ 9٠5١ه.‏ 


آة١‏ كناب الركاة 


فيه بعض المقال في بعض رواته» ولم أقف عليه في الطبراني» فهو يحتاج إلى 
تدبر والتماس رواية أبي موسى ومعاذ ميشغ والعناية ا . 

وبكل حال فإن هذه الرواية في صحتها نظر» ثم لو صحت ففي الأخذ بها 
نظر أيصًا؛ لأن رواية أبي سعيد لغ في الصحيحين”''» ورواية جابر جوف في 
(صحیح E‏ أصح وأثبت» وفيها: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر 
ولا حب صدقة)» وهذا يظهر منه عموم الحبوب التي توسّقء فيدخل في هذا 
الأرز والذرة والدخن وأشباههاء كما عليه العمل في خذ الزكاة منهاء وهذا 
أظهر وأولى وأقوى أن عموم الحبوب المطعومة المدخرة أو مطلقا داخلة في 
عموم الخمسة الأوسق» «من تمر ولا حب»» وني رواية: حب ولا ثمر صدقة». 
فدل ذلك على أنه ما دام بلغ هذا المقدار خمسة أوسق من الثمار المدخرة 
المقتاتة؛ فإن فيها زكاة. 

وحديث أبي موسى ومعاذ يغد يحتاج إلى مزيد تأمل ونظرء ولو قال 
البييهقي”*' في روايته: رواته ثقات» وهو متصل. لكنه محل نظر؛ لأن أبا حذيفة - 
في السند- فيه مقال كثير» ضعفه جماعة» وبسبب أيضًا طلحة بن يحيى تكلم فيه 
أيضًا بعض الأئمة. الى ا ماع اللي فالحديثان أصح منه. 
أي : : حديث جابر وه فته » وحديث أبي سعيل ونه شه » وما جاء في معناهما. 


)١(‏ قال سماحة الشيخ ْلَه في شرح البلوغ المختصر عند شرح هذا الحديث: (هذا الحديث في صحته نظر» بل 
يعتبر شاذًا؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المعتمدة الدالة على وجوب الزكاة في جميع الحبوب). 

(۲) سبق تخريجه (ص:۱۳۷). 

(۳) سبق تخريجه (ص:1717١).‏ 

.)767 /5( ينظر: الخلافيات‎ )٤( 


كناب الركاة €۷ 


فالقول بالعموم وأن الحبوب المدخرة المقتاتة المطعومة طريقها واحد 
أظهر» من جهة المعنى ومن جهة صحة السند. 

أما الخضروات كالرمان والقصب» سواء المقصود بالقصب قصب السكر 
أو غيره» أو «القضب» -بالضاد- كما في الرواية الأخرى» يعني: القت ونحوه؛ 
فكل هذه ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست مكيلة ولا مدخرة؛ بل تستعمل استعمالا 
اا 

وهكذا بقية الخضروات التي شأنا أنها تؤكل في الحال وتستعمل في 
حاجات الطبخ» كلها من عفو الله سبحانه وتعالى» وقد ذكر جماعة أن هذا من 
محاسن الشريعة» وأن هذه الأشياء التي لا تبقى بل تستعمل في وقتها ليست 
محل مواساة وزكاة» بخلاف الشيء الذي يدخر وينتفع به بعد مدةيباع 
ويشترى؛ فإن هذا النعمة فيه أكثر وأبلغ. 

ثم بين حديث سهل يدنه أن هذه الثمار تخرصء كان النبي بيا يأمر العمال 
أن يخرصوهاء وكان يبعث من يخرص على أهل خيبر نخيلهم'''؛ فدل ذلك 
على اله ودي الخوصى :وقد كان ع نف" ی ولاه فإن ر كرا 
وصّدَّقوا فلا بأس» وإن خرص عليهم فهو السَّنْة؛ِ لأن الخرص عليهم فيه 
مصالح: 

أولا: معرفة مبلغ هذا التمر أو هذا العنب. 
(۱) سنن أبي داود (۲/ )١١١‏ برقم: ))١7057(‏ مسند أحمد )180-١85 /٤۲(‏ برقم: »)۲٥۳۰۵(‏ من حديث 


عائشة طعا . 


(۲) المستدرك على الصحيحين (۲/ ١7‏ 5) برقم: »)۱٤۸۳(‏ السنن الكبير للبيهقي (۸/ 57 )١‏ برقم: .)۷١١۸(‏ 


۱۸ كاب الركاة 


ثانيا: التوسعة على آهله» فيتصدقون ويتصرفون ويبيعون؛ وقد عرفوا ما فيه 
من الزكاة. 

والسّنّة أن يترك لهم الثلث أو الربع على حسب رأي الخارصء فيتأمل 
ويتحرى» على حسب كثرة الثمرة وقلتهاء وعلى حسب حال أهلها من كثرتهم 
وأكلهم وكثرة ضيوفهم ونحو ذلك» فيتحرى ويدع ما هو الأنسب من ثلث أو 
ربع لا ينقصه عليهم» ويخرص عليهم الباقي. 

والحديث لا بأس به» وقد جرحه بعضهم؛ لأن في رواته بعض الجهالة 
وسنده جيد لا بأس به» إلا أن عبد الرحمن بن مسعود الراوي عن سهل جولث 
قال بعضهم: فيه جهالة» وقال البزار: معروف”''» ووثقه ابن حبان”''» فالحاصل 
أنه لا بأس به. 

كذلك حديث عَتَّاب بن أسيد -بفتح الهمزة- ابن أبي العيص بن أمية من 
بني أمية» كان أمير مكة في عهد النبي كله لما فتح النبي مكة ولاه عليها؛ لأن 
قومه من أكبر عشائر وقبائل مكة» وهم بنو أمية» فولى عليهم واحدًا منهم وهو 
شاب صغير» لكن لفضله وعقله وصفاته الحميدة ولاه النبي بي عليهم» وكان 
عمره ذاك الوقت إحدى وعشرين سنة كما ذكر يغه » والمشهور أنه توفي في 
اليوم الذي مات فيه أبو بكر فته » جاء نعي عنَّابٍ نه إلى المدينة في اليوم 


الذي مات فيه أبو بكر عقلئغه, وقال بعضهم: إنه عاش إلى سنة إحدى وعشرين 


(۱) ينظر: مسند البزار (5/ ۲۸۰) برقم: (717005). 
(۲) ينظر: الثقات لابن حبان (0/ 5 .)٠١‏ 


كتاب الزكاة ١.‏ 


في آخر خلافة عمر جيه . 

قوله: (وفيه انقطاع)؛ لما قيل من موته حين مات الصديق عيلتفه. فإنه رواه 
عه سد دن السسة:وسغيد إنما ادر سن كان مغرو فاق اخ خلافة 
عمر غه كما أدرك عمر غه وهو ابن عشر سنين تقريبًّاء فإذا كان 
عتاب ته مات سنة وفاة أبي بكر لش فمعناه أن سعيدًا ما أدركه» فيكون 
منقطعاء ولهذا قال: (وفيه انقطاع). 

وهو دليل على أنه يُخرص النخل والعنب جميعًاء ثم يُؤخذ الواجب بعدما 
تجعل في البيدر وتيْبّس هذه الثمار. 

ولكن على قول من قال: إن عتاب عاش إلى آخر خلافة عمر عفلتغه. فيمكن 
أن يكون سعيد سمع منه» كما ذكر ابن جرير في «تاريخه)"'» في حوادث سنة 
عشرين وإحدى وعشرين أنه هو أمير مكة» فعلى هذا يحتمل أن سعيدًا سمع منه. 

وبكل حال فمراسيل سعيد قوية» وهي من أصح المراسيل عند آهل العلم. 
فهو إما مرسل جيد» وإما متصل؛ لأن سعيدًا سمعه من عتاب عفلتكه. أو ممن 
سمعه من عتاب حه » ولهذا عمل به الأئمة» وتأيّد بحديث سهل «هلتغه. فكل 
واحد منهما يشهد للآخرء في شرعية الخرص؛ لما فيه من المصلحة العامة 
لأهل المال وللمسلمين في حفظ الزكاة. 


وني زيادة في رواية أحدهم: «يخرص العنب زبيبًا كما يخرص الرطب»"”", 


(۱) ينظر: تاريخ الطبري (5/ .)١50 ٩١۱۳۰۱۰۳۰۱۰۱۰۹۲٤‏ 
(۲) ينظر: شرح معاني الآثار (۲/ ۳۹) من حديث عتاب بن أسيد جات . 


0۰ ۱ كاب الركاة 


يعني: يخرص ما يجيء منه تمرّاء فإذا قدر أن هذا النخل يأتي منه رطبًا خمسة 
أوسق أو عشرة أوسق» ويجيء تمرًا كذا وكذا؛ هذا المراد. فإذا كان يجيء منه 
تمرًّا خمسة أوسق فأكثر ففيه الزكاة» فإن قدر أنه يجيء منه تمرًا أقل من خمسة 
فليس فيه زكاة» وهكذا العنب. 

وأحاديث عبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة ّغه. هذه الثلاثة كلها تدل 
على وجوب زكاة حلي النساء من الذهب والفضة» لهذه الأحاديث؛ لأن 
حديث عبد الله بن عمرو شغد مثلما قال المؤلف: (إسناده قوي)» فهو جيد 
من رواية النسائي وأبي داود» أما رواية الترمذي ففيها ضعف. وأطلق على 
الجميع أن إسناده قوي؛ لأن رواية الترمذي تتقوى برواية أبي داود والنسائي 
وتنجبر» وقد راجعت أسانيدها فوجدتها جيدة» ما عدا الترمذي؛ فإن في سنده 
ضعفًاء من رواية عبد الله بن لهيعة. 

والحاصل: أن السند لا بأس به» فهو قوي» وفيه دلالة على زكاة الأسورة. 

كذلك حديث عائشة ا في الخواتيم والذي رواه أبو داود''' بسند جيد. 
وصححه الحاكم هناء كذلك رواية أم سلمة كنا جيدة» في بعضها: «ما بلغ أن 
تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز)» فدل ذلك على أن الأوضاح من الذهب 
وأشباهها فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. 

ثم عموم حديث أبي هريرة اث وما جاء بمعناه: (ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار»"" 


.)١6576( سنن أبي داود (۲/ 45-460) برقم:‎ )١( 


كتاب الزكاة ۱01 


يعمهاء فالقول بوجوب الزكاة فيها هو الأظهر» وذهب جم غفير من آهل العلم 
إلى أنه لا زكاة فيهاء وجاء عن جماعة من الصحابة وہ أنه لا زكاة فيهاء 
وروي عن عمر ئف ” أن فيها الزكاة» وبه قال جمع من أهل العلم؛ لهذه 
الأحاديث وما جاء في معناهاء وهذا القول أظهر وأقوى أن فيها الزكاة؛ لهذه 
الأحاديث وللعمومات الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقاء 
وعدم استثناء ما يكون من الحلي. 

قال المصنف سل : 

*4- وعن سمرة بن جندب یغه قال: كان رسول الله ا يأمرنا أن 
تُخرج الصدقة من الذي تُعِدَهُ للبيع. رواه أبو داود"» وإسناده لین ". 

4- وعن أبي هريرة ننه » أن رسول الله ين قال: «وفي الركاز 
الحمُس». متفق عليه“. 

6- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َء قال 
-في كنز وجده رجل في كحرِبّة-: إن وجدته في قرية مسكونة فعرَّفُهء وإن 
وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس)». أخرجه ابن ماجه“ 


.)867/5( برقم:‎ )١5١ /5( معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۲/ )٩٩‏ برقم: .)١5577(‏ 

(۳) ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي /١(‏ 57 "). 

.)۱۷۱۰( برقم:‎ )۱۳۳ ٤١ /۳( صحيح مسلم‎ »)١599( صحيح البخاري (۲/ ۱۳۰) برقم:‎ )٤( 

- ۱۳١ /۲( ولم يذكر محل الشاهد» وهو في سنن أبي داود‎ »)۲٥۹7( سنن ابن ماجه (۲/ 760/-85575) برقم:‎ )٥( 
.)191*5( مسند أحمد (0۲۸/۱۱) برقم:‎ »)۲٤۹٤( برقم:‎ )5 5 /٥( برقم: (۱۷۱۰)» سنن النسائي‎ ۷ 


o‏ \ كاب الركاة 


بإسناد حسن. 
65- وعن بلال بن الحارث ينه : أن رسول الله ي ألخذ من 
المعادن القبَلبّة الصدقة. رواه أبو داود"*. 


قال المؤلف <ل: (عن سَمرة بن جَندّب) الفزاري جنه » الصحابى المعروف. 

قال في الحديث من رواية أبى داود: (أما بعد: فإن رسول الله بی كان يأمرنا أن 
: 5 2 ع ١‏ ع 

نخرج الصدقة من الذي نعذه للبيع). خرجه ابو داود وي إسناده ل لانه من 


00 ع انه 7 ٠‏ و ع : 
طريق أولاد سَمرة» من طريق جعفر بن سعد بن سَمرة عن ابن عمه خبيب بن 


»)۲۳۲۳( برقم:‎ )5-1/8 /٤( لم نجده عند أبي داود بهذا السياق» وهو بهذا السياق في صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
وفي سنن أبي داود (۳/ ۱۷۳) برقم: (7071) بسياق مختلف.‎ 

(:*) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: أخرجه أبو داود في باب إقطاع الأرضين» ص "١١‏ ج ‏ من 
عون المعبود عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مرسلا بإسناد صحيح» بلفظ: «آن النبي كك أقطع بلال بن 
الحارث المُرّنِ معادن القَبَليّة -وهي في ناحية الفْرْع- قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم». 
وأخرجه أبوداود أيضًا من طريقين: أحدهما: من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه» عن 
جده» عن النبي بي وكثير المذكور ضعيف. 
والثاني: من طريق أبي أويس» عن ثور بن زيد الدّيْليء عن عكرمة؛ عن ابن عباس نض » وهذا إسناد صحيح. 
وليس في الطريقين المذكورين قوله في طريق ربيعة: «فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم». 
وهذه الروايات الثلاث غير مطابقة لما ذكره المؤلّف هناء ولم أجده بلفظ المؤلف المذكور في سنن أبي داود جلم, 
وقال صاحب العون في الشرح: والحديث المذكور مرسل عند جميع رواة الموطأء ووصله البزار من طريق 
عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيء عن ربيعة» عن الحارث بن بلال بن الحارث المُرّني» عن أبيه. 
وأبو داود من طريق ثور بن يزيد الدّيْلي عن عكرمة» عن ابن عباس. قاله الزرقاني. انتهى المقصود. 
وقوله: «ثور بن يزيد» خطأء والصواب: «ابن زيد» كما يُعلم من كتب الرجال. والله ولي التوفيق. حرر في 
0ه 


كتاب الزكاة o۳‏ 


سليمان بن سَمُرة عن أبيه عن سَمُرة فجعفر وخبيب فيهما جهالة'''» جعفر قال 
فيه الحافظ: ليس بقوي”'"'» وخبيب قال فيه: مجهول”"» وسليمان قال فيه: 
5 0 

ولهذا قال المؤلف: في إسناده لين» ولكنه يتقوى بحديث: «وفي البَرٌ صدقته)» الذي 
أخرجه الدارقطني”" والحاكم"'» وبما ثبت عن عمر يشت أنه كان يأمر 
بتقويم أموال أصحاب التجارة لإخراج الزكاة» قال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على وجوب الزكاة في أموال التجارة. وهو كالإجماع من أهل العلم. 
وإن كان إجماع ابن المنذر رحمة الله عليه قد يدخله بعض الضعف» والغالب 
على إجماعاته أنها قول الجمهورء لكن كل هذا يقوي هذا اللين وهذا الضعف› 
ولآن النقود لا تنفع إلا في التجارة» فإذا بقيت لم تنفع أهلها بالنسبة إلى الربح» 
فإنه من الضروري تصريفها في التجارة؛ حتى تنمو وحتى ينتفع بها الانتفاع 
الأكملء» ولهذا ذهب أهل العلم إلى وجوب الزكاة في أموال التجارة. 

والمعنى أنها تقوم عند الحول بما تساويه في الأسواق» ثم تخرج الزكاة منها 


.)7 57-150 /۲( ينظر: تلخيص الحبير‎ )١( 

(0) ينظر: تقريب التهذيب (ص: )١ 5٠‏ برقم: (451). 

() ينظر: تقريب التهذيب (ص:97١)‏ برقم: .)1١70١(‏ 

.)1059( ينظر: تقريب التهذيب (ص:357) برقم:‎ )٤( 

. سنن الدارقطني (۲/ ۰ برقم: (191"5) من حديث أبي ذر لنت‎ )٥( 

(5) المستدرك على الصحيحين (۲/ ۳۸۷) برقم: )١559(‏ من حديث أبي ذر جوش . 
(۷) مصنف عبد الرزاق (45/5) برقم: .)17١99(‏ 

(۸) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:۷٥).‏ 


:)م١‏ كاب الركاة 


على حسب ذلك في كل عام» فإن نقصت قيمتها عن النصاب فلا زكاة» وإن 
بلغت النصاب فأكثر زكيت كالنقود المجتمعة الموجودة. 

والحديث الثاني: حديث أبي هريرة نه : (في الركاز الخمس)» وهو حديث 
طويل» رواه الشيخان عن النبي با أنه قال: «العجماء جبارء والبئر جبارء 
والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». متفق عليه. 

وهذا يدل على وجوب الزكاة في الركاز» وأنه تجب فيه الزكاة بهذا الوجه 
وهو الخمس؛ لأنه مال مجهول مهيا ليس فيه كلفة» والشريعة جاءت بالأحكام 
الشرعية على وفق الحكمة. واللّه سبحانه هو الحكيم العليم» كلما كان حصول 
المال أيسر كان الواجب أكر» وكلما كان حصول المال أشد كلفة نقصت 
الزكاة» ولما كان النقدان الربح فيهما يحتاج إلى كلفة وتعب صارت زكاتهما 
ربع العشرء سهم واحد من أربعين؛ لأن أرباحها عرضة للخسائر وفيها تعب. 
وهكذا الغنم لما كانت متعبة وكانت الخسائر فيها كثيرة بالموت وأكل الذئب 
والأكل منها إلى غير ذلك؛ صارت زكاتها واحدة من أربعين إلى مائة وعشرين» 
ليس فيها إلا واحدة» إلى غير ذلك. 

فالمقصود أنه على حسب قوة المال» وغلبة سلامته تجب الزكاة فيه أكثر: 
وعلى حسب كثرة الآفات على المال وكثرة التعب في جمعه تقل زكاته» ولما 
كان الركاز مالا مجهولا حاصلا ميسرًا صارت الزكاة فيه الخمسء وهو أعلى 
شيء في الزكاة. 

ثم يليه ما يسقى بالمطر والعثري والأنهار» ففيه العشر أي: نصف الخمس؛ 
لآن الكلفة فيه ليست كثيرة. 


كتاب الزكاة هه ١‏ 


وأما ما جاء فيه أن «العجماء جبارء والبئر جبار» والمعدن جبار» فهذا 
معروف عند أهل العلم؛ لأنه هدر وهذا فيه تفاصيل معروفة عند أهل العلم. 
ولكن يستدل به على أن المعادن ليس فيها زكاة؛ لأنها جبار» مَدَرٌ ولم يقل: 
فيها الزكاة. 

أما حديث بلال جوش : (أن النبي اء أخذ من معادن القبلية الصدقة)ء فهذا 
معناه أنه فيما تَحَصَّلَ منهاء من الذهب والفضة. إذا كان معدن ذهب» المعروف 
الآن فيما يظهر في المهد» معدن قديم» أخذ ييا منه الصدقة؛ لأنه مال ميسرء 
ولكن ليس فيه دليل على أنه مثل الركاز» لا حول له؛ بل يحتاج إلى دليل» وإلا 
فالأصل أن كل مال مستفاد لا بد فيه من الحولء. فإذا استفاد من المعدن ما 
تجب فيه الزكاة وجبت عليه الزكاة إذا حال الحول عليه وإلا فلا. 


علامة الجاهلية» هذا فيه الخمس» أما إن كان عليه علامة المسلم فهذا حكمه 
حكم اللقطةء يعرّفها فإن عرفت وإلا فهي له كلها وليس فيها الخمس. 


وهكذا كما ياي في حديث عمرو بن شعيب ما يكون في الطرقات والقرايا 


)١(‏ قال سماحة الشيخ له في شرح المنتقى -شرح الجامع -: (واحتج بعضهم بقوله: «جبار» أنه لا زكاة في 
المعدن» وهذا فيه نظر؛ لأنه ليس المراد هذاء إنما فيه الزكاة؛ إذا حصّل فيه ما يوجب الزكاة وجبت الزكاة. 
إذا حصّل فيه ذهبًا أو فضة يبلغ النصاب؛ وجبت عليه الزكاة» إذا حال عليه الحول» ليس مثل الركاز» وقال 
قوم: إن فيه الخمس مطلقا كالركازء وهذا ضعيف» الركاز شيء» والمعدن شيءء» والصواب: أنه ليس فيه 
الخمسء فيه الزكاة الشرعية» إذا بلغ النصاب من الذهب والفضة أو من غيرهماء وأراد به التجارة؛ لأن 
الذهب والفضة مطلقا فيها الزكاة إذا حال الحول وبلغ النصابء أما من الجواهر الأخرىء أو الحديد أو 
نحوه» إذا نوى به البيع أو التجارة؛ وجبت فيه الزكاة إذا حال عليها الحول» وإلا فلا زكاة فيها). 


المسكونة» كله فيه التعريف» كمافي حديث عبد الله بن عمرو يغه : (إذا 
وجدته في قرية مسكونة فعرفه» -وني لفظ: «ما كان منها في طريق الميتاء»"“ 
يعني: سبيل- وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وني الركاز الخمس). 

فالذي يوجد في الخربات وليس عليه علامة المسلمين فيه وني الركاز 
المدفون الخمس» وما يكون في الطرقات والقرايا المسكونة وأشباهها مما 
يكون فيه ما يدل على أنه لأهل الإسلام من علامة أو من جهة السكن أو من 
اا خر شد إلى اقم أموال الل و ف 

ولم أقف على سند حديث بلال يغه » وقد راجعته في أبي داود في الزكاة 
و 

وليس فيه دلالة ظاهرة على أنه يؤخذ منه الزكاة بدون حول» بل في هذا أنه 
أخذ منه الصدقة فقط. فالصدقة تؤخذ بالحول وبغير الحول» فلا بد من دليل 
على أنه من جنس الركازء وإلا فالأصل أن كل مستفاد فيه زكاة إذا حال عليه 
الحو 


3 5 


.)76٠ /١5( طريق ميتاء أي: مسلوك» مفعال من الإتيان. ينظر: بذيب اللغة‎ )١( 
.)١71١( سنن أبي داود (۲/ ۱۳۷-۱۳۲) برقم:‎ )۲( 
.)١157؟:ص( ينظر: ما سبق نقله عن حاشية سماحة الشيخ له على البلوغ‎ )۳( 


باب صد فل المطر 0¥ ١‏ 


قال المصنف حلم : 


باب صدقة الفطر 


۷- عن ابن عمر نند قال: فرض رس ول الله ية زكاة الفطر. 
صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» على العبد والحرء والذكر والأنشى. 
والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة. متفق عليه . 

۸-ولابن عدي" والدارقطني”" بإسناد ضعيف“: «أغنوهم عن 
الطواف في هذا اليوم». 

6484 وعن أبي سعيد الخدري وت قال: كنانعطيهافي زمن 
النبي بي صاعًا من طعام» أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا 
من زبيب. متفق عليه ”. 

وفي رواية: أو صاعًا من أقِط". 


قال أبو سعيد: أماأنافلا أزال أخرجه كماكنت أخرجه في زمن 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ ۱۳۰) برقم: »)١1601"(‏ صحيح مسلم (۲/ 1۷۷) برقم: (٤4۸)ء‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) الكامل في ضعفاء الرجال (8/ 37١-119‏ 7). 

(۳) سنن الدارقطني (۳/ )۸٩‏ برقم: (۲۱۳۳). 

.)٤١١ /۲( ينظر: نصب الراية‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري (۲/ ۱ برقم: ٥ ٠(‏ صحيح مسلم (11/8/7) برقم: (486). 

.)180( صحيح مسلم (11/8/5) برقم:‎ )٦( 


۱0۸ كتاب الزكاة 


رسول الله لا . 
ولأبي داوو"': لا أخرج أبدًا إلا صاعا. 


١٠-وعن‏ ابن عباس #نضا قال: فرض رسول الله ءي زكاة الفطر؛ 
طّهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة 
فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه 
أبو داود”"» وابن ماجه)» وصححه الحاكم”'". 


هذا الباب في صدقة الفطرء ويقال لها: زكاة الفطرء وهى زكاة الأبدان» 
تسمى صدقة وتسمى زكاة» م ا ا 


م م 


قال سبحانه: #إنما الصدقت اقرا راء #[التوبة:٠٠]..‏ الآية» وقال سبحانه: # حدم 
اميم صَدَكَه م تطه رهم وركم ا #[التوبة:"١٠1].‏ 


وزكاة الفطر واجبة عند أهل العلم» وهي زكاة الأبدان» وذكر , بعض آهل 
رسيي سي وي 
النبي بي على الناس بأمر ربه عز وجل» وهي صاع من سائر الأصناف: التمر 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۱۳) برقم: .)١51/(‏ 

(۳) سنن أبي داود )١١١/7(‏ برقم: .)١554(‏ 

.)۱۸۲۷( سنن ابن ماجه (۱/ 0805) برقم:‎ )٤( 

.)٠١١۷( برقم:‎ )٤۲١ /۲( المستدرك على الصحيحين‎ )٥( 
.)۲۱۸-۲۱۷ /۱( ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )5( 


باب صد فل المطر ١4‏ 


والشعير والزبيب والحنطة» وسائر أنواع الحبوب التي يقتاتها الناس» من الذرة 
والأرز وغير ذلك» ولهذا في حديث ابن عمر غد : (فرض رسول الله جي زكاة 
الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير)» هذا كمثال لما يجب. 

وهي واجبة على الذكر والأنثى» والحر والعبد. والصغير والكبير من 
المسلمين» أما غير المسلمين فليس عليهم زكاة الفطر؛ لأنهم نجس فلا 
تزكيهم» فلو كان عند الإنسان أَعْبّد على الكفر والضلال فلا زكاة لهم» وهكذا 
لو كان لديه من أقاربه الذين يَمُونْهُم من ليس بمسلم» فإنه لا تلزمه الزكاة 
عليهم» كما لا تلزمه نفقاتهم» إنما هو من باب المعروف ومن باب الإحسان إذا 
أنفق عليهم لفقرهم وحاجتهم ورجاء إسلامهم» ولهذا قال: (من الما 
فخرج بذلك من ليس منهم. 

وفيه: الدلالة على أن إخراجها يكون قبل صلاة العيد» ولهذا قال: (وأمر مها 
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)؛ لآن المقصود الإحسان إلى الفقراء 
وإغناؤهم أيام العيد» حتى يحصل لهم من السرور والراحة ما يحصل لإخواهم 
الأثرياءء ولهذا في حديث ابن عدي والدارقطني بسند ضعيف: (أغنوهم عن 
الطواف في هذا اليوم)» فهو ضعيف» ولكن فيه شاهد للمعنى» والمقصود 
واضح. وهو إغناؤهم» وإدخال السرور عليهم» ومواساتهم في هذا الوقت الذي 
يفرح فيه الناس» وربما يتعطل بعضهم عن العمل» فيكون هذ الشيء فيه إغناء 
لهم» وإعانة لهم على نفقاتهم في هذا الوقت. 

وكان الصحابة #نتہ يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين كما رواه البخاري""' 


.)1911( صحيح البخاري (۲/ ۱۳۲-۱۳۱) برقم:‎ )١( 


۱1۰ كتاب الزكاة 


عن ابن عمر قد وني رواية: «أو ثلاثة» كما جاء في رواية مالك عن 
ابن عمر طينضه : «كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر. 
بيومين أو ثلاثة»؛ فإن الصاع إذا أدي قبل العيد بيومين بقي نصف الصاع بعد 
العيد؛ لأن الإنسان قد يكفيه وعائلته -إذا كانوا قليلين- المد والمد لليوم 
الثاني ثم الثالث ثم الرابع. 

فالحاصل: أن في إخراجها قرب العيد ما يغني الفقير يوم العيد» ولم يرد أكثر 
من ثلاثة يام قبل العيد» فأول ما تؤدى يوم الثامن والعشرين؛ لأنه يكون بينه 
وبين العيديومان إن نقص الشهرء وثلاثة إذا تم الشهر» وهو فعل 
الصحابة نہ لهذا يظهر أنه من توجيه النبي بي وإرشاده لهم. 

والأصل أن تؤدى قبل العيد في آخر الشهرء ففعل الصحابة يبين أن في هذا 
فسحة إذا أداها قبل العيد بيومين أو ثلاثة» وقد ذهب بعضهم إلى آنا تؤدى في 
جميع السنة» وبعضهم ذهب إلى أنها تؤدى في أول رمضان. والأولى والأرجح 
هو ما جاء في الحديث. ألا تؤدى إلا قبل العيد بيومين أو ثلاثة فقط. 

وفي حديث أبي سعيد ائه : الدلالة على أنهم كانوا يعطونها من الطعام 
والشعير والزبيب والتمر والأقط؛ من هذه الأصناف الخمسة. 

وقوله: (من طعام) يعم جميع الأطعمة التي يقتا ا الناس» من الأرز 
والدخن والذرة والعدس وأشباه ذلك» فهي صاع من قوت الناس» حسب ما 


.)06( موطأ مالك (۱/ 75806) برقم:‎ )١( 


باب صد في المطر ۱٦1‏ 


وكان معاوية ئف لما مر بالمدينة خطب الناس وقال: «إني أرى أن مدين 
من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر»""» فأخذ بعض الناس بذلك. 

ولما سمع أبو سعيد ئه هذا قال: «فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت 
أخرجه أبدًَا ما عشت)”", وهذا هو الأرجح» ولم يثبت مايدل على إخراج 
المُدَيْنِء إلا من رأي معاوية جنه واجتهاده. 

فالحاصل: أن الصواب وجوب إخراج صاع من جميع أصناف وأجناس 
الأطعمة» من زبيب» وتمر» وحنطة» وشعير» وأرز ودخنء وجميع ما يقتاته 
الناس من الحبوب» كما قال أبو سعيد جه . 

والأقط معروف هو: ما يتخذ من اللبن. 

وحديث ابن عباس «نتد : يدل على أنه ما ينبغي تأخيرهاء بل الواجب أن 
تقدم كما دل عليه حديث ابن عمر ته وأنه (من أذَّاها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). يعني: فاته فضل زكاة 
الفطر وصارت كسائر الصدقات» فهذا يؤكد إخراجها قبل العيد كما في حديث 
ابن عمر شق » وأنه لا يجوز أن تؤخر؛ لأن هذا هو الأصل في الأوامر» الأصل 
في الأوامر الوجوب» ولا تجوز مخالفتها إلا بدليل. 

وحديث ابن عباس «نتهد يؤيد ذلك» ويدل على أنها فرضت طهرة للصائم 
من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فاده جعلها طعمة للمساكين والإحسان 


)۱( صحيح البخاري (۲/ ١‏ برقم: »)١ ۰۸٥(‏ صحيح مسلم (11/8/7) برقم: .)۹۸٥(‏ 
(۲) صحيح مسلم (۲/ 1۷۹) برقم: .)۹۸٥(‏ 


إليهم في هذا الوقت» وجعلها طهرة للصائم مما قد يقع من التقصير؛ فإن 
الصدقات والأعمال الصالحات طهرة للعباد وتكفير لسيئاتهم. 

فينبغي للمؤمن الإكثار من الصدقات والإحسان والنوافل» حتى تكون 
طهرة له وتكفيرًا وترقيعًا لما قد يقع من الخلل في صلاته وصومه وزكاته ونحو 
ذلك. 

فالنوافل جبران لما قد يقع من الخلل في الفرائض والنقص» وني الحديث 
الصحيح: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته؛ فإن صلحت 
فقد أفلح وآنجح» وإن فسدت فقد حاب وخسر)"''» وني لفظ: «فإن كانت تامة 
كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاء قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي 
من تطوع؟ فان كان له تطوع» قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه»”"'» وهكذا 
يقال في الزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك» كما جاء في الحديث. 


)١(‏ سنن الترمذي (7170-779/7) برقم: »)٤۱۳(‏ سنن النسائي (۱/ ۲۳۲) برقم: (5750): من حديث 
: أبي هريرة ونه . 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۲۲۹) برقم: (8715)» سنن النسائي (۱/ ۲۳۳) برقم: (5757)) مسند أحمد (۱۵/ ۲۹۹- 


۰ برقم: »)4٤۹٤(‏ من حديث أبي هريرة فته . 
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باب صدقة التطوع 


١‏ عن أبي هريرة لنت » عن النبي يِه قال: «سبعة يظلهم الله في 
2 
ظلّه يوم لاظل إلاظلّه...) فذكر الحديث» وفيه: «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». منفق عليه" . 


«كل امرئ في ظل صدقته حتى يُفصل بين الناس». رواه ابن حبان")» 
والحاكو ". 


- وعن أبي سعيد الخدري نغ . عن النبي بي قال: «أيُما مسلم 
كسا مسلمًا ثوبًا على عُزي كسا الله من حُضر الجنةء وأيّما مسلم أطعم 
مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وما مسلم سقى مسلمًا على 
ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم». رواه أبو داود”' » وني إسناده لين”"". 


.)١ ۰۳۱( برقم:‎ )1١0 /۲( صحيح مسلم‎ »)۱٤۲۳( برقم:‎ )١ ١١ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 
قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وأخرج الشيخان عن أبي هريرة لث مرفوعا: «ما من يوم‎ )#( 
يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خَمًاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا‎ 

تلفًا». انتهى بهذا اللفظ. حرر في 75/ 7/4 517١ه.‏ 
(۲) صحيح ابن حبان (۸/ 5 )٠١‏ برقم: (۳۳۱۰). 
() المستدرك على الصحيحين )٤۳۸/۲(‏ برقم: .)٠١۴۷(‏ 
)٤(‏ سنن أبي داود (۲/ ۱۳۰) برقم: (۱۹۸۲). 
)٥(‏ ينظر: المحرر في الحديث (ص‌:۲۲۸-۲۲۷). 


١‏ كتاب الزكاة 


5- وعن حكيم بن حزام دنه » عن النبي َة قال: «اليد العليا خير 
من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ومن 
بسد بستعفف يعفه الله» ومن و يستغن يغنه الله). متفق عليه''', واللفظ للبخاري. 


6" وعن أبي هريرة «قلنننه قال: قيل: يا رسول الله أي الصدقة 
أفضل؟ قال: جُهد المُقِلٌء وابدأ بمن تعول'. أخرجه أحمد”" وأبو داوو"» 
وص اه یا راا والحاكم 3 

-٦‏ وعنه ننه قال: قال رسول الله بي: «تصدقوا» فقال رجل: يا 
رسول الله عندي دینار» قال: «تصدق به على نفسك». قال: عندي آخر. 
قال: «تصدق به على زوجنك)»» قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على 
ولدك». قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على خادمك»» قال: عندي آخر. 


قال:«أنت أبصر بها). رواه أبو داوو"» والنسائي”". وصححه ابن حبان")» 


والحاك''. 


.)۱۰۳٤( صحيح مسلم (۲/ ۷۱۷) برقم:‎ »)۱٤٩۷( صحيح البخاري (۲/ ۱۱۲) برقم:‎ )١( 
.)۸۷۰۲( برقم:‎ )۳۲٤ /۱٤( مسند أحمد‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۱۲۹) برقم: (۱۹۷۷). 

.)۲٤٤٤( برقم:‎ )۱۹۷ /٤( صحيح ابن خزيمة‎ )٤( 

(4) صحيح ابن حبان (۸/ 5 )١7"‏ برقم: .)۳۳٤١(‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين (؟/ 5 "4) برقم: .)١8198(‏ 

(۷) سنن أبي داود (۲/ ۱۳۲) برقم: .)١591(‏ 

)۸( سنن النسائي (0/ ۲ برقم: (50120). 

(9) صحيح ابن حبان (۸/ ۱۲۷-۱۲۹) برقم: (۳۳۳۷). 

.)١8915( المستدرك على الصحيحين (7/ ”57) برقم:‎ )٠١( 
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يقول المؤلف : (باب صدقة التطوع). 

من عادة أهل العلم ومن طريقهم المعروف أنهم يتبعون الزكاة بالصدقات؛ 
لآنها كلها صدقة» الزكاة تسمى صدقة» وصرف المال تطوعا يسمى صدقة» 
فلهذا كان من المناسب أن تذكر صدقات النافلة بعد صدقات الفريضة؛ حتى 
يعرف المؤمن هذا وهذاء ويقوم بهذا وهذاء والتطوع معناه الذي ليس بواجب» 
فلما ذكر النبى ية الزكاة» قال له السائل: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع»'. 
والإصلاح والتفريج والتيسير والمواساة الشيء الكبير» وهي تكون في الفقراء 
تعمير المساجدء والرّبُط والمدارس» وإصلاح الطرقات» ودورات المياه حول 
المساجدء وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون. فيتبغى للمؤمن أن يكون له 
نصيب من ذلك» وحظ من ذلك» وقد قال الله عز وجل» “وان تَصِدّفواحَيرٌ 
عكر ن ْنَم تصَلَمورك (:0)[البقرة:180]. 


بالتعبير بالنفقة» كما قال عز وجل: 


وتأتي 
0 1 .2 چر2 2 2 رھ 5 s2 e‏ © رس <> 
$ آلزت يتففورت مَوٴلهم بالل اهار سرا و لانیک هرا جرهم عندريّهم ولا 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۱۸) برقم: (47)» صحيح مسلم )41-4٠ /١(‏ برقم: »)١١(‏ من حديث طلحة بن 
عبيد الله لاه . 


ا كناب الزكاة 


خو عله ولاهم يحورت #109 1البقرة:074]» وقال سبحانه: # ءَامِنْوأ اسه 
ورسولو۔ وَأَنفِفُوأصمًا عل مُسَحلفِين فيد َال + منوأ منک وانققوا طح لجن كي (4)1[الحديد:1]. 

وفي الحديث الأول: حديث أبي هريرة نف عن النبي ييا أنه قال: (سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله). 

هذا فضل عظيم» وليس خاصًا بهم» بل يلحق بهم أصناف كثيرة من أهل 
الويمان» ولكن هذا النص في السبعة يدل على فضل خاص بهم. وهم: «إمام 
عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها -هذا الشاهد» ولهذا اقتصر عليه 
المؤلف- حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»» من حرصه على الإخلاص وبعده 
عن الرياء يتحرى السرية» حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» وهذا بلا شك له 
فضل عظيم. 

ويروى عنه َي أنه قال: «إن صدقة السر تطفى غضب الرب)"'. فالسر له 
شأن في كمال الإخلاص» وقصد وجه الله عز وجل» لكن إذا دعت الحاجة إلى 
الإعلان» صار الإعلان أفضل بما يعرض له من الأسباب. 

ثم الصدقة مطلقا لا بأس بها جهرًا وسرًا مع الإخلاصء فالجاهر قد يتحرى 
في هذا أن يُتَأْسَّى به» وقد تدعو الحاجة إلى جهره» كأن يمر بمن يسأل في الطريق 
أو في المسجد فيعطيه؛ لأن هذا تدعو الحاجة إلى جهره؛ لعدم تيسر إخفاء 


(۱) المعجم الأوسط (۲۸۹/۱) برقم: )۹٤۳(‏ من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جله. 
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صدقته» وقد تدعو الحاجة إلى جهره؛ ليقتدى به في مشروع خيري يدعى إليه في 
محضر من الناس» فيقوم ويتصدق ليتأسى به غيره» كما جرى للنبي َة لما دعا 
إلى الصدقة على أولئك النفر من المضريين مجتابي النمار» لظهور فقرهم, 
حث الناس على الصدقة على المنر بعدما صلى الظهرء فجاء رجل بصدقة من 
الفضة كادت كفه تعجز عنهاء فقدمها وتتابع الناس» فشر النبي بل بذلك 
وقال: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده» من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء)”''» هذه السنة معناه: إظهارها وإعلانها ليقتدى 
به» لا أن يبتدع بدعة في الدين كما قد يظنه بعض الجهلة. 

والسابع: «رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه»» يعني: بكى من خشية الله 
ففاضت عيناه» هذا يدل على فضل البكاء من خشية الله» ولا سيما في السرء 
ولا باس به جهراء قد يبكي جهرًا عند سماع المواعظ» كما كان يبكي النبي كَل 
في بعض الأحيان في صلاته» وني أوقات أخرى» فهكذا المؤمن ينبغي له أن 
يتحرى أسباب البكاء من خشية الله» وأن يحرص عليها إخلاصًا لله» وحرصًا 
على لين قلبه» ورغبته بما عند الله عز وجل» وإذا كان هذا في خلوته بالله في 
تهجده» وني توجهه إلى اللّه بالدعاء» وفي تذكره موقفه بين يدي الله يوم القيامة» 
وفي غير ذلك من أنواع الذكرىء إذا فاضت عيناه كان هذا من أسباب دخول 
الجنة» ومن أسباب أن يكون من السبعة. 


وفي الحديث المشهور: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية اللهء 


. برقم: (۱۰۱۷) من حديث جرير بن غبد الله عله‎ )۷۰٥-۷۰ 5 /۲( صحيح مسلم‎ )١( 


۱۸ كاب الركاة 


وعين باتت تحرس في سبيل الله»'. 

[وقوله: (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) جاء في إحدى روايات ا 
«حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله»» وهذا انقلاب» انقلب على بعض الرواة. 
والصواب: مثلما جاء هنا: (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)؛ لأن اليمين هي 
محل الإنفاق» والصواب: أن رواية من رواه: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق 
شماله» انقللاب وغلط]. 

والحديث الثاني: حديث عقبة بن عامر الجهني حه . أن النبي بيا قال: 
(كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس). 

هذا يدل على فضل الصدقة وأن لها شأناء وأنها من أسباب الظل يوم 
القيامة» ووقاية حر الشمس يوم القيامة» حين تدنو الشمس من الناس يوم 
القيامة قدر ميل» وحرها عظيم وهي بعيدة فكيف إذا دنت؟ ولكن الله يقي 
أولياءه وأهل طاعته» يقيهم شرهاء بأسباب الصدقات» وأسباب الأعمال 
الصالحات» ومن هذا في الحديث الآخر يقول الله عز وجل يوم القيامة: «أين 
المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي؛ يوم لا ظل إلا ظلي»” ". 

فالصدقات والإحسان إلى الناس» وقضاء حوائجهم» والاستقامة على دين 
الله» وحفظ الجوارح عن محارم الله» كل هذا من أسباب العافية يوم القيامة 


(۱) سنن الترمذي (5/ )١76‏ برقم: (۱۹۳۹) من حديث ابن عباس عق . 
(۲) صحيح مسلم (۲/ )۷٠١‏ برقم: )١١71(‏ من حديث أبي هريرة ئف . 
(۳) صحيح مسلم (5/ ۱۹۸۸) برقم: )١0757(‏ من حديث أبي هريرة شت . 
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والظل يوم القيامة» وأسباب النجاة من الكربات يوم القيامة. 

والحديث الثالث: حديث أبي سعيد ينف : أن النبي ية قال: (أيما مسلم 
كسا مسلمًا ثوب على عرزي كساه الله من خضْر الجنة)» يعني: من ثيابها الخضرء 
# راء واا )€ [البا:٣۲]›‏ والجزاء من جنس العملء» # هل جراءآلاحسن إآ 
اسن © €[الرحمن:۰٦].‏ 

(وأيما مسلم أطعم مسلمًا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما مسلم 
سقى مسلمًا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم)ء هذا المعنى صحيح؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» والجنة دار الكرامة» ودار النعيم» ودار الجزاء 
والإحسانء وإن كان السند فيه ضعف لكن المعنى صحيح› فالله يجازي 
العامل بعمله وأكثر من عمله سبحانه وتعالى. 

والضعف من جهة أبي خالد الدالاني؛ لأنه يضَعًّف في الحديث”", 
والمقصود أن الجزاء من جنس العمل» وأن المحسن يحسن إليه» # هَل جَرَءُ 
لْإِحْسَدنِ 31 لاسن ا [الرحمن:۰٠].‏ 

فينبغي للمؤمن أن يقدم لنفسه أنواعا من الإحسان يرجو به ثواب الله عز 
وجل» كالصدقات» وكسوة المحتاجين» وسقي الظامئ» إلى غير ذلك من أنواع 
الإحسان» وهذا من الصدقة. 

فالصدقة تكون بالنقود» وتكون بالطعام» وتكون بالملابس» وتكون 
بالسقي» وتكون بالمساكن» وتكون بغير هذا من أنواع الإحسان وأنواع الجود 


.)87 /١7( مبذيب التهذيب‎ »)٤۳۲ /٤( ينظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 


2 كتاب الزكاة 


وأنواع الكرم» وصاحب المال ينبغي له أن يتحرى أوجه الحاجة» فمن وجده 
محتاجًا للطعام جاد عليه بالطعام» ومن وجده محتاجًا للكسوة في وقت البرد 
والحاجة أو عند عريه من الكسوة بادر وجاد بما يكسوه به» ومن رأى منه حاجة 
أخرى كَمَدِين آذاه غريمه بادر بقضاء دينه» وما أشبه ذلك» فيتحرى المؤمن 
حاجات الفقراء ويواسيهم بما يستطيع. 

والرابع: حديث حكيم بن حزام عقنئغه » أن النبي يَكِةِ قال: (اليد العليا خير 
من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ومن 
يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه اللّه). 

وحديث أبي هريرة عهلئغه : (قيل: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: 
«جهد المقلء» وابدأ بمن تعول») الحديث. 

هذان الحديثان دليل على فضل الصدقة؛ وأن الأولى والأفضل أن تكون 
عن ظهر غنى» بعدما يؤدي ما يلزمه ممن یعول» فيبدأ بمن يعول ويحسن إل 
ويؤدي حقهم من زوجة وأولاد» وغيرهم ممن يعولهم» ثم يجود على 
البعيدين» و(ما كان عن ظهر غنى)» يعني: عن فضل» خير الصدقة ما يكون عن 
فضل ممن يعولهم» ولهذا قال: (ابدأ بمن تعول) في أحاديث كثيرة. 

وسأله رجل قال: يا رسول الله» من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: 
«أمك, ثم أمك» ثم أمك. ثم أبوك ثم أدناك آدناك»' وني لفظ: «ثم الأقرب 
فالأقرب». وني رواية قال: يا رسول اللّه» من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم مو ؟ 


(۱) صحيح مسلم )١91/5 /٤(‏ برقم: )۲١٤۸(‏ من حديث أبي هريرة انت . 


باب صد قت التطوع ۱۷1 


قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». وقال في الرابعة: «ثم أباك» ثم الأقرب 
فالأقرب)"''. فدل ذلك على أنه يتحرى الأقرب فالأقرب بيره وإحسانه ونفقته» 
ثم يجود على البعيدين مما فضل . 

ولا شك أن من كان ماله أقل ثم جاد يكون أفضل ممن ماله كثير» فإنه كل ما 
دعت الحاجة إلى المال وجاد به لله كان ذلك دليلا على رغبته فيما عند الله» 
وحسن إخلاصه» وعظيم رغبته في الثواب من عند الله عز وجل. 

ومن يستعفف عن السؤال يعفه اللّه» ومن يستغن يغنه الله جل وعلاء واليد 
العليا هي المعطية» واليد السفلى هي السائلة الآخذة» فأفضل الأيدي هي اليد 
التي تعطي وتحسن» وأدناها السائلة الآخذة» فاحرص يا عبد الله» أن تكون 
يدك علياء وأن تكون منفقا لا آخدّاء مهما استطعت» ثم احرص على الإنفاق 
من الفضلء ولا تبخل بالفضل؛ فإن بذل الفضل فيه الخير العظيم» وكما في 
الحديث الصحيح عن أبي أمامة نه : «يا ابن آدم» إنك أن تبذل الفضل خير 
لك» وأن تمسكه شر لك» ولا تلام على كفاف»)”". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في فضل الصدقة والإحسان والجود 
والكرم مما يتيسر من الفضل . 

والحديث الآخر: (أن رجلا قال: يا رسول الله عندي دينار» قال: «تصدق به 
على نفسك»» قال: عندي آخر قال: «تصدق به على زوجتك»» قال: عندي آخرء 


)١(‏ سنن أبي داود (7”7”5/5) برقم: »)٥۱۳۹(‏ سنن الترمذي )7"”١094/5(‏ برقم: (۱۸۹۷)» مسند أحمد 
)71١ /۳(‏ برقم: (۲۰۰۲۸)» من حديث مُعَاوية بن حَيْدَةًَ جت . 


(۲) صحيح مسلم (۲/ ۷۱۸) برقم: .)1١75(‏ 


١/1‏ كاب الركاة 


قال: «تصدق به على ولدك».؛ قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على خادمك»» 
قال: عندي آخرء قال: «أنت أبصر به)). 

جاه الحديت بذ وها قدي الزوجة على الوند»وتقديم الول د على 
الزوجة» ولعل هذا من تصرف بعض الرواة وحفظهم» بعضهم يحفظ كذا 
وبعضهم يحفظ كذا. 

الا غاد الؤالة فلن اا م يحول ني المت فی كان يعو ولذا 
بدأ به» وإن كان يعول زوجة بدأ مهاء فيلاحظ من یعولهم» فمن کان في عياله وفي 
نفقته بدأ بهم على الناس البعيدين» كما يبدأ بنفسه. يبدأ بولده» بزوجته» بأمه. 
من كان في عياله» ثم يكون الإنفاق بعد ذلك على من بعدهم» فالنفقة الواجبة 
على زوجته وولده وخادمه مقدمة» ثم تكون الصدقة بعد ذلك. 

وفي اللفظ الآخر عند ا وغيره» أن النبي بيا قال: «دينار أنفقته في 
سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين. ودينار أنفقته 
على آهلك» أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك».؛ هذا يدل على أن البداءة 
بالأهل والعناية بمن تحت اليدء هذا هو الواجب أولاء ثم يكون الجود بعد 
ذلك على من سواهم» ممن هو ليس في عياله. 

قال المصنف لله : 


۷- وعن عائشة غا قالت: قال النبي يكلِ: «إذا أنفقت المرأة من 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 197) برقم: (445) من حديث أبي هريرة عله . 


باب صد فق التطوع نهنا 


طعام بينهاء غير مفسدة» كان لها أجرها بما أنفقت. ولزوجها أجره بما 
اكتسب» وللخادم مثل ذلك. لايَنقص بعضهم من أجر بعض شيئًا». متفق 
فل 

- وعن أبي سعيد الخدري وشت قال: جاءت زينب امرأة ابن 
مسعود» فقالت: يا رسول اللهء إنك أمرت اليوم بالصدقة. وكان عندي حلي 
لي. فأردث أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به 

ا 2 
عليهم. فقال النبي عد «صدق ابن مسعود. زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم). رواه البخاري”". 

4- وعن ابن عمر اض قال: قال رسول الله يَلِدِ: «مايزالالرجل 
يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعَة لحم). متفق 
عليه”". 

-١ ١‏ وعن أبي هريرة عله قال: قال رسول الله كَلِهدِ: «من سأل الناس 
أموالهم ثرا فإنما يسأل جمرّاء فليستقل أو ليستكثرا. رواه مسلم “. 

-١‏ وعن الزبير بن العوام له » عن النبي يي قال: «لأن يأخذ 


رو ©" 


أحدكم حبله فيأتي بحُزْمة من الحطب على ظهره فيبيعهاء فيكف بها وجهه 


.)1١754( برقم:‎ )7١١ /۲( صحيح مسلم‎ »)١575( صحيح البخاري (۲/ ۱۱۲) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۲۰) برقم: .)١577(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۲/ )١175-177*‏ برقم: »)۱٤۷٤(‏ صحيح مسلم (۲/ ۷۲۰) برقم: .)٠١40(‏ 
(5) صحيح مسلم (۲/ ۷۲۰) برقم: .)1١51(‏ 


٠ 2:‏ كاب الركاة 


خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه». رواه البخاري*. 

5- وعن سَمّْرة بن جندب ننه قال: قال رسول الله يَكِد: «المسألة 
كد يکد بها الرجل وجهه. إلا أن يسأل الرجل سلطاناء أو ني أمر لا بد منه). 
رواه الترمذ (e1‏ ل 


...في الصدقة والسؤال والنفقة في وجوه الخير: 

حديث عائشة مانا : يدل على أن الخازن والخادم المشارك في إخراج 
الصدقة شريك في الأجرء والزوجة شريكة» وصاحب المال شريك» والخازن 
الذي هو الخادم شريك» بشرط أن يكون إنفاق الزوجة بغير إفساد» في وجوه 
البر والخيرء (لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره بما اكتسب» وللخازن مثل 
ذلك» ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا). 

وني رواية الصحيحين: «الخازن المسلم الأمين» الذي يُنْفِذُ ما أمر به كاملا 


.)١51/1( صحيح البخاري (۱۲۳/۲) برقم:‎ )١( 

(6) قال سماحة الشيخ ند في حاشيته على البلوغ: وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة «إثثته نحوه. 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو «إنضد مرفوعا: «قد أفلح من أسلم؛ ورٌزق كفاقاء وقّعه الله ہما آتاه». 
لفظ البخاري: يكف الله وجهه). حرر في ها 5آاه. 

(۲) سنن الترمذي (/55) برقم: (181). 

(:*:*) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: وإسناده عنده جيد» وقال بعد إخراجه: حسن صحيح» وقد 
أخرجه أبو داود. والنسائي» قاله المنذري» وسكت عنه أبو داود. 

() انقطاع في التسجيل. 

(5) صحيح البخاري (۲/ )١1١5‏ برقم: »)۱٤۳۸(‏ صحيح مسلم (۲/ )۷۱١‏ برقم: (۱۰۲۳)» من حديث 


أبي موسى نغ . 


باب صد قت التطوع 70 


موفرًاء طيبة به نفسه» فيدفعه إلى الذي آمر له به من غير أن يُتَعْتَعَهِ في ذلك أو 
يؤذيه في ذلك «أحد المتصدقين»» فالخادم إذا نفذ الأمر بطيب نفس» وعناية 
واهتمام» من غير إيذاء للمُعطى فهو شريك للمتصدقين» له مثل أجورهم. 

وهذا يدل على فضل النفقة» وأن المساعد عليها له أجر عظيم» من زوجة 
وخادم وغير ذلك» ممن يساعد» وأنهم شركاء في الأجر. صاحب المال بكسبه. 
والمنفق من زوجة وخادم ونحو ذلك له أجره» ومن ينفذ من خازن له أجره. 
بشرط النية الصالحة» وطيب النفس وعدم الإيذاءء أما الإيذاء والمن فهو إبطال 
للصدقة» كما قال عز وجل: # اها اَذ اموا لاُطِلُواص] فیک بِألْمَنَ وَالْذّدَى ‏ 
[البقرة:٤٠۲]»‏ وهذا الحديث محمول على ما جرت به العادة من إنفاق الزوجة» 
كالأطعمة ونحو ذلك مما يسمح به الزوج غالبا وعرفاء أو فيما أذن فيه. 
وجعلها تتصرف فيه. 

وأما الأحاديث التي فيها المنع من الإنفاق والإطعام إلا بإذنه» فلا منافاة 
بينها وبين هذه الأحاديث» فهي محمولة على أنها لا تنفق ولا تتصرف إلا بإذنه 
في ماله» وما أنفقته وتصرفت فيه فهو محمول على ما إذا كان بإذن عرفي أو 
نطقي» وهذا أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديثء فهي لها أن تنفق بالإذن 
العرفي والنطقي» وتمتنع عند المنع الصريح لها من ذلك حتى يسمح لها؛ لأن 
المال ماله. 

والخازن والخادم إنما يشاركان في الأجر» ويحصل لهما أجر الصدقة إذا 
كك بر سيو لحر ارا ل و دان يا ابن عي ريب 
إمكاهماء مع طيب النفس» ومع الإحسان إلى المُعطى وعدم إيذائه. 


2 


وهذا داخل في قوله جل وعلا: #وتعاووا عل لر وَاَلنَقَوَى 7#المائدة:؟]» وقول 


۱۷٦‏ كاب الركاة 


النبي يَكِِ: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) رواه مسل 
والحديث في الصحيحين عن ابن عمر بتع : «من كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته»"» هذا داخل في هذا المعنى. 

وحديث أبي سعيد الخدري: وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري 
الأنصاري ائه » يدل أيضًا على أن الزوج والولد محل صدقة. فإن الرسول كلا 
لما أمر بالصدقة جاءت زينب امرأة ابن مسعود -وهي الثقفية- قالت: (يا 
رسول الله» إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي). 

والمراد بالصدقة هنا -والله أعلم- التطوع؛ لأن الزكاة معروفة» فأرادت أن 
تتصدق به» ولهذا قالت: حلي» ف«حلي» تدل على أن الصدقة تطوع. 

وهكذا لما وعظهن ية بعد صلاة العيد» فجعلت المرأة تلقي سخابها"" 
وقرطها وغير ذلك في ثوب بلال نق للصدقة“» وهذا في صدقة التطوع. 


قالت: (فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدّق به عليهم)» فقال 
النبي يَلِ: (صَدَّق ابن مسعودء زوجك وولدك أحقٌّ من تصدقت به عليهم): هذا 
يدل على أن الزوج والأولاد سواء من الزوج أو من غيره أولى من البعيدين إذا 
كانوا محتاجين» لا تتصدق بمالها على البعيد وتدع القريب محتاجّاء إذا كان 


. برقم: (757199) من حديث أبي هريرة شه‎ )۲۰۷۲ /٤( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (۳/ ۱۲۸) برقم: »)۲٤٤۲(‏ صحيح مسلم )١19947/5(‏ برقم: (500). 

(۳) السّحَاب: خيط يُنظم فيه خرَّزء ويلبسه الصبيان والجواري. وقيل: هو قلادة تتخذ من قُرنفل ومَخُلب وسَكُ 
ونحوه» وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)٤۹‏ 

. من حديث ابن عباس نضا‎ »)۸۸٤( برقم:‎ )1١37 /۲( صحيح البخاري (۱/ ۳۱) برقم: (944)؛ صحیح مسلم‎ )٤( 


باب صد في التطوع ۷۷ 


زوجها فقيرًا وأولادها محتاجين؛ فإن الصدقة فيهم أولى» ولهذا في حديث 
سلمان بن عامر الضبي يغه قال: «الصدقة a E E‏ 
الرحم اثتتان: صدقة وصلة)"'» والله أوصى بالأقارب كثيرًاء #وذى القر 
وَالْسَتَىَ وَالْمَسَسكِينٍ #«البقرة:80]» قدم ذا القربى على اليتامى والمساكين. 

وفي الصحيحين: عن النبي يي أنه سأله رجل: من أحق الناس بحسن 
الصحبة؟ قال: «أمكء ثم آمك» ثم أمك. ثم بوك ثم أدناك آدناك»'» وهكذا في 
الحديث الآخر: يا رسول الله» من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
«أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «آباك ثم الأقرب 
فالأقرب)”",. في أحاديث كثيرة في هذا الباب. 

أما كونك تعطيهم من الزكاة فهذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم» 
والحديث لا يدل عليه؛ لأنه في صدقة التطوع كما هو ظاهر. 

والحديث الثالث: حديث ابن عمر «نغد في تحريم المسألة» وهكذا 
الحديث الرابع» والخامس. 

ا ابن ر (عايزاك ا يسان الام سار يات يوم القيانة 
وليس في وجهه مز مرْعَةُ عة لحم)» هذا يدل على التنفير عن المسألة؛ لآن الإنسان قد 
يعتادها ويستطيبها ويسأل من غير حاجة» ومن غير حق» فيعاقب يوم القيامة بأن 


)١(‏ سنن النسائي (97/5) برقم: »)۲٥۸۲(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱ برقم: »)۱۸٤٤(‏ مسند أحمد 
07 --۱۱۷) برقم: »)١٦۲۲۷(‏ واللفظ للنسائي. 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱۷۰). 


(۳) سبق تخريجه (ص:١7١).‏ 


۱۷۸ كاب الركاة 


يأ يوم القيامة وليس على وجهه مُزعة لحم» يعني: مفضوحًا بين الناس» قد 
ذهب لحم وجهه؛ للدلالة على أنه كان يسأل بغير حق في الدنياء نسأل الله 
العافية» وهذا يدل على ذمها وقبحها وإنكارهاء وأنها لا تجوز إلا من حاجة. 

كذلك حديث أبي هريرة غه صريح في المقام: (من سأل الناس أموالهم 
تكثرًا -يعني: بغير حاجة- فإنما یسال جمرًاء فليستقلٌ أو ليستكثر)ء هذا يدل 
على أنه يعذب» من سأل شيئًا يعذب به» نسأل الله العافية؛ إلا من حاجة. 

وكذا في حديث الزبير بن العوام الأسدي يئنه -أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وهو ابن عمة الرسول بيا صفية مضنا -. يقول النبي يَلِةِ: (لأن يأخذ 
أحدكم حَبْلّه» فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعهاء فيكف بها وجهه خير 
له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه). رواه البخاري» هذا فيه الحث على 
الاستغناء عن سؤال الناس. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة غه معنى هذا: «لأن يحتزم أحدكم 
حزمة من حطب» فيحملها على ظهره فيبيعهاء خير له من أن یسال رجلاء يعطيه 


أو ا 


وحديث أبي هريرة يغه وحديث الزبير غه » كلاهما يدلان على شرعية 
الجر والاحتطاب والاحتشاش وأشباه ذلك» وأن قيامه هذا السبب وهذا 
الكسب أولى من سؤاله الناس» وأنه خير له من سؤالهم» سواء أعطوه أو منعوه. 
فالسؤال ذل وانكسار للناس» فلا يليق بالمؤمن أن يذل نفسه للناس» بل ينبغى 


باب صد قت التطوع ۱۷۹ 


له أن يجتهد بالأسباب الأخرى من أنواع الكسب. ولو بالاحتطاب 
والاحتشاش والبناء» كان الكثير من السلف يفعلون هذاء يحتطبون» ويحتشون. 
ويشاركون في حصد الزرع» وني غرس الأشجار» وفي حفر الأرض» يطلبون 
الرزق» ويستغنون عن الناس وعن سؤالهم» كسفيان الشوري والأوزاعي 
وغيرهما. 

والحديث السادس: حديث سمرة بن جندب وه أن النبي ييو قال: 
(المسألة كد يکد بها الرجل وجهه -وفي لفظ: «المسائل كدو يدح بها الرجل 
وجهه)"'- إلا أن يسأل الرجل سلطائاء أو في أمر لا بد منه). 

هذا يدل على أنه لا ينبغي له السؤال؛ وأنها خدوش في وجهه» قد تفضي به 
إلى زوال اللحم بالكلية» حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعَةَ لحم كما 
تقدم» نسأل الله العافية» فلا ينبغي له السؤال أَبدّاء إلا من حاجة شديدة أو من 
السلطان» أي: من بيت المال؛ لآن بيت المال مشترك. 

فإذا تيسر له العفاف عن ذلك فهو أفضلء كما قال النبي كَل لحكيم بن حزام شه 
لما سأله ثم سأله ثم سأله» قال: «يا حكيم؛ إن هذا المال ضر خُلُو فمن أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان 
كالذي يأكل ولا يشبع. فقال حكيم: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق لا 


و 
Ko‏ 


َرأ(" أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا»”"» ولم يسأل بعد ذلك إلى أن 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ ۱۱۹) برقم: »)١157*84(‏ سنن النسائي (0/ )٠٠١‏ برقم: ))١50494(‏ مسند أحمد 
(۳۲/ ۳۹۵) برقم: (۲۰۲۹۵)» من حديث سمرة بن ندب وشت . 

(0) أي: لا أنقص ماله بالطلب منه. ينظر: فتح الباري (۳/ 3775). 

(۳) صحيح البخاري (5/ 0) برقم: (77/50)» صحيح مسلم (۲/ /7/11) برقم: »)٠٠١١(‏ واللفظ للبخاري. 


۱۸۰٩‏ حتاب الركاة 


مات نه » وكان الصديق وعمر #ضتعد يعطيانه حقه لكنه يأبى ويقول: لا 
حاجة لي فيه» فهذا يدل على أن التعفف حتى عند ... خير له وأفضل» لكن 
إذا احتاج فبيت المال مشترك بين المسلمين في ذلك فليسأل» وهكذا عند 
الحاجة الشديدة» ولا سيما إذا عجز عن التكسب» ولم يتيسر له التكسب فلا بأس. 


[وقوله: (أو في أمر لا بد منه) يفسره حديث قبيصة ننه » ففيه] بيان مفصل : 
«المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حَمَالةء فحلّت له المسألة حتى 
يصيبهاء ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلَّت له المسألة حتى 
يصيب قِوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة» -أي: فقر وحاجة- 
«فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش- أو قال: سدادًا من عيش- فما 
سواهن من المسألة يا قَيْصَةُ سحا يأكلها صاحبها سحبًا». خرجه مسلم'" في 
الصحيح. 

هذا يدل على تفصيل الأشياء المبيحة للسؤال» وأن الحَمَّالَةَ -وهو الدين- 
والجوائح التي تصيب الإنسان في ماله كالسيول والحريق وأشباه ذلك» أو 
يصاب بفاقة في وقت حاجة» تتقطع الأسباب ولا يجد أسبايًا فيعطى ما يسأله؛ 
حتى يصيب قوامًا من عيش» حتى يصيب ما يسد حاجته» ولا يستمر» یسال 
حتى يحصل له ما يسد الحاجة ثم يقف. وإذا احتاج سأل» وهكذا. 


(۲) سیأتي تخريجه (ص:187). 


باب صد في التطوع ۱۸1 


وحديث سمرة يه رواه الترمذي بإسناد جيد» وقال المنذري”': (رواه 
أبو داود والنسائى) أيضًاء وسكت عنه أبو داود» فهو حديث لا باس به» وهو 


(۱) ينظر: مختصر سنن أبي داود (۱/ 57/4) برقم: (۱۹۳۹)» الترغيب والترهيب (۱/ ۳۲۲) برقم: .)١187(‏ 


۱A۲‏ كناب الركاة 


قال المصنف طلم : 


باب قسم الصدقات 


۳-عن أبي سعيد الخدري وت قال: قال رسول الله عَللِِ: «لاتحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله. أو غارم» أو 
غازفي سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منهاء فأهدى منها لغني». رواه 
أحمد'''» وأبو داود”"'» وابن ماجه"» وصححه الحاکم ۰ وأعل بالإرسال*. 

4- وعن عبد الله ** بن عدي بن الخيار: أن رجلين حدثاه أنهما 
تيا رسول الله يكِْدِ بسألانه من الصدقة. نقلّب فيهما النظر. فرآهما جَلْدَين 
فقال: «إن شتتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مکتسب). رواه 
اخم وقواه أبو داو ال و النسائي”". 


(۱) مسند أحمد )4۷-۹٦/۱۸(‏ برقم: .)۱۱٥۳۸(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۱۹) برقم: .)١775(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 2040-0/49) برقم: .)۱۸٤۱(‏ 

.)١599( برقم:‎ )57١ /۲( المستدرك على الصحيحين‎ )٤( 

(*) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: لكن الذي وصله ثقة» كما في سنن أبي داود» والثقة يُقبل 
وصله ورفعه» كما قد قَوّر في محله. 

(:*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: صوابه: عبيد الله. 

.)۱۷۹۷۲( مسند أحمد (۲۹/ 587) برقم:‎ )٥( 

(5) سنن أبي داود (۲/ ۱۱۸) برقم: (۱۹۳۳). 

(::#) قال سماحة الشيخ ن في حاشيته على البلوغ: لعله: وأبو داود؛ لأن أبا داود لم يقوه في السنن» وإنما 
الذي قواه أحمدء وإسناده في السئن جيد. 

(۷) سنن النسائي (0/ ١٠١١-99‏ ) برقم: (/559). 


باب كسم الصدا قات مرا 


6" وعن قَبِيصَّة بن مُخارق الهلالي» قال: قال رسول الله بيا إن 
المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثئة: رجل تحمل حَمالة» فحلت له المسألة حتى 
يصيبهاء ثم يُمسكء ورجلٍ أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له المسألة 
حتى يصيب وامًا من عَيْشء ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحِجَا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب 
قوامًا من عَيْشء فما سواهن من المسألة -يا قَبيصة- شخت يأكله صاحبه 
سځتا). رواه مسلم'''. وأبو داود”"» وابن خزيمة”". وابن حبان. 

15- وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ينه قال: قال 
رسول الله بلا: ١‏ إن الصدفة لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس». 

وفي رواية: «وإنها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد». رواه مسلم''". 

-١/‏ وعن جُبَبْر بن مُطْصِم ف قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
النبي َي فقلنا: يا رسول الله. أعطيت بني المطلب من خمس خيبر 
وتركتناء ونحن وهم بمنزلة واحدة» فقال رسول الله َي «إنما بنو المطلب 
وبنو هاشم شيء واحد). رواه البخاري”". 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۷۲۲) برقم: (55 .)١٠١‏ 
(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۲۰) برقم: .)١1545(‏ 


(۳) صحيح ابن خزيمة (5/ )١ ١١-١ ١7‏ برقم:(1١111).‏ 
() صحيح ابن حبان )۸/ (A-A‏ برقم: (۲۹۱). 
(5) صحيح مسلم (۲/ م أ ه/) برقم: (°۷۲). 


(5) صحيح مسلم (۲/ ٤‏ 7/0) برقم: (۱۰۷۲). 
(۷) صحيح البخاري )4١ /٤(‏ برقم: .)۳۱٤١(‏ 


۸٤‏ كناب الزكاة 


- وعن أبي رافع نت : أن النبي بي بعث رجلا على الصدقة من 
بني مخزوم» فقال لأبي رافع: اصحبني؛ فإنك تصيب منهاء فقال: لاء حتى 
آني النبي بيا فأسأله. فأتاه فسأله. فقال: «مولى القوم من أنفسهم» وإنها لا 
تحل لنا الصدقة». رواه أحمد"'". والثلاثة”"؛ وابن خزيمة”"؛ وابن حبان“. 


4- وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن رسول الله َء كان 
يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول: أعطه أفقر مني» فيقول: (خذه 
فتموله» أو تصدق به» وما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشرفٍ ولا سائل 
فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك». رواه مسله*”*. 


(۱) مسند أحمد (۳۹/ ۳۰۰) برقم: (۲۳۸۷۲). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۲۳) برقم: »)2١55٠0(‏ سنن الترمذي (۳/ ۳۷) برقم: »)٦٥۷(‏ سنن النسائي (0/ ۰۷ ۱( 
برقم: .)۲٦۱۲(‏ 

(۳) صحيح ابن خزيمة /٤(‏ /48-91) برقم: .)۲۳٤٤(‏ 

.)۳۲۹۳( صحيح ابن حبان (۸/ ۸۸) برقم:‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم (۲/ ۷۲۳) برقم: (40 .)۱٠١‏ 

(:) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: خرج البخاري في الأدب المفرد ص ١١١‏ من الجزء الأول 
بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص انغ عن النبي بيا أنه قال: «نعم المال الصالح للمرء الصالح». 
وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد عثننه مرفوعًا ص ۷۲۸ ج ۲ ما نصه: «إن هذا المال حَضِرَة 
خُلوةٌ فمن أخذه بحقه» ووضعه في حقه» فنعم المعونة هوء ومن أخذه بغير حقه» كان كالذي يأكل ولا 
يشبع). 
وني لفظ له أيضًا من حديث أبي سعيد نئه مرفوعًا ما نصه: «إن هذا المال ضر خُلُوٌ ونعم صاحب 
المسلم هوء لمن أعطى منه المسكين» واليتيم» وابن السبيل- أو كما قال رسول الله يكِهِ- وإنه من يأخذه 
بغير حقه» كان كالذي يأكل ولا يشبع» ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة». حرر في /17/١5‏ 4٠1١ه.‏ 


باب فقسو الصدقات 1A0‏ 


هذه الأحاديث السبعة تتعلق بالصدقات وما يجوز منها وما لا يجوزء وقد 
أحسن المؤلف في ذكرها هنا لمسيس الحاجة إلى معرفة هذه الأمور. 

ففي الحديث الأول -حديث أبي سعيد علئته -: الدلالة على أن الأغنياء 
ليسوا من أهل الزكاة» وإنما هي للفقراء» ولكن قد تحل بطرق أخرى للغني. 
للعاملين عليهاء أو لمن اشتراها بماله» أو لغارم -يعني: في إصلاح ذات البين-. 
أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصّدّقٌ عليه فأهدى منها لغنى» هؤ لاء الخمسة. 
وإن كانوا أغنياء فإنها تحل لهم من طريق آخرء لا من طريق كونهم أغنياء؛ بل 
من طريق آخرء أما جنس الأغنياء فليس لهم حق في الزكاة» ولهذا بدأ الله في 
آهل الزكاة بالفقراء والمساكين؛ لأنهم أحق الناس بهاء ولعموم وجودهم في 
جميع الأماكن غالبًا. 

لكن قد تحل للغنو للعمل» لعامل مبعوث يجبيها من الناس فيعطى أجرته» 
أو غارم -وهو الذي بذل أمواله في إصلاح ذات البين- فيعطى حَمَالَتَهُ -كما 
طائفتين من الناس» يخشى أن يقع بينهما شر» فيصاح بينهما بِحَمَالَةَ وإن كان 
غنيا فيعطى حَمالته. 

..." باعها على الناس» وإن اشتراها فهي حق له» لم يعط إياها؛ لأنها من 
الزكاة» وإنما اشتراها بماله» وهكذا الغزاة يعطون؛ إعانة لهم على الغزو 


)١(‏ انقطاع في التسجيل. 


۱۸٦‏ كتاب الزكاة 


والجهاد وتشجيعًا لهم وإن كانوا في أنفسهم أغنياء» يعطون ما يشجعهم على 
الجهاد ويعينهم عليه. 

والخامس: مسكين تصدق عليه فزاره الأغنياء» وأكلوا من ماله» فلا بأس 
عليهم» وإن كانوا أغنياء؛ لأنها منه هدية» وليست منه صدقة عليهم» ولولا هذا 
لامتنع الأغنياء من زيارة الفقراء» ولكن من رحمة الله أنه لا حرج في زيارة 
الأغنياء للفقراء. والأكل من ضيافتهم وولائمهم» وإن كانت من الزكاة؛ لہا 
ليست مصروفة لهم» وإنما هي هدايا وإكرام من المستحقين لها الذين أخذوها 
بالحق» كما أكل النبى بيه من الزكاة التى عند بريرة غا قال: «هو عليها 


صدقة؛ ولنا هدية)7'. 


والحديث الثاني: يدل على أن من ظهر منه ما يدل على أنه ليس أهلا للزكاة 
لجلادته وقوته ونشاطه» فإنه يُبين له أن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب» 
حتى ينظر لنفسه» فإن كان هناك مسوغ للأخذ أخذء وإلا فلاء ولهذا قلَّبٍ النظر 
في الجَلْدِين لما رآهما جَلدين ظاهرهما القوة والنشاطء ثم بيّن لهما أنها لا تحل 
لغني ولا لقوي مکتسب» فالقوي الذي يكتسب ما يغنيه لا يعطى» لکن إذا كان 
قويًا غير مكتسبء أو مكتسب كسبًا لا يسد حاجته» وقد يقع هذاء ولهذا بين 
لهما بل ولم يمنعهما مئمًا باتا؛ لأنه قد يكون هناك موانع منعته من الكسب 
OC‏ لبي در نك 


باب فقسو الصدقات AY‏ 


قد يكون مكتسبًا لکن كسبه ضعيف» لا يقوم بحاجته وحاجة آهل بيته» فيعطى 
E‏ 


) 0 وحديث الريو ووللهعنه 


حديث ابن عمر ميغد" وحديث أبي هريرة جلع 
في هذا" "» وما جاء في معناه» فأصل السؤال ممنوع؛ لأنه ذل» ولا يليق إلا أن 
يترجع يد إلى لل ا لحت هبيه لدو ا ا تقزير إلى 
الله عز وجلء ذليل بين يديه» أما ذليل لذليل فلاء أو عبد لعبد فلاء فينبغي أن 
يكون ذله لله» وسؤاله لله» وانكساره بين يديه سبحانه وتعالی» لکن إذا دعت 
الضرورة فلا بأس» في هذه المسائل الثلاث: 

إحداها: الحَمَالّة كما تقدم في حديث قبيصة شغ : (إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة)ء لإصلاح ذات البين» أو لحاجته وليس عنده 
ما بست هذا الد فيكون من الكرماء: 

والثاني: أصابته جائحة من سيل أو حريق» اجتاحت ماله فيعطى من الزكاة ما 
يسد حاجته» (حلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش)» القوام -بالكسر- 
والسّداد: ما تسد به الحاجة» وتقوم به» فيعطى ما يسد حاجته وحاجة أهله. 
(حتى يصيب قوامًا من عیش)» حتى يصيب شيئًا يسد حاجته» وله السؤّال في 
ذلك ما لم يحصل ما يسد الحاجة» وما دام عاجرًا عن ذلك. 


(۱) سبق تخريجه (ص:7/ا١).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱۷۳). 


(۳) سبق تخريجه (ص:75١).‏ 


۱A۸‏ كاب الركاة 


والثالث: من كان عنده مال» وعنده سعة» فأصابته فاقة؛ بأن تلفت أمواله 
وأصابه ما أذهبهاء من خسائر أصابته في بيعه وشرائه» من جوائح» إلى غير ذلك. 
حتى صار فقيرّاء وشهد له من يعرف حاله من ذوي الحجاء أي: من ذوي العقل 
والخير والثقة من قومه. فتحل له المسألة ويعطى ما يسد حاجته» (فحلت له 
المسألة حتى يصيب قَوَامًا من عيش). 

قال: (فما سواهن) -سوى هذه الثلاث- (من المسألة يا قييصة» سحت 
يأكله صاحبه سحتًا)» يعني: حرام» سماه ...27 السحت. والشّحت: هو الحرام. 
هذا يدل على أن المسألة لا تحل للناس إلا في هذه المسائل الثلاث» فينبغي 
للمؤمن أن يتباعد عنها ويتحرز منها ويحذرها إلا في هذه المسائل الثلاث. 

وحديث عبد المطلب بن ربيعة يغه » وحديث أبي رافع يته : فيهما 
الدلالة على تحريم الصدقة لمحمد وآل محمد ومواليهم؛ لأن موالي آهل البيت 
منهم» فلا يعطون الزكاة؛ لحديث عبد المطلب نه ولحديث أبي رافع جن 
وما جاء في معناهماء بأن الزكاة لا تحل لمحمد وبني هاشم» ولا لآلهم» ولا 
لمواليهم. 

وحديث جبير بن مطعم غه : يدل على مَزِيّةِ بني المطلب» أنهم هم وبنو 
هاشم شيء واحد؛ لهم ناصروهم في الضيق والشدة» وصاروا معهم في 
الشّعْبٍ لما حاصرتهم قريش» وبنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في الجاهلية 
والإسلام في المناصرة والتعاون على الخير» ولهذا خصهم النبي يلا بخمُس 
خيبر» أعطاهم من بيت المالء مَزِيّةَ على غيرهم من بني نوفل وبني عبد شمس؛ 


9) كلمة غير واضيحة.: 


باب سم الصدقات ۱۸۹ 


لأن بني نوفل وبني عبد شمس صاروا حربًا لبني هاشم لما بعث الله نبيه کا 
فلم يكن لهم من الفضل والحق ما لبني المطلب. 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الزكاة عليهم ولكنه قول ضعيف» 
والصواب: أن هذا لا يمنعهم من الزكاة» بل هم من أهل الزكاة» وإنما هذا شيء 
خاص بالمناصرة أعطوه» خصهم النبي يه بشيء من خمس خيبر؛ بسبب 
النصرة وما أصابهم من الشدة والجهد بسبب قريش وحربهم لبني هاشم وبني 
المطلب» وتضييقهم عليهم في مكة في أيام الشعب. 

وحديث عبد الله بن عمر عند -قصة عمر -: يدل على أن ما جاء من بيت 
المال وما جاء من المال من طرق الهدية والتعاون ينبغي أن يقبل» ولو كان 
المعطى غنياء فيصرفه في وجوه الخير» يتصدق به» يصرفه في وجوه الخير» يأكل 
منه» لا يرده» ولهذا قال: (ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه)» كان عمر نض أراد أن يعطيه الفقراء قال: (أعطه أفقر مني)» لما كان 
منه عمل أعطاه النبي بي مكافأة على عمله» كان في عمالة» فقال: (أعطه أفقر 
مني)» قال: (خذه فتموله أو تصدق به) هذا يدل على أن الإنسان إذا أهدي إليه 
هدية لا يعلم لها مانعًا أو من بيت المال» يأخذ ويتصرف في وجوه الخير» وفي 
حاجاته الخاصة أيضًاء أما السؤال فلاء ولهذا قال: (وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه» وما لاء فلا تتبعه نفسك) يعني: ينبغي ألا يتشرف الإنسان للصدقة ولا 
يسأل إلا في الحالات المتقدمة» لكن ما جاءه بغير.. .17 
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صاب الصياه 


كاب الصيام ۱۹۳ 


قال المصنف حلم : 
كتاب الصياه!*) 

> عن أبي هريرة لبن قال: قال رسول الله ب4: «لا دموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه». متفق 
عليه" . 

-١‏ وعن عمار بن ياسر جوع قال: من صام اليوم الذي يُشك فيه 
فقد عصى أبا القاسم تَلِِ. ذكره البخاري تعليقا"» ووصله الخمسة”". 
ر صححه ابن خزيمة) وابن حبان“. 

1 وعن ابن عمر انعط قال: سمعث رسول الله يا يقول: «إذا رأيتموه 
(:*) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ: فائدة: خرج أحمد والطبراني عن أبي هريرة عله مرفوعا: 


«سافروا تربحواء وصوموا تصحواء واغزوا تغنموا». ولفظ الطبراني: 'سافروا تستغنوا» والباقي مثل أحمد. 
وروى الطبراني والحاكم» من حديث ابن عباس غد بلفظ: «سافروا تصحوا وتغنموا». كذا في كشف 


الخفاء للعجلوني. 
تكميل: وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص شت مرفوعا: «الصيام جنة من النارء 
كجنة أحدكم من القتال». 


قال الساعاتي في الفتح: وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان. حرر في 6 ١هاهه.‏ 

.)١١87( صحيح مسلم (۲/ 57/) برقم:‎ »)۱۹۱٤( صحيح البخاري (۳/ ۲۸) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۲۷). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۰) برقم: »)۲۳۳۲١(‏ سنن الترمذي (۳/ )٦۱‏ برقم: (1۸7)» سنن النسائي )١57 /٤(‏ 
برقم: (۲۱۸۸)» سنن ابن ماجه (۱/ 9۲۷) برقم: »)۱۹٤١(‏ ولم نجده عند أحمد. 

.)١915( صحيح ابن خزيمة (۳/ ۳۹۳) برقم:‎ )٤( 

.)۳٥۸۰۵( برقم:‎ )۳١۱ /۸( صحيح ابن حبان‎ )٥( 


1۹٤‏ كناب الصيام 


فصومواء وإذا رآیتموه فأفطرواء فإن عُمّ عليكم فاقدروا له». متفق عليه . 
و 
ولمسلم": «فإن أغمي عليكم فاقدرواله ثلاثين». وللبخاري”": 
«فأكملوا العدة ثلاثين». 
۴۳-وله “في حديث أبي هريرة نت : «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 


٤-وعن‏ ابن عمر ننا قال: تراءى الناس الهملالء فأخبرت 
النبي د أني رأيته. فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود20ي و بده 
الحاكم"» وابن اا 


6- وعن ابن عباس #نغه: أن أعراببًا جاء إلى النبي بيا فقال: إني رأيت 
الهلالء فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم. قال: «أتشهد أن محمدًا 
رسول الله؟) قال: نعم. قال: «فَأَدّن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا). رواه 
الس وصححه ابن خزيمة7 2 وابن حبان ورجح النسائي 


.)۱۰۸۰( برقم:‎ )۷٦۰ /۲( برقم: (۱۹۰۰)» صحيح مسلم‎ )۲۹-۲٣ /۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲/ )۷٥۹‏ برقم: (۰۸۰ .)١‏ 

(۳) صحيح البخاري (۳/ ۲۷) برقم: (۱۹۰۷). 

.)۱۹۰۹( صحيح البخاري (۳/ ۲۷) برقم:‎ )٤( 

(6) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۲) برقم: .)۲۳٤۲(‏ 

() المستدرك على الصحيحين (۲/ 507) برقم: .)١951(‏ 

(۷) صحيح ابن حبان (۸/ ۲۳۱) برقم: (/47 5 7). 

(۸) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۲) برقم: (717*50)» سنن الترمذي (۳/ 15) برقم: (1۹۱)» سنن النسائي (5/ )١17‏ 
برقم: (۲۱۱۳)» سنن ابن ماجه (۱/ 079) برقم: »)١507(‏ ولم نجده عند أحمد. 

(۹) صحيح ابن خزيمة (۳/ 1321770-1759) برقم: (۱۹۲۳). 

(۱۰) صحيح ابن حبان (۸/ ۲۳۰-۲۲۹) برقم: .)۳٤٤٩(‏ 


كتاب الصيام ١06‏ 


إرساله. 

الشرح: 

يقول المؤلف: (كتاب الصيام)» لما ذكر المؤلف له ما يتعلق بالصلاة 
والطهارة والزكاة» ذكر بعد هذا الصيام؛ لأنه الركن الرابع من أركان الإسلام 
الخمسة» هذا هو المشهور في الروايات» تقديمه على الحج» وفي بعض 
الروايات تقديم الحج» ولكن المشهور في الروايات وني أغلبها: الصيام ثم 
الحج» وهكذا جاء في كتاب الله العظيم ذَكَرَ الله في البقرة الصيام أولاء ثم جاء 
الحج بعد ذلك فالصوم أولا ثم الحج. 

والصوم: مصدر صام يصوم صومًا وصيامًاء وهو: الإمساك في اللغة. 

وني الشرع: هو الإمساك المخصوصء الإمساك بالنية عن أشياء معلومة - 
وهي المفطرات- في وقت معلوم -وهو النهار- من شخص مخصوص -وهو 
من يصح منه الصوم» بخلاف المجنون. وبخلاف الحائض والنفساء 
وأشباههم؛ فإن إمساكهم لا يعد صومًا؛ لأنهم ليسوا من أهله-. 

فالصيام: إمساك مخصوص» عن أشياء مخصوصة» في وقت مخصوص» 
من شخصن دون 

وهو قربة عظيمة» ومن فرائض الإسلام وأركانه. 

وهو نوعان: فرض ومستحب» فالفرض أحد أركان الإسلام» والمستحب 
معروف» وهو التطوع والتقرب لله بذلك» كصوم ست من شوال» وصوم 
الاثنين والخميس» وصوم يوم عرفة لغير الحجاج وأشباه ذلك. 


١05‏ كاب الصيام 


وقد كان قَرْضْهُ في السنة الثانية من الهجرة» صام النبي كَل تسع رمضانات» 
وكان الصوم له أطوار: 

الطور الأول: التخيير بين الصوم -وهو أفضل- وبين الإفطار والتكفير» وفي 
هذا يقول سبحانه: #وآن تصَومُوأحَيدلَكُمْ #البقرة:184]» فمن صام فهو أفضل» 
ومن أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا فأكثر. 

ثم طولب الناس بالصوم» ولهم الفطر قبل أن ينامواء فمن نام قبل أن يفطر 
لزمه الإمساك والمواصلة. 

ثم نسخ الله ذلك» وجعل الصوم محددًا ومنتهيًا بغروب الشمس» فمتى 
غربت الشمس أفطر الناس مطلقاء شاؤوا أم أبواء يعني: دخلوا في حكم 
الإفطار» ولو نام الإنسان بعد غروب الشمس قبل أن يفطر فله الإفطار» واستقر 
الأمر على هذا والحمد لله واستقر الأمر على لزوم الصوم» كما قال جل 


5 و دده 2 KK‏ 4 مح ەر 3 11 ص ص ے س 22 
وعلا: #سَمْرَرَمَصَانَ ألَذِى آنل فو الْمُرْءَانُ هُدّى َلاس وَيَيَستٍ من لدی 


لمران فمن سهد نكم الَهْرَ يمه #البقرة:ه18]» من شهده سليمًا مقيمًا لا 
مسافرًا فعليه الصومء أما المسافر والمريض فلهما الإفطار كما قال عز وجل: 
ومن كان ميا أوَعَل سَعَرٍ دة مكار أُحَرَ €[البقرة:٠۸٠].‏ 

وي هذه الأحاديث أحكام تتعلق بالصيام: 

الأول: حديث أبي هريرة فته , أن النبي ميه قال: (لا تَقَدَّمُوا) يعني: لا 
تتقدمواء (رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل کان يصوم صوما فليصمه). 

هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم الشك وما قبله» وأن هذا منكر؛ لأنه 
وسيلة إلى الزيادة في رمضان. فلهذا :بهى الله عن ذلك حتى لا يزاد في رمضان ما 


كتاب الصيام 14۹۷ 


ليس منه» فليس لأحد أن يصوم آخر شعبان احتياطًا أو تقربًا إلى الله» ليس له 
ذلك» إلا أن تكون له عادة أن يصوم. فيوافق صومه آخر شعبان فلا بأس» كونه 
يصوم يوم الاثنين أو الخميس» فصادف آخر شعبان يوم الخميس أو يوم الاثنين 
يصوم صومه» أو يصوم يومًا ويفطر يومّاء فصادف يومه الذي فيه الصوم يوم 
الثلاثين من شعبان فله أن يصوم؛ لأنه ما صام من أجل رمضان» ولا من أجل 
الاحتياط» إنما صام الصوم المعتاد الذي كان يصومه»ء فلا حرج عليه. 

ومن هذا حديث ابن عمر عهتضد في هذا الباب وما جاء في معناه: (إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروه» فإن غم عليكم فاقدروا له) يعني: اقدروا له 
الحساب الكامل ثلاثين» ولهذا في اللفظ الآخر: (فاقدروا له ثلاثين). 

وعلى هذا معنى: (اقدروا له) يعني: احسبوا له» ولیس معناه: ضيقوا عليه؛ 
كما في قوله جل وعلا: #إيبسط الرزق لمن يئا َر #[الإسراء:٠*]‏ يعني: يضيق» إنما 
المراد هنا: الحساب» يعني: عدوا له ثلاثين» كما في الرواية الأخرى: «عدواله 
ثلاثين»" فالروايات يفسر بعضها بعضًاء ومن فسره بالتضييق» وأن المعنى 
يجعل تسعة وعشرين حتى يصام الثلاثون فهو غلط. مخالف للنصوص. 
والصواب أن المعنى: العد له والحساب له ثلاثين» إلا أن يرى الهلال» 
والأحاديث الصحيحة كلها تدل على هذا المعنى. 

ولهذاني اللفظ الآخر: (اقدروا له ثلاثين)» وفي اللفظ الآخر: (فأكملوا 
العدة) في حديث ابن عمر عن وني لفظ آخر: «فصوموا ثلاثين)” '"' يعني: نهاية 


. من حديث أبي هريرة شف‎ )۱٠۸١( صحيح مسلم (۲/ 1767) برقم:‎ )١( 


۸ كاب الصيام 


الشهر» وني حديث أبي هريرة نه : (فأكملوا عدة شعبان ڈ ٹین)» كلها 
واضحة في وجوب الإكمال» وأنه إذا اختلف اليوم وتغير الجوء فإن الصوم 
ويكمل الناس الصيام ثلاثين إلا أن يروا الهلال ليلة ثلاثين في رمضان أو شوال 
فيفطرواء فالواجب الإكمال في هذا وفي هذاء الإكمال في شعبان حتى يصام بعد 
إكمال العدة» والإكمال في رمضان حتى يصام ثلاثون» إلا أن يرى الهلال في ليلة 
الثلاثين من شهر شوال» وقد تواترت الأحاديث في هذا المعنى تواترًا معنويًا 
بألفاظ مختلفة» وكلها تدل على وجوب إكمال شعبان» وأن لا يضيق عليه» بل 
يجب إكماله. 
«w4 *‏ ءا 5 م 

أيا القاسم) معناه: أنه لا يجوز له الصيام» بل يجب عليه الإفطار وإكماله» حتى 
ولو كان غيم» فمن فرق بين الغيم والصحو كما جاء عن ابن عمر لض 
فليس بجيدء وما فعله ابن عمر اجتهاد منه ولیس بنص» والاجتهاد يخطئ 
ويصيب» ولهذا حكم أهل العلم المحققون على أن الصواب عدم الاجتهاد في 
هذاء وألا يصام أبدَا لا صحو ولا غيره يوم الشك» بل يجب إفطار يوم الشك 
مطلقاء سواء كانت السماء مُصحية أو مُعْيمَةه والنصوص صريحة في هذا: (فإن 
غم عليكم فأكملوا العدة)ء (فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين)» (فإن عَبِيٍ عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)» فهي صريحة لا تحتمل شيئًا من الشبهة. 

وحديث ابن عمر نه يدل على أنه يصام برؤية الواحد. قال: (تراءى 


.)558/( سنن أبي داود (۲/ ۲۹۷) برقم: (۲۳۲۰)» مسند أحمد (۸/ ١/ا) برقم:‎ )١( 


كاب الصيام ١6‏ 


الناس الهلال فأخبرت النبي بيا أني رأيته» فصام وأمر الناس بالصيام). 

احتج بهذا أهل العلم على أنه يثبت بالواحد الثقة. 

وهكذا حديث ابن عباس غغ في رؤية الأعرابي» سأله النبي كَلةِ: («أتشهد 
أن لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول الله؟» قال: نعم» فأمر بلالا أن يؤذن في 
الناس أن يصوموا غدًا). 

هذا من جنس حديث ابن عمر عينغد. وإن كان في حديث ابن عباس افع 
اختلاف في إرساله ووصله. والصواب وصله؛ لآن الزيادة من الثقة تقبل» وقد 
اختلفوا على عكرمة؛ منهم من وصله عن ابن عباس #قعا» ومنهم من أرسله. 
والصواب على القاعدة المعروفة: قول من قال بالوصل» وإن كان ذلك خلاف 
ما قال النسائي» فالقاعدة عند آهل العلم في هذا الشأن أن الثقة إذا وصل أو رفع 
مقدم على من قطع أو وقف. فالمُرْسل والمُوْقِفٌ أخبر عن حفظه أو احتاط» 
والذي رفع الحديث ووصله عنده مزيد علم فيؤخذ بروايته. 

فحديث ابن عباس ضعا شاهد لحديث ابن عمر عند ودال على معناه. 
والصواب أنه يقبل في ذلك الواحد الثقة. 

أما في بقية الشهور فلا بد من اثنين» وهو إجماع من أهل العلم''"» لا بد من 
شاهدين في بقية الشهور» ما عدا شوال فاختلفوا فيه هل يقبل فيه الواحد 
كرمضان أم لا؟ على قولين» والمشهور الذي عليه الجمهور لا بد من شاهدين 
كبقية الشهورء إلا إذا صيم بواحد فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يفطر 


.)۲۸۱-۲۸۰ /5( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 


ال كاب الصيام 


بشهادته» من باب أنه يجوز في التَبّع والاستصحاب ما لا يجوز في الاستقلال» 
ا وغول الور بواعو ع راراج 
وثلاثين» بل هو ثلاثون فقطء وهذا قول قوي جدَّاء وله وجاهته. 

وقال آخرون: بل يزاد یوم» إذا لم یره شاهد ثان فإنه يزاد يوم» ويصوم الناس 
واحدًا وثلاثين للحيطة؛ لأنه ما رئي إلا بواحد في الدخول» والقول بأنه يكفي 
الواحد في الدخول إذا لم ير من اثنين قول قوي جيد وإذا احتاط الناس 
وصاموا كما هو قول الجمهور واحدًا وثلاثين فلا بأس» من باب أنه يجوز في 
العَرَضٍ ما لا يجوز في الاستقلال -الأساس-» هذا الزائد جاء عرضًا وجاء 
بأسباب عدم الاعتماد على الواحد في الخروج» كما يصوم -مثلا- الذي صام 
في بلد مع أهله من أول الشهرء ثم قدم إلى بلد آخر وصار بينه وبين البلد الأولى 
يوم؛ فإنه يزيد يومًّا حتى يفطر مع الناس» لقول النبي ء4 «الصوم يوم 
تصومون» والإفطار يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون"''» فعلى أهل البلد 
أن يصوموا جميعًا وألا يتفرقوا ويختلفواء فإذا قدم إليهم وصام معهم بقية 
الشهر أفطر معهم» ولو زاد يومّاء للعارض. 

[وإذا كان بالعكس يصوم كمال تسعة وعشرين» إذا صام ثمانيًا وعشرين» 
يفطر معهم؛ لأن النبي بيا قال: «الإفطار يوم تفطرون»» ويقضي يومًا؛ لأن 
الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين]. 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ ۲۹۷) برقم: (۲۳۲۲)» سنن الترمذي (۳/ )۷١‏ برقم: (1۹۷)ء من حديث أبي هريرة الث 
واللفظ للترمذي. 


كتاب الصيام ۲١١‏ 


قال المصنف نة : 


57- وعن حفصة آم المؤمنين غا أن النبي بي قال: «من لم يُبَيتِ 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له)». رواه الحم ومال الترمذي والنسائي 


إلى ترجبح وقفه» وصححه مرفوعًا ابن خزيمة''" وابن حبان”". 


وللدارقطني”“: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل». 

7- وعن عائشة غا قالت: دخل علي النبي َي ذات يوم. فقال: 
«هل عندكم شيء؟» قلنا: لاه قال: «فإني إذَا صائم). ثم أنانا يومًا آخر. فقلنا: 
أهدي لنا حیس» فقال: «آرینیه» فلقد أصبحت صائمًا'. فأكل. رواه مسلم””". 

4- وعن سهل بن سعد ننه » أن رسول الله ياء قال: «لا يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر». متفق عليه" . 

4- وللترمذي”"”*؟ من حديث أبي هريرة نئه » عن النبي بي قال: 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۳۲۹) برقم: (5 50 7)؛ سنن الترمذي (7/ 49)) برقم: (۷۳۰)» سنن النسائي )۱۹٩ /٤(‏ 
برقم: (۲۳۳۱)» سنن ابن ماجه (۱/ 57 0) برقم: (۱۷۰۰)» مسند أحمد /٤٤(‏ “01) برقم: .)۲۹٤٥۷(‏ 

(۲) صحيح ابن خزيمة (۳/ 7"1/57-11/0) برقم: (۱۹۳۳). 

(۳) المجروحين لابن حبان (557/5) برقم: (01/9). 

.)77١5( سنن الدارقطني (۳/ ۱۲۹) برقم:‎ )٤( 

(6) صحيح مسلم (۲/ )۸۰۹٩‏ برقم: .)۱۱١٤(‏ 

(7) صحيح البخاري (۳/ )۳٦‏ برقم: (۱۹۵۷)» صحيح مسلم (۲/ ۷۷۱) برقم: (۱۰۹۸). 

(۷) سنن الترمذي (۳/ )۷٤‏ برقم: (۷۰۰). 

(:*) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: وأخرجه أحمد بلفظ: «إن أحب عبادي ... إلخ» وسنده 
عندهما حسن. وهو عندهما من رواية الأوزاعي؛ عن قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة نه » وكلهم أئمة ثقات» سوى قرة فهو صدوق» لكن له مناكير» كما في التقريب. 


۰۲ كباب الصيام 


«قال الله عز وجل: أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرًا». 

5- وعن أنس بن مالك ننه قال: قال رسول الله كِلِْهِ: «نسحروا؛ 
فإن في السحور بركة». متفق عليه'"”*. 

-”١‏ وعن سليمان”**) بن عامر البح نة . عن النبي بيا قال: «إذا 
أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماء؛ فإنه طَمُور». 


رواه الخمسة"» وصححه ابن خزيمة”"» وابن حبان”*'» و الحاكو””. 


.)۱۰۹۵( صحيح البخاري (۳/ ۲۹) برقم: (۱۹۲۳)» صحيح مسلم (۲/ ۷۷۰) برقم:‎ )١( 

(#) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: وخرج مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص انف , 
مرفوعًا: قصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر). 

(*#*) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: صوابه: «سلمان» كما يعلم من كتب الحديث والرجال. 
وإسناد الحديث عند الخمسة جيد» وقد أخرج مثله الترمذي من حديث أنس ف وذكر أن المحفوظ 
حديث سلمان المذكور. 
وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد حسن عن أنس ان قال: كان النبي يي يفطر قبل أن يصلي على 
رُطَبَاتٍِ» فإن لم تكن رُطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن حسا حسوات من ماء»» قال الترمذي: حسن غريب. 
تكميل: وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر «#نخهد. عن النبي كَل أنه 
كان يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله». حرر في ”/ ١٠/١51١ه.‏ 
تكميل: وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة» عن المقداد بن الأسود فغ » عن النبي يَكِِ: «أنه أتى 
ذات ليلة» فلم يجد شرابه المعتاد من الحليب» فقال: اللهم أطعم من أطعمني» واس من أسقاني» فذهب 
المقداد إلى غير موجودة فإذا هي حُفّل بالحليب» فحلب له وسقاه». مختصر من صحيح مسلم. حرر في 
117/94١ه.‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲/ )۳۰١‏ برقم: (770)؛ سنن الترمذي (۳/ ۳۸-۳۷) برقم: (50)» السنن الكبرى للنسائي 
(۳۷۱/۳) برقم: (۳۳۰۲)» سنن ابن ماجه (۱/ 57 0) برقم: ))١599(‏ مسند أحمد (77/ )١115‏ برقم: (11775). 

(۳) صحيح ابن خزيمة (۳/ )٤۸۲-٤۸۱‏ برقم: .)7١571/(‏ 

.)۳٣١۱٤( صحيح ابن حبان (۸/ ۲۸۱) برقم:‎ )٤( 

.)١1595( برقم:‎ )57١- 559 /۲( المستدرك على الصحيحين‎ )٥( 


كتاب الصيام ع 


الشرح: 

هذه الأحاديث الستة كلها تتعلق بالصيام. 

فحديث حفصة غا المتقدم -وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب جوف 
أمير المؤمنين» وهي آم المؤمنين غا - يدل على أنه لا بد من نية في الصيام. 

وحديث عائشة ماغنا بعده: يدل على أن المراد صوم الفريضة؛ لأن الله 
أوجب علينا صوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ولا يتم هذا إلا 
بالنية؛ ولهذا قال كَل (من لم بيت الصيام من الليل فلا صوم له)» فلا يتم له 
لا E‏ 
فلا منافاة بينه وبين ين المرفوع» فالموقوف يؤيد المرفوع؛ لآن هذا لا يقالمن 
جهة الرأي» فهو مرفوع صريحًا في رواية» ومرفوع بالمعنى في رواية الوقف. 

والصواب أنه لا بد من نية من الليل في أنواع الصيام المفترض» كصوم 
رمضان, والنذرء والكفارات» أما صوم النافلة فلا بأس أن يكون من النهار 
لحديث عائشة غا المذكور: (أن النبي بي دخل عليها ذات يوم فقال: «هل 
عندكم شيء؟» قالت: لاء قال: «إني إا صائم»)؛ فدل ذلك على أنه لا بأس 
بالصيام من أثناء النهار» إذا كان لم يأكل ولم يتعاطً مفطُرًا فإنه لا بأس أن يصوم 
من أثناء النهار كالضحى» وظاهره ولو بعد الزوال؟ لعموم الأدلة. 

كما أنه دليل على أنه لا بأس بالإفطار في حق من أصبح صائمًا إذا كان 
صومه نافلة» وإن كان الأفضل هو الإكمال» لكن إذا أفطر لحاجة أو مصلحة 
إلزامية فلا بأس بذلك ولا كراهة. 

وهكذا جاء في قصة سلمان مع أبي الدرداء ينه لما استضافه وأراده أن 


53> كتاب الصيام 


يأكل فقال: معي كريس ابو الترداءو في وال لوي قال لسسع 
زوجته: ان 
فلما أبلغ النبي َيه قال: أصدذق سلفان::ضدق سلما“ 


المقصود أن صوم الفريضة لا بد من تبييت نيته» وصوم النافلة لا حرج بأن 
تَجَدَّدَ من النهار إذا كان لم يسبق أن تعاطى مفطرًا. 

وأما الإفطار فيجوز من صوم النافلة» كأن يكون عنده ضيف أو يكون دعاه 
أخوه» ويشق على أخيه تخلفه» وما أشبه ذلك؛ وني الحديث: «إذا دعي أحدكم 
فلیجب» فإن كان صائمًا فليصلٌ -يعني: فلیدع - وإن كان مفطرًا فليَطعَةْ»”": هذا 
يدل على أن الأفضل إكمال الصيام» لكن إذا كان هناك مصلحة تقتضي الإفطار 
أفطر» لقصة أبي الدرداء مع سلمان ع«يإنخه. ولحديث عائشة غا هذا وما جاء 
في معناهماء ولقوله لجويرية خا لما صامت يوم الجمعة قال: (صمت أمس؟» 
قالت: لاء قال: «فهل تريدين أن تصومي غدًا؟» قالت: لاء قال: «أفطري»» 


والحديث الثالث وما بعده: يدل على فضل التبكير بالإفطار؛ لقوله كك في 
-في خارج الصحيح-: «وأخروا 000 


.)١95/( صحيح البخاري (۳/ ۳۸) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲/ )٠۱٠١ ٤‏ برقم: )۱٤۳١١(‏ من حديث أبي هريرة لنت . 
(۳) صحيح البخاري (۳/ )٤۳‏ برقم: .)١9/5(‏ 

. برقم: (۲۱۳۱۲) من حديث أبي ذر ته‎ )۲٤۱ /۳۰( مسند أحمد‎ )٤( 


كاب الصيام ">٠6‏ 


وحديث أبي هريرة غه : يقول الله سبحانه: (أحب عبادي إلى أعجلهم 
فطرًا). فهذا يدل على فضل التبكير بالإفطار وأنه الأفضل. 

وني حديث عمر يغه في الصحيحين: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار 
من هاهنا...» إذا أقبل الليل من جهة المشرق» «وأدير النهار من هاهنا» من جهة 
المغرب بغروب الشمس «فقد أفطر الصائم»؛ وني لفظ: «وغربت الشمس فقد 
أفطر الصائم)”" فالسنة البدار بالإفطار» وكان النبي بي يبادر ويفطر عند غروب 
الشمس قبل أن يصلي المغرب» وهذا هو السنة» وربما واصل كما يأتي» لكن 
الأفضل والأغلب الإفطار بعد غروب الشمس وقبل أن يصلي المغرب» هذه 
ال 

وني حديث سلمان بن عامر الضّبّحَ نغ : الدلالة على شرعية الإفطار على 
التمر»ء فإن لم يجد فالماء؛ فإنه طهور. 

وني حديث أنس ق : «أن النبي يي كان يفطر على رُطَبََاتِء فإن لم يجد 
أفطر على تمر» فإن لم يجد حسا حسوات من ماء)"» وهو جيد صحيح. 

هذا يدل على أن الأفضل والأولى عند وجود الرطب الإفطار على الرطب؛ 
لأنه أشهى وأنفع في وقته» ثم التمر عند عدم الرطبء ثم الماء عند عدم الرطب 
والتمرء هذا هو الأفضلء وإن أفطر على غير ذلك من الخبز والحلوى أو اللبن 
وغير هذا فلا بأس» ولكن الأفضل هو هذاء أولا: الرطب ثم التمر ثم الماءء هذا 


. من حديث عمر لن‎ »)۱۱٠۰( صحيح مسلم (۲/ ۷۷۲) برقم:‎ »)١9405( صحيح البخاري (۳/ 77) برقم:‎ )١( 
برقم: (21475))» مسند أحمد‎ )۷١ /۳( سنن أبي داود(707/7) برقم: (717057)» سنن الترمذي‎ )۲( 
.)5494-594 /٥( برقم: (1171757). ينظر: البدر المنیر‎ )١١١ /۲۰( 


۲٠“‏ کاب الصيام 


هو الأفضلء الذي رتبه النبى جا 


قال المصنف طللّه : 


1" وعن أبي هريرة جوت قال: نهى رسول الله ي عن الوصال» 
فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: «وأيكم مثلي؟ 
إني بيت يطعمني ربي ويسقيني»» فلما أبوا أن يتتهوا عن الوصال واصل 
بهم يوما ثم یوما ثم رأوا الهلال: فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم». کالمتگل 
لهم حين أبوا أن يتتهوا. متفق عليه . 

۳-وعنه ينه قال: قال رسول الله كَل «من لم يدع قول الزور 
والعمل به والجهلء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه). رواه 
البخاري”". وأبو داود”" واللفظ له. 

4 - وعسن عائشة اننا قالت: كان النبي بيا قبل وهو صائم» 
ويباشر وهو صائم» ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه“ واللفظ 
لمسلم» وزاد في رواية”””*: في رمضان. 


.)١1١١17( برقم: (۲٤۷۲)ء صحيح مسلم (۲/ 5/ا/1) برقم:‎ )۸٦-۸٩ /9( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲۹/۳) برقم: (۱۹۰۳). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۷) برقم: (۲۳۹۲). 

.)١١١5( صحيح البخاري (۳/ ۳۰) برقم: (۱۹۲۷)» صحيح مسلم (۲/ ۷۷۷) برقم:‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم (۲/ ۷۷۸) برقم: .)١١١5(‏ 

(:*) قال سماحة الشيخ حل في حاشيته على البلوغ: وأخرج أحمد وأبو داود رحمهما الله بسند جيد عنها: «أن 
النبي ياء قبّلهاء وهو صائم وهي صائمة». > 


صاب الصيام %۷ 


ه71 - وعن ابن عباس غا : أن النبي َل احتجم وهو محرم» 
واحتجم وهو صائم. رواه البخاري"'"”*. 

-٦‏ وعن شداد بن أوس غه : أن النبي َي أنى على رجل بالبقيع 
وهو يحتجم في رمضان. فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم). رواه الخمسة 
اتراي :رحد العم" وان ريا وان جا 

۷- وعن أنس بن مالك عه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم 
أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به النبي ءَي فقال: «أفطر 
هذان»» ثم رخص النبي بي بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم 


= وأخرجا أيضًا والنسائي بإسناد جيد عن جابر نغ : أن عمر علئنه سأل النبي بيا عن القبلة للصائم» فقال: 
«أفرأيت لو تمضمضت بماء؟» قلت: لا بأس» قال: «ففيم؟». 
وفي صحيح مسلم #* أن عمر بن أبي سلمة مفلئنه سأل النبي بي عن القبلة للصائم» فقال: «سلل هذه» يعني : 
آم سلمة غا » فسألهاء فأخبرته أن النبي اة كان يصنعه. فقال عمر بن أبي سلمة: يا رسول الله» قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! فقال بيا: «إني أتقاكم لله وأخشاكم له». 

.)۱۹۳۸( صحيح البخاري (۳/ ۳۳) برقم:‎ )١( 

(:*) قال سماحة الشيخ خ4 في حاشيته على البلوغ: وأخرجه أحمد بإسناد جيد بلفظ: «أنه َي احتجم بالقاحة 
وهو صائم». والقاحة: موضع على ثلاث مراحل من المدينة. وهذه الرواية صريحة في أن احتجامه كان في 
حال السفرء والمسافر له أن يفطر بالحجامة وغيرها. 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۸) برقم: (۲۳۹۹)» السنن الكبرى للنسائي (۳/ 19 ”7) برقم: »)۳۱۲١(‏ سنن ابن 
ماجه (۱/ /01"1) برقم: (۱۹۸۱)» مسند أحمد (۲۸/ )۳۳٣-۳۴۳۵‏ برقم: (۱۷۱۱۲). 

(۳) ينظر: المستدرك على الصحيحين (۲/ .)55١‏ 

.)١195770( صحيح ابن خزيمة (۳/ ۳۹۹) برقم:‎ )٤( 

.)7017( صحيح ابن حبان (۸/ ۳۰۲) برقم:‎ )٥( 


5" كناب الصيام 


وهو صائم. روآه الدارقطني وقواه'. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالصيام. 

الحديث الأول: حديث أبى هريرة يغه » وفيه دلالة على كراهة الوصال» 
وأنه ينبغي للمؤمن أن يقبّلَ رخص الله» وأن لا يكلف نفسه بالوصال. 

والوصال: هو أن يجمع بين اليومين والثلاثة ولا يأكل في الليل شيئاء لا 
شرابًا ولا طعامّاء يضم الليل إلى النهار في الصيام» هذا هو الوصال» وكان نهاهم 
عن الوصال بي رفقا بهم ورحمة لهم» ودفعًا للمشقة عنهم» فقال بعض 
الناس: (يا رسول اللهء إنك تواصلء قال: «وأيكم مثلي؟ إن أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني»»» وني لفظ: «إني أظل يطعمني ربي ويسقيني»”"' فقوله: «أظل» يكون 
في النهار» وفي لفظ: «إني لست مثلكم؛ إني أطعم وأسقى» في ألفاظ متعددة» (فلما 
أبوا أن يتتهواء واصل بهم یوما ثم يومّاء ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخر لزدتكم). 

هذا يدل على كراهة الوصال» وأنه ينبغي لأهل الإيمان تركه. 


وفي حديث أبي سعيد ته : «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى 


.)51550( برقم:‎ )١6١ /۳( سنن الدارقطني‎ )١( 
من حديث‎ 2)١1١5( صحيح مسلم (1/15/7) برقم:‎ »)۷۲٤۱( برقم:‎ )۸٩ /9( صحيح البخاري‎ )۲( 
. أبي هريرة جه‎ 


صاب الصيام 4" 


السحر»”"» فالسنة عدم الوصالء ولهذا قال بل: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر 
النهار من هاهناء وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» خرجه الشيخان من حديث 
عمر ينث '''» هذا هو السنة» لكن لو واصل إلى السحر فلا بأس» يعني ترك 
الأكل والشرب إلى السحر لمصلحة رآها؛ ليتقوى على العبادة أو لأسباب 
أخرى فلا حرج أما الوصال ليلا وبارًا مطلقًا فهذا مكروه. وليس بحرام؛ لأن 
النبي يكل فعله بالصحابة ف » واصل بهم يومًا ثم يومّاء ولو كان حرامًا ما 
فعله معهم» فدل ذلك على أنه ليس بحرام ولكنه مكروه؛ والذي ينبغي تركهء 
ولهذا جاء في الحديث: «عليكم برخص الله التي رخص لكم»"» وفي الحديث 
الآخر: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه» ٠“‏ فالسنة قبول هذه الرخصة وعدم 
التكلف. فإذا غابت الشمس السنة الإفطار» وتقدم حديث سهل انه : «ما يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر» أخرجه الشيخان”*'» وحديث أبي هريرة جف : 
«يقول الله جل وعلا: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا»" هذا هو السنة. 

أما قوله يَكِِ: الست مثلكم؛ إني أببت عند ربي يطعمني ويسقيني»» (إني أظل 
عند ربي يطعمني ويسقيني)» فقال العلماء في ذلك: إن هذا طعام وسقيا غير 
الطعام المعروف وغير السقيا المعروفة» ليس المراد به الأكل والشرب. إذ لو 


.)١951/( صحيح البخاري (۳/ ۳۸) برقم:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص :060 .)5٠١‏ 

(۳) صحيح مسلم (۲/ 7287) برقم: )١115(‏ من حديث جابر بن عبد الله مقط . 
)٤(‏ مسند أحمد )١١1//١١(‏ برقم: (0877) من حديث عبد الله بن عمر ضط . 
(0) سبق تخريجه (ص:١١5).‏ 


(0) سبق تخريجه (ص:١١35).‏ 


51" كناب الصيام 


كان يأكل ويشرب ما كان صائمّاء وإنما أراد بذلك ما يفتح الله على قلبه من 
مواد الأنس ونفحات القدس» من التلذذ بمناجاة ربه وذكره وطاعته» فهذا يقوم 
مقام الأكل والشرب» وسماه طعامًا وغذاء لما فيه من غذاء القلب وراحته 
وضعفوا وأبطلوا قول من قال: إنه يؤتى بطعام من الجنة» قالوا: لو كان يؤتى له 
كان غير صائم. 

والصواب في هذا ما قاله الأئمة وجمهور أهل العلم وهو كالإجماع منهم أن 
المراد: ما يفتح الله على قلبه من مواد الأنس ونفحات القدسء والتلذذ بالطاعة 
والذكر والمناجاة» فهذا يقوم مقام الغذاء» وهو خاص به يدي ولا يقاس عليه 
غيره في ذلك؛ لأنه كرهه لهم» فلو كان أراد التأسي به لما كره لهم ذلك فلما 
كره لهم ذلك ونباهم دل على أنه لا ای به في ذلك» وأن هذا من خصائصه کیا 
ولو كان الإنسان قويًّا فليس له ذلك» بل عليه أن يقبل الرخصة ويكره له 
خلافها. 

[وقوله: (أبيت) أي: ليلاء و«أظل» يفعلّه نمارّاء وبعض الناس قال: إن هذا 
الطعام والشراب في الليل» وأنه شيء يؤتى به من الجنة» كل هذا ليس بشيء. 
حتى لو كان في الليل» إذا أكل في الليل ما صار مواصلا. 

وقوله: (كالمنكل لهم) التنكيل لهم خاص. تنكيل يعني تأديبء ولا يدل 
على التحريم؛ لأنه لو كان محرمًا لما فعل ب بهم محرمّاء ولا أقره]. 

وحديث أبي هريرة #قلئنه : (من لم يدع قول الزورء والعمل به؛ والجهل؛ 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه). 


كناب الصيام "1١‏ 


هذا الحديث يدل على أنه ينبغى للمؤمن أن يتحرز في صيامه» وأن يحذر شر 
لسانه وشر جوارحه» وأن يصون صيامه عما حرم الله عليه قولا وعملاء وأنه لا 
قيمة لصوم من جَرّح صيامه بالمعاصي والسيئات» فليس المقصود ترك الطعام 
والشرابء إنما المقصود أن يصام عما حرم الله كله» من الطعام والشراب وغير 
ذلك» ولهذا قال عل: (فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه). 
روايات وأسقطها بعض الرواة» فهي من تمام المعنى» فإن من تعرض لقول 
الزور والعمل به والعدوان على الناس ما صان صيامه ولا حفظه. 

وني اللفظ الآخر: «الصيام جُنَّه فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يفسق -وفي لفظ: «ولا يصخب»- فإن سابه أحد فليقل: إني صائم»'» وني 
اللفظ الآخر: «الصوم جنه من النار كَجُنّة أحدكم من القتال»”", «مالم 
يُخَرّقها»”"» وني لفظ: وما يخرقها؟ قال: «بكذب أو غيبة»“. 


الأقوال والأعمال حتى يفطرء وإن كان الواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم 
الله في كل وقت» وكل حين» وكل مكان. صائمًا أو مفطراء لكن يتأكد التحريم 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۹/۳) برقم: »)۱۹۰٤(‏ صحيح مسلم (607//5) برقم:(51١١)»‏ من حديث 
أبي هريرة يغه بدون لفظة: «ولايفسق»» وهي عند أحمد )۳١۷ /١5(‏ برقم: (8517/5). 

(۲) سنن النسائي )١717/5(‏ برقم: (۲۲۳۱) من حديث عثمان بن أبي العاص جڪ . 

(۳) سنن النسائي /٤(‏ ۱۹۷) برقم: (۲۲۳۳)» مسند أحمد (۳/ ۲۲۰) برقم: »))١195(‏ من حديث أبي عبيدة بن 

. برقم: (5077) من حديث أبي هريرة جه‎ )١ /0( المعجم الأوسط‎ )٤( 


11۲ كتاب الصيام 


ويتأكد الإثم إذا كان صائمًا في رمضانء صار الأمر أشد. مثلما يقال في 
المعاصي في الحرم» المعاصي محرمة في مكة والمدينة ورمضان وغير ذلك. 
لكن فعلها في الأوقات الفاضلة كرمضان» وتسع ذي الحجة» وني الأماكن 
الشريفة كالحرمين يزيد في إثمها وسوء عاقبتهاء ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وفي حديث عائشة غا وما جاء في معناه: الدلالة على أن الصائم لايمتع 
من تقبيل أهله ومباشرة أهله؛ لأا قالت: (كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو 
صائم» ولكنه كان أملككم لوربه) يعني : لفرجه» أو لحاجته من الوقوع فيما حرم 
الله جل وعلا. 

وثبت أن عمر بن أبي سلمة فته -كما روى مسلم في الصحيح"١2-‏ سأل 
النبي بيا عن ذلك قال: «سلل أمك» -يعني: أم سلمة ا - فأخبرته أنه كان 
يقبلها وهو صائم» قال: يا رسول الله لسنا مثلك» قد غفر الله لك» قال: «إني 
لأتقاكم لله» وأخشاكم له»» فدل على أن الأمر عام. 

وهكذا ما ثبت من حديث عمر نه أنه سأل النبي بي عن ذلك وقال: 
هششت يومًا فقبلت امرأتي وأنا صائم» قال: «مه» أرأيت لو تمضمضت! قال: لا 
شيء» قال: «هكذا»" فدل ذلك على أنه لا حرج في القبلّة والمباشرة للصائي 
ولكن إذا خاف شيًاء إذا كان شديد الشهوة ويخشى أن يدر منه شيء» فلقد 


.)١١١( صحيح مسلم (۲/ ۷۷۹) برقم:‎ )١( 
مسند أحمد‎ »)۳٠۳١( سنن أبي داود (۲/ ۳۱۱) برقم: (757785)» السنن الكبرى للنسائي (۳/ ۲۹۳) برقم:‎ )۲( 


.(A) برقم:‎ (YAI-YAo /١( 


كتاب الصيام 1۳ 


ذكر أهل العلم أن الأولى له ترك ذلك حماية لصيامه وحذرًا مما يفسده» وأما 
إذا كان أمره عاديا ليس فيه إفراط شهوة ولا خطر فلا حرج كما فعله النبي كَكِلَ. 

وحديك ابن عباس جناي احتيجام ابي 25 وهو مجر وهر ضائي احج 
به من قال: إن الحجامة لا تفسد الصوم؛ لأن النبي بي احتجم وهو صائم» 
ولكن أجيب عن هذا بأنه جاءت السنة بأن الحجامة تفطر الصائم. فأجيب عن 
حديث ابن عباس شط بأنه كان في السفرء ففي الرواية الأخرى أنه احتجم في 
القاحة وهى على مراحل من المدينةء فهذا يدل على أنه كان في سفر. 

وقال ابن القيم #”": لا يتم الاحتجاج بحديث ابن عباس شط إلا بعد 
أمور: 

ثانيًا: أنه احتجم في فرض لا في نفل . 

وأمر رابع ذكره أيضًا: وأنه كان بعد النهي عن الحجامة للصائم. 

فإذا تمهدت هذه الأمور الأربعة أمكن الاحتجاج به على أن الحجامة لا 
حرج فيها للصائم» ولا يتم اجتماعها لمن ادعى جواز الحجامة؛ لأن في بعض 


.)٥۷ /٤( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 


۲14 كاب الصيام 


أنه غير مريض» قد يكون مريضًا يتأذى بعدمها ويشق عليه الصيام فلهذا أفطر 
بالحجامة» إلى غير ذلك. 

فالحاصل: أن الصواب أن الحجامة ممنوعة في الصوم؛ لحديث شداد بن 
أوس تنه » وما جاء في معناه» حيث قال وَك: (أفطر الحاجم والمحجوم)ء هذا 
هو الأصل» فينبغي تجنبها. 

وجاء في هذا المعنى أحاديث تخالف حديث شداد منها: حديث أنس جوف 
الذي بعده: (أول ما كرهت الحجامة للصائم لما احتجم جعفر عفلتنه. قال: 
«أفطر هذان»» ثم رخص بعد في الحجامة للصائم). رواه الدارقطني. 

وجاء في هذا المعنى أحاديث وآثار» لكن ينبغي للمؤمن تجنبها في الصوم 


قال المصنف سو : 


- وعن عائشة شنا : أن النبي َي اكتحل في رمضان وهو صائم. 
رواه ابن ماجه"''' بإسناد ضعيف» وقال الترمذي: لايصح في هذا الباب 
۾ () 


6 
سي 
4- وعن آبي هريرة انه قال: قال رسول الله ا (من نسي وهو 


(۱) سنن ابن ماجه )01"5/١(‏ برقم: .)١717/4(‏ 
(۲) ينظر: سنن الترمذي (۳/ 47). 


كتاب الصيام 516 


صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه». متفق عليه . 

وللحاكم": «من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة). 
وهو جح 

5- وعن أبي هريرة وشت قال: قال رسول الله ياة: «من ذرعه 
القيء فلاقضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء». رواه الخمسة”" وأعلّه 
احم و قَوَاه الدار قطني '*”* . 

١-وعن‏ جابر بن عبد الله #نتذ : أن رسول الله ئي خرج عام الفتح 
من ماء» فرفعه حتى نظر الناس إلبه» فشرب» ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض 
الناس قد صام» فقال: «أو ليك العصاة. أو لئك العصاة)!** . 


.)١1554( برقم:‎ ) 6١9 /۲( صحيح مسلم‎ »)١1977( صحيح البخاري (۳/ ۳۱) برقم:‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين (۲/ )٤٩۷‏ برقم: .)١1989(‏ 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۲۱۰) برقم: (۲۳۸۰)» سنن الترمذي (۳/ )۸٩‏ برقم: »)۷۲١(‏ السنن الكبرى للنسائي 
(۳/ ۳۱۷) برقم: (۳۱۱۷)» سنن ابن ماجه )0775/١(‏ برقم: (۷ ۷ ۱)» مسند أحمد )۲۸٥۹-۲۸٤ /۱٣(‏ 
برقم: .)٠١5571(‏ 

(6) ينظر: السنن الكبير للبيهقي (۸/ .)٤١١‏ 

(5) سنن الدارقطني (۳/ )۱١٤-۱٥۴۳‏ برقم: (۲۲۷۳). 

(:*) قال سماحة الشيخ نة في حاشيته على البلوغ: وقد صححه الحاكم كما قواه الدارقطني وإسناده عندهم 
جيد» فلا وجه لتضعيفه. 

(:#:2) قال سماحة الشيخ ن في حاشيته على البلوغ: وفي مسلم عن أبي سعيد ماشه » قال: سافرنا مع رسول الله يه 
إلى مكة ونحن صیام» قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله يَكِِ: (إنكم قد دنوتم من عدوکم» والفطر أقوى 
لكم». فكانت رخصة؛ فمنا من صام» ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلا آخرء فقال: «إنكم مصَبّحو عدوكم» 
والفطر أقوى لكم» فأفطروا». وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله بيا بعد ذلك في 
السفر. 


522325 كناب الصيام 


وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإنما ينظرون فيما 
فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسل ۰ , 


ذكر المؤلف له حديث عائشة غا : («آن النبي يا اكتحل في رمضان 
وهو صائم»» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف» وقال الترمذي: لا يصح في هذا 
الباب شيء). 

الحديث هذا -مثلما قال الترمذي له - ضعيف» ولا يصح في هذا الباب 
شيء عنه بيا أنه اكتحل» أو أنه هى عن الكحل للصائم» وني بعض الروايات: 
«أنه ية أمر بالإثمد المُرَوّح عند النوم؛ وأمر أن يتقيه الصائم“"» وكلها ضعيفة 
e‏ لا عدت مها قبي يذلاك EA‏ 
المسكوت عنهاء فلا بأس بفعلها ولا بأس بتركها. 


وقال بعض آهل العلم: يكره للصائم؛ لأن العين منفذ ضعيف» فقد ينفذ 


.)١ ١١5( برقم:‎ )۷۸٩ /۳( صحيح مسلم‎ )١( 

(:*#) قال سماحة الشيخ جل في حاشيته على البلوغ: وأصل حديث جابر ئه المذكور في البخاري مختصر. 
وأخرج البخاري عن ابن عباس تغط نحوه. 
وخرج أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس نغ : «أن خروجه َك كان لعشر مضين من رمضان في عشرة آلاف 
من المسلمين» ص٦٦۲‏ ج١‏ من المسند. 
وخرج أحمد أيضًا برقم مجلد١‏ عن ابن عباس تعد قال: «كان الفتح في ثلاث عشرة خلت من 
رمضان) وإسناده جيد. 

(؟) سنن أبي داود (۲/ ۳۱۰) برقم: (۲۳۷۷) من حديث عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هَوْدَةَ عن أبيه» 


عن جده. 


كباب الصيام 1۷ 


ا الحا وان كافك ا اسا کے ا بقل هن الین لي 
الحلق» وهذا شيء معروف ومحسوس. فتركه أولى وأحوط في حق الصائم» 
ويكون كحله ليلا لا بارّاء ولا سيما إذا كان فيه شيء من الخلط الحاد؛ فإنه 
يؤثر في إيصال الكحل إلى الحلق» ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه إذا 
وجد طعمه في حلقه أفطر وإلا فلا. 

ويهذا يُعلم أن الكحل لا يفطر الصائم وليس من المفطرات» ولكن تركه 
أولى» فإذا فعله في النهار ووجد طعمه أو لونه في حلقه» فقد اختلف أهل العلم 
هل يفطر بذلك؛ لأنها منفذ أو لا يفطر بذلك؛ لأنها غير منفذ ليست من جنس 
الأنف» وليست من جنس الفم؟ على قولين لأهل العلم. 

والمعروف عند الحنابلة أنه يفطر بذلك. فالأولى للمؤمن إذا وجد مثل هذا 
أن يحتاط» ويقضي ذلك اليوم الذي وجد طعم ما وضع في عينه في حلقه» أو 
وجد لونه في حلقه عند بصاقه أو نحوه» والأولى بكل حال اجتناب ذلك 
للصائم حتى لا يقع في شيء من الخلاف» فإن فعل ذلك لم يفطر به» وصومه 
صحيح مطلقَاء لكن إن وجد طعمه في حلقه فهذا من باب الاحتياط» ومن باب 
«دع ما يريبك إلى مالا يرييك)”', إذا قضاه فحسن» وإلا فليست منفذًا معتادًا. 

ومن جنس ذلك ضرب الإبرة في العضل أو العروق؛ لأن هذه ليست منافذ 
معتادة للأكل والشربء وإنما يلجأ إليها عند الحاجة»ء ويضطر إليها عند 
الحاجة» فلا تكون مفطرة للصائم» ولكن اجتنابها في النهار أولى» فاجتناب الإبر 


)١(‏ سنن الترمذي (118/5) برقم: »)۲١۱۸(‏ سنن النسائي (۸/ ۳۲۷) برقم: ١(‏ | 6¥ سيل اعد 
۲۲۸-0) برقم: (۱۷۲۳)» من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب اط . 


۸ كاب الصيام 


ولا سيما إبر العِرْقٍ في النهار يكون أولى وأحوط؛ خروجًا من خلاف من قال في 
العين آنا تفطر» فالعرق أشد من العين؛ لاتصاله ببقية العروق. 

أما العضل فهي أسهل وأولى وأقل اتصالا من العرق» وهي في الحقيقة كلها 
تنظ الصاقم غل ال لأنها ليست منافذ معتادة» وقد اختار الشيخ تقي 
الدين جل هذا المعنى» وقال: إن الكحل مطلقا لا يفطر الصائه” وهو قول 
جم غفير من أهل العلم؛ لعدم الدليل الواضح على تفطير ما يقع من العين. 

والحديث الثاني: حديث أبي هريرة يغه في النسيان: (من نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه)» وني رواية الحاكم بلفظ 
أعم: (من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة). 

هذايعم الأكل والشرب» ويعم غيرهما مما يُمَطَُرٌ الصائم» كالجماع 
والحجامة ونحو ذلك» وما دل عليه الحديث هو الحق» وأن الصائم إذا أكل أو 
شرب أو احتجم أو جامع ناسيًا فلا قضاء عليه لعموم الحديث. 

وإذا جاء في الأكل والشرب صريحًا في الصحيحين فغيرهما من المفطرات 
من جنسهماء وي رواية الحاكم صريحًا: (من أفطر في رمضان ناسيًا)ء فهذا يعم 
جميع المفطرات. 

وهذا من رحمة الله» ومن عظيم إحسانه سبحانه وتعالى» فإن الإنسان 
موضع الغلط وموضع النسيان» فإذا نسي صومه فأكل أو شرب أو جامع أو احتجم 


| ا ر 


أو ما اه ذلك فالحرج مرفوع ريا لا تو واخذنا إن سينا أو 5 خان #البقرة:7/51] 


.)١7١ ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص:‎ )١( 


كاب الصيام 5231 
5 ا :2 )010( 
«قال الله: قد فعلت»” . 


[وأما إلحاق الجاهل بالناسى» فمحل نظر؛ لأن الجاهل عنده تفريط» وقد 
استقرت الشريعة» فالأحوط في مثل هذا القضاءء. فإنه جاء من تقصيره وعدم 
مبالاته» أما من حيث القواعد فالأظهر أن الجاهل من جنس الناسى» لو وجد في 
جهة بعيدة عن بلاد المسلمين ومعرفة أحكام الشرع» ففعل شيئًا خفي عليه - 
من حجامة أو شبهها مما قد يخفى-» فالقول بأنه مثل الناسى ليس ببعيد» على 
القواعد المعروفة» لكن قضاؤه في هذه الحال أولى وأحوط سدًا لباب التساهلء 
وحسمًا لمادة التعليلات التى قد تكون مفتعلة. 

ثم أيضًا هو منسوب إلى التفريط ومنسوب إلى التساهل» بخلاف الناسي 
فإنه لا يملك هذاء بل هو مغلوب. 

: ره ع ء 

وكذلك المكرّه إذا أكرة على أكل أو شرب لا يفطر» مرفوع عنه القلم في 

الكفر فكيف بالشرب؟! إذا كان إكرامًا حقيقيًا بأن صب في فمه» أو هُدَّد بما 


يمد 


يظن أنه واقع من قتل أو ضرب إن لم يفعل» فإنه لا يفطر مبذاء قال الله سبحانه: 
رر هه اح وم م 


« من ڪمر أ من بَصَدِإِيمَوء إلا من أ رة وله مين اليم #النحل:»0٠1‏ 

فإذا فعل ذلك دفعًا للإكراه لا موافقة على الإفطار» فإن صومه صحيح]. 
والحديث الثالث: حديث أبي هريرة يته : («من ذرعه القيء فلا قضاء 

عليه» ومن استقاء فعليه القضاء». أخرجه الخمسة» وقَوَاه الدارقطني» وأعله 


الحمذ): 


(۱) صحيح مسلم )١1١77/١1(‏ برقم: )١757(‏ من حديث ابن عباس «#نضد. 


YY ۰‏ کاب الصيامم 


والحديث صحيح وقد تأملته كثيرًاء وراجعته كثيرًاء والصواب ما قاله 
الدارقطني في هذاء والتعليل الذي قاله أحمد ج٠‏ وروي عن البخاري أيضاء 
لم يظهر لي وجهه» والصواب أنه جيد وأنه حجة» ثم إنه لو ضعف الحديث 
فالأصل هو هذا: أن من غلبه القيء فهو غير مختار فهو كالناسي فلا شيء عليه 
إذا غلبه القيء وهو ما يخرج من الجوف من طريق الفم» فإذا غلبه القيء فإن 
صومه صحيح» حتى ولو سلمنا أنه معلول» فالأصل أن ما غلب الإنسان ولم 
يكن باختياره ولا طَوْقِهِ فإنه معذور» كما قلنا في الإكراه» وكما قلنا في الناسي 
هذا مثله» فمن ذرعه قيء» بأن خرج منه بغير اختياره فان صومه صحيح, ولا 
يضره ذلك» صح الحديث أو لم يصح» لكنه بحمد الله صحيح مؤيد للأصول. 

أما من اختار القيء لعلة بأن تأثرت معدته ورأى أنه لا صبر له» فهو من 
جنس المريض» فيقيء وعليه القضاء. إذا استقاء من أجل مضرة يخشاهاء أو 
أمر يعرف أنه يمرضه لو منع القيء؛ فإنه يكون حكمه حكم المريضء أما إذا 
استطاع أن يمنع ذلك» وألا يخرج القيء باختياره فهذا هو الواجب عليه بدون 
ضرر. 

أما ما يقع من التَرْعَةٍ التي قد تخرج فلا تسمى قيئّاء القيء لا يتكرر: أماما 
ل اساي القلّسٌّء فهذا لا يفسد الصوم وليس 
بقيء؛ لن هذا قد يقع عندما يصيب الإنسان الجِشَاءَ قد يخرج بعض الشيء. 
فهذا يعفى عنه» وعليه أن يلفظه ولا يتعلق به الإفطار؛ لأنه لا يسمى قيئاء وإنما 
هو شيء يدفعه الجشاء بعض الأحيان» وقد يكثر وقد يقل فيعفى عنه» لكن لا 
يعيده إلى جوفه بل يلقيه. 


كاب الصيام هف 


والحديث الرابع: حديث جابر يه : «في سفر النبي ية إلى مكة عام 
الفتح» وأنه صام حتى بلغ كُرَاعَ الغميم -وني حديث ابن عباس: حتى بلغ 
الكَدِيْد- ثم قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام فرفع القدح بل حتى رآه 
الناس وأفطر). 

وهذا دليل ظاهر على جواز الإفطار في السفرء وأنه لا حرج في ذلك» ولا 
سيما عند شدة الحاجة؛ فإنه يتأكد الإفطارء ويسن الإفطار» ويكره الصوم في 
هذه الحالة عند الشدة» ولهذا جاء في الحديث: «ليس من البر الصوم في 
السفر»"» حمله أهل العلم على السفر الشديد؛ لأنه صام ية في السفرء لكن 
ليس من البر الكامل الصوم في السفرء يعني: عند شدة الحال» أما عند عدم 
الشدة» كسفر الشتاء والأوقات الباردة» فالآمر في هذا أو سع . 

وفيه: أنهم قالوا له كَلِ: إنما ينظرون فيما فعلت» فأمرهم أن يفطرواء وقال 
لمن صام: (أولئك العصاةء أولئك العصاة)» وفي حديث أبي سعيد ئه أنه قال 
لهم لما دنوا: «أفطروا؛ فإن الفطر أقوى لكم»» فلما قرب من العدو قال 
النبي كَلِ: «إنكم مصبحو عدوكم فأفطروا»""» فعزم عليهم بالإفطار» فهذا كله 
يدل على أن الإفطار إذا كان فيه قوة على الجهاد فإنه يجب» يكون حينئذ عزمة» 
أما في غير ذلك فهو مستحب وليس بعزمة. 

قال أبو سعيد ائه : «وقد سافرنا مع النبي بيا بعد ذلك فصمنا») يعني: بعد 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ )۳٤‏ برقم: »))١9557(‏ صحيح مسلم (۲/ )۷۸٦‏ برقم: »)۱۱۱١(‏ من حديث جابر بن 


عبد الله ونعط . 


(۲) صحيح مسلم (۲/ )۷۸٩‏ برقم: (۱۱۲۰). 


57 كناب الصيامو 


غزوة الفتح» فدل ذلك على أنه إنما أوجبه عليهم وقال: (أولئك العصاة)» من 
أجل الحاجة إلى القوة في قتال العدو؛ فإنهم خافوا أن تقاتل قريش وأن يكون 
قتال عند دخول مكة» ولكن الله يسر فلم يقع إلا شيء يسير -مناوشات 
يسيرة- ثم انْكَفتَ الناس» ولكن الحُكُمُ باق» فإذا كان شدة وحاجة إلى الإفطار 
عند مقابلة الأعداء وعند النزول لمصافة الأعداء وجب الإفطار ليتقوى به 
المسلمون» وإذا كان في غير ذلك فلاء إنما يستحب فقط. 

وفي رواية ابن عباس قط أنه خرج َيه من المدينة في العاشر من رمضان 
يوم الفتح سنة ثمان من الهجرة» فصام رسول الله ية وصام الناس معه» حتى 
إذا كان بالكديد ... الخ""". 

وحديث أبي سعيد نه رواه مسلم في الصحيح" أن النبي بيا قال لهم: 
(إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم». ثم لما كنا مصبحي العدو أمرنا 
بالإفطار وعزم علينا في ذلك» فهذا يدل على معنى قوله: (أولئك العصاة)» وأنه 
قال لهم هذا الكلام لما دنوا من العدو وقربوا منه. وكان ذلك أقوى لهم 
والوقت حار؛ فلهذا عزم ية عليهم. 

فليس في هذا حجة لمن قال: إن الصوم مطلقًا حرام في السفرء هذا ليس 
بجيد» بل هو تجاوز للحدود» وإعراض عن الأحاديث الأخرى» بل الصواب 
الف ال ظا حي رو كن جد غ الجر ا ربعي عند 
الحاجة إليه في قتال الأعداء» وأما فيما سوى ذلك فالأمر واسع» صام النبي بلا 


.)۲۳۹۲( برقم:‎ )۲۲۲ /٤( مسند أحمد‎ )١( 
.)۱۱۲۰( برقم:‎ )۷۸٩ /٤( صحيح مسلم‎ )۲( 


كتاب الصيام رقف 


وأفطر» والصحابة صاموا وأفطروا كما سيأي في حديث حمزة بن عمر و نط 


وما بعده. 


قال المصنف حلم : 


5- وعن حمزة بن عمرو الأسلمي نه أنه قال: يا رسول الله» إني 
أجد في قوة على الصيام في السفر فهل على جناح؟ فقال رسول الله ككلله: 
هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه». رواه مسلم”"» وأصله في المتفق عليه" من حديث عائشة: أن حمزة 
ابن عمرو سأل. 

۳-وعن ابن عباس نند قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر. 
ويطعم عن كل يوم مسكيئاء ولاقضاء عليه. رواه الدارقطني "> 
والحاكم”*'» وصححاه. 

٤-وعن‏ أبي هريرة نغ قال: جاء رجل إلى النبي بيا فقال: 
هلكت يا رسو ل الله. قال: «وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في 
رمضان. فقال: «هل تجد ماتعتق رقبة؟2 قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئًا؟» 


.)۱۱۲۱( صحيح مسلم (۲/ ۷۹۰) برقم:‎ )١( 
.)۱۱۲۱( برقم:‎ )۷۸٩ /۲( صحيح مسلم‎ »)۱۹٤۳( برقم:‎ )۳٤-۳۳ /۳( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)۲۳۷۷( برقم:‎ )۱۹٤ /۳( سنن الدارقطني‎ )۳( 


(4) المستدرك على الصحيحين (۲/ )٤۸٤‏ برقم: /1771). 


٤‏ كتاب الصيام 


قال: لاء ثم جلس فأتي النبي كَل بعَرّق فيه تمرء فقال: «تصدق بهذا»» فقال: 
بدت أنيابه» ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك». رواه السبعة''"» واللفظ لمسلم. 

6- وعن عائشة وأم سلمة غه : أن النبي يي كان يصبح جنبًا من 
جماع» ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه”"2 وزاد مسل في حديث 
آم سلمة: ولا يقضي. 

5- وعن عائشة غا أن النبي َي قال: «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه». متفق عليه'*)”** , 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۳۲) برقم: (۱۹۳۷)» صحيح مسلم (۲/ ۷۸۲-۷۸۱) برقم: »)١111(‏ سنن أبي داود 
)"١1/5(‏ برقم: (71740): سنن الترمذي (۳/ *44-97) برقم: (١۷۲)»ء‏ السنن الكبرى للنسائي (۳/ ١1‏ 7) 
برقم: (۳۱۰۵)» سنن ابن ماجه (۱/ 5 "01) برقم: (۱۹۷۱)» مسند أحمد (۱۲/ ۲۳۷) برقم: (۷۲۹۰). 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۳۰-۲۹) برقم: ))١9757(‏ صحيح مسلم (۲/ ۷۸۰) برقم: (۱۱۰۹). 

(۳) صحيح مسلم (۲/ ۷۸۰) برقم: (۱۱۰۹). 

(:*) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: وفي مسلم عن عائشة فعا : أن رجلا جاء إلى النبي بلا 
يستفتيه» وهي تسمع من وراء الباب» فقال: يا رسول الله» تدركني الصلاة وأنا جنب» أفأصوم؟ فقال 
رسول الله بية: «وأنا تدركني الصلاة جنبًا فأصوم»» فقال: لست مثلنايا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي»» وبهذا تندفع دعوى 
الخصوصية. 

(؛) صحيح البخاري (۳/ 5 "7) برقم: (9407١)؛‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۰۳) برقم: .)۱۱٤١(‏ 

() قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: ظاهره يعم رمضان وغيره» ويؤيد عمومه ما في المسند عن 
ابن عباس نعط » أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان» أفأقضيه عنها؟ 
قال: «أرأيت لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم: قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى». وإسناده 
على شرط الصحيحين. 


' 027 I/NNINNUR anasto 


كتاب الصيام نلف 


الشرح: 

هذه الأحاديث الخمسة كلها متعلقة بالصيام. 

الأول: حديث عائشة #غا: أن حمزة بن عمرو الأسلمي نغ سأل 
النبي بيا عن الصوم في السفرء فقال النبي يك (هي رخصة من الله» فمن أخذ 
بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه)؛ رواه مسلم. 

والمؤلف اختار هذه الرواية في مسلم لما فيها من الفائدة الزائدة» وأصل 
الحديث في الصحيحين من حديث عائشة غا أن حمزة ينه قال: يا رسول الله» 
إني أجد قوة على الصيام في السفرء فقال: «إن شئت شئت فصم» وإن شئت شئت فأفطر). 
فلم يرجح أحد الأمرين: «إن شئت فصم» وإن شئت فأفطر). وهنا قال: (هي 
رخصة من الله» فمن آخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه)» هذا 
يدل على أن الإفطار أفضل؛ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. ولآن الرسول بل قال: 
(من أحب أن يصوم فلا جناح عليه)ء وقال في الفطر: (فحسن). 

فدل ذلك على أن إفطاره أفضل في السفر» ومن صام فلا حرج» وقد جاء في 
هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أنه ية صام في السفر وأفطرء وصام 
الصحابة يشہ وأفطرواء فالأمر في هذا واسع» وهي أحاديث كثيرة من حديث 
أبي الدرداء''' وأنس وأبي سعيد جإشغہ " وجماعة كلهم أخبروا عن النبي بلا 


أبي الدرداء غه » قال: «خ رجنا مع النبي ية في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه 
٠‏ شدة الحر » وما فينا صائم إلا ما كان مء ال: عَِهٍ وا رواحة). 
مں و م من جي ست یں 

(۲) صحيح مسلم (۲/ )۷۸٦‏ برقم: .)١١١5(‏ 


8 صاب الصيام 


أنه صام وأفطر» وقال أنس: (إنهم كانوا مع النبي كه فمنا الصائم ومنا المفطر, 
فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصاف“ 

فالحاصل أن الإفطار رخصة في السفر ورخصة للمريض» ومن أحب أن 
يصوم فلا جناح عليه» ونفي الجناح عن الصائم يدل على أن الأفضل قبول 
الرخصةء ويدل على هذا أيضًا حديث ابن عمر يتشد في («مسند أحمد): «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى معصيته)”'"» فهذا هو الأرجح. 

وقال قوم: إنه على السواء كما في حديث حمزة له : «إن شئت فصم» وإن 
لاك شئت فأفطر» وأنهما سواء» من أفطر فلا بأس» ومن صام فلا بأس. 

وقال آخرون: الصوم أفضل . 

والصواب: هو ما تقدم أن كلاهما جائز» والإفطار أفضل؛ لما فيه من قبول 
الرخصة. فالله جل وعلا يقول: فمن کات منک مَرِيضًا أو عل سَمَرِ فو دة نايا 
أ [البقرة:٤۱۸]»‏ فإذا قبل هذه الرخصة وأفطر في مرضه وسفره» فق دأخذ 
بالأفضل» وإن صام مع المرض» وصام مع السفر» وتحمل المشقة فلا حرج» 
لكن يتأكد الإفطار في السفر إذا اشتدت الحاجة» كما في القيظ؛ لقوله ئلا لما 
رأى رجلا ظَلّل عليه قال: «ليس من البر الصوم في السفر»"» وهذا يؤكد أن 
الإفطار أفضل عند شدة الحاجة وأنه يتأكد كثيرّاء وأن الصوم مكروه في هذه 
الحال. 


(۱) صحيح البخاري (۳/ 7”5) برقم: »)۱۹٤۷(‏ صحيح مسلم (۲/ ۷۸۸) برقم: (۱۱۱۸). 
(۲) سبق تخريجه (ص:94١7).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص:١7١7).‏ 


كاب الصيام يفف 


أما إذا كان في مثل كونك مسافرًا في أوقات البراد وأوقات السعة فالأمر 
واسع في هذاء وبكل حال فالفطر أفضلء وهكذا المرض إذا اشتد تأكد الفطر. 
ولا ينبغي أن يعين على مضرة نفسه بالصوم» بل ينبغي له قبول الرخصة والرضا 
بها والأخذ بهاء أما إذا كان مرض لا يترتب على صومه معه مشقة كبيرة» فهو من 
جنس السفر لا حرج» ولا كراهة» لكن قبوله للرخصة أفضل. 

والحديث الثاني: حديث ابن عباس قط في صوم الشيخ الكبير» 
يقول ئه : «إنها رخصة من الله» رخصة للشيخ في الفطر وإطعام مسكين عن 
كل يوم»» وكان يقول في قوله جل وعلا: #وعل اَذ يطيفو نة ديه طْعَامُ 
مِسَكِينٍ © [البقرة:184]» قال: إنها غير منسوخةء فهي للشيخ الكبير» والعجوز 
الهرمة» يفطران ويطعمان» وقد صح هذا عن ابن عباس قق من طرقء تأول 
عليه الآية» وربما قرأ: (وَعَلَى الّذِينَ يُطَوّقُوئَة)”" أي: يكلفونه وهو يشق عليه 
والأصل في الصوم أن الله جل وعلا خَيِّرٌ الناس بين الفطر وإطعام مسكين. 
وبين الصيام» وهو أفضل. 

هكذا كان الأمر في أول الإسلام أن على من يطيقه إطعام مسكين» وإن 
أطعم زيادة فهو أفضلء ثم قال: #وأن تَصُومُوأ حير لّحكُمْ #البقرة:184] فالصوم 
أفضل» والفطر جائز مع إطعام مسكين فأكثر» ثم نسخ الله ذلك وألزم الصوم 
بقوله جل وعلا: لس کد يت اهف نة وص ڪان ريس ا أَوْعَلَ سر 
مَصِدَّهينَأسيَاءٍ أَخَرَ €[ابقرة:٠۸٠]»‏ فوجب الصوم على من كان مقيمًا صحيحًا لا 


(1) صحيح البخاري (5/ 16) برقم: (4005). 


۲۸ كتاب الصيام 


مريضًاء وكانوا إذا غابت الشمس فناموا قبل أن يفطروا لزمهم الصوم 
والمواصلة إلى اليوم الآخر”"» فشق عليهم ذلك» ووقع لبعض الصحابة شيء 
في هذا فشق عليهم الأمرء فنسخ الله ذلك» وأباح لهم الفطر مطلقاء فلو نام قبل 
أن يفطر بعد الغروب» وصار الليل محل الإفطار مطلقاء والنهار محل الصوم 
مطلقاء واستقرت الشريعة على هذاء وأنه متى غابت الشمس فقد أفطر الصائم» 
أكل أو لم يأكل» نام أو لم ينم» فهو محل فطر له» وإن كان وقت الغروب نائمّاء 
أو جاء إلى بيته بعد الغروب فنام قبل أن يأكل» كل ذلك لا حرج فيه. 
وهذه الأطوار الثلاثة ثابتة في صوم رمضان. 


الطور الأول: أنه مخير إن شاء صام» وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم 
مسكيئاء وهذا هو الطور الأول» والصوم أفضل. 

الطور الثاني: لزوم الصوم» ولكن إذا نام قبل أن يفطر -قبل أن يأكل شيئًا- 
لزمه المواصلة وعدم الفطر في الليل» ثم نسخ. 

وجاء الطور الثالث: أنه يصوم في النهار» ويفطر في الليل مطلقا. 

والحمد لله الذي يسر ذلك» وأنعم به سبحانه وتعالى. 

لكن الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» والمريض الذي لا يرجى بِرَؤّه -كما 
قال ابن عباس عفدن - يفطرون ويطعمون» أشبه الناس بحالة المسلمين أولا في 
الطور الأول» فجعل الآية غير منسوخة في هذا الجنس؛ لأنهم عاجزون» فحالهم 
يشبه الحالة الأولى في الطور الأول» وهو أن من صام كفاه الصوم» ومن أفطر 


(1) صحيح البخاري (۳/ ۲۸) برقم: (1110). 


كتاب الصيام ۹ 


أطعم عن كل يوم مسكيئًاء ولا نعلم لابن عباس نظ مخالمًا في الصحابة <يفته. 
ولهذا كان هو الصوابء أن العاجز عن الصوم لكبر سنه. أو المريض الذي لا 
يرجى بُرْوَّهُ يطعم مسكيئا عن كل يوم» ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من 
النبي كل لأنه يقول: (رخص للشيخ الكبير) يحتمل أنه مرفوع؛ لأن القاعدة أنه 
إذا قال الصحابي: ا را ن 

ويحتمل أنه استنبطه من قوله تعالى: # لایکلْ ف اله نَفْسا إِلَا وُسَعَهَا ‏ 
[البقرة:٠۲۸]‏ وأشباهه» وعلى كل حال فقوله يئه في هذا هو المعتمد. 


وروي عنه وعن ابن عمر فض في الحامل والمرضع أنهما تفطران 
وتطعمان ولا تقضيان"» وهذا فيه نظر» والصواب: أنهبما كالمريض تفطران 
وتقضيان كما في حديث أنس الكعبي ئه : «إن الله وضع عن المسافر الصوم 
وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع»"". 

ومعلوم أن المسافر يقضي» وهكذا الحبلى والمرضع تقضيان» وهذا هو 
الصوابء أنهما تفطران إذا شق عليهما الضوم بالحمل أو بالرضاع» ولكنهما 
تقضيان حسب الطاقة. 

والحديث الثالث: حديث أبي هريرة جوت في المجامع في رمضان. فيه دلالة 
على أن الجماع في رمضان هلاك؛ لآنه قال: (هلكت يا رسول اللّه)» وأقره 
النبي ية على قوله: (هلكت». (قال: «وما آهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في 


.)77286( سنن الدارقطني (۳/ ۱۹۸) برقم:‎ )١( 
4 /٤( سنن أبي داود (۲/ ۳۱۷) برقم: (2) سنن الترمذي (۳/ 0) برقم: (7/15)» سنن النسائي‎ )۲( 
.)۲۰۳۲۲( برقم: (۲۲۷۲)» مسند أحمد (۳۳/ 575 ) برقم:‎ 


1 صاب الصيام 


رمضان) ولم يقل له: إن هذا ليس ببلاك» فدل ذلك على أن المعاصي هلاك 
وخطر عظيم» نسأل الله السلامة» ومن المعاصي الجماع في رمضان للصائم 
بغير سفر ولا مرض؛ فإن هذا هلاك والعياذ بالله» وإيباق للنفس» وتعريض لها 
لغضيب الله وعقابه. 

ثم أمره النبي بي بالكفارة» فدل ذلك على أن الكفارة واجبة مع العمد. 
وأنها مرتبة: أولًا العتق مع القدرة» ثم الصيام مع العجز عن العتق» ثم الإطعام 
مع العجز عن الصوم» وهذا من جنس كفارة الظهار» سواءً بسواء. 

وفيه من الفوائد: أن الواجب على من وقع في الحرام ولم يعرف الحكم 
الشرعي أن يسأل أهل العلم» ويقول: ما حكمي إن فعلت كذا وكذا؟ ولا حياء 
في الدين» بل يسأل ولو كان عمدّاء ولو كانت معصية» يسأل عن حكم الله زنى 
سأل كما فعله الصحابة تہ » سأل صاحب العسيف"''» وسأل ماعز عله 
حتى أفتي وأقيم عليه الحد”"» وهذا سأل ولم يستح ولم يقل: كيف أقول هذا 
الكلام؟ سأل وبين له النبي يكل. ۰ 

وفي الأدلة الأخرى المعروفة وجوب التوبة مع الكفارة؛ فإن الله أوجب 
التوبة على كل عاص فقال: ون ویوا ی آنه یکا اہ انوت لعل 
تفلخو #50 [النور:۳۱]» فعدم ذكرها في الحديث؛ لان التوبة معلومة من كل 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ )۱۸٤‏ برقم: (۲۹۹۰۵)» صحيح مسلم (۳/ )۱۳۲٣۹-۱۳۲ ١‏ برقم: (۱۹۹۷)» من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد «يتغد. 

(۲) صحيح البخاري )١517//8(‏ برقم: »)1۸۲٤(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۲۰) برقم: (۱۹۹۳)ء من حديث 
ابن عباس مضت . 


كناب الصيام ۲۳١‏ 


وفيه: دلالة على أن العاجز عن الإطعام يسقط عنه الإطعام؛ لأن الرسول كك 
ما قال له: إذا وجدت فكفرء لما أخيره أنه فقير وعاجزء ضحك يلك وقال: (أطعمه 
أهلك)؛ فدل ذلك على أن مثله لا يلزمه قضاء الإطعام بعد ذلك؛ لأنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهذا هو وقت البيان ولم يقل له يَكِِ: إذا قدرت 
فأطعم. 

هذا قول جمع من أهل العلم» وهو دليل على أن العاجز في كفارة الوطء 
يسقط عنه الإطعام» بخلاف الظهار فلا بد من الإطعام» ويبقى في ذمته حتى يوني. 

وقال آخرون: بل يجب عليه الإطعام إذا قدر ولو ما ذكره النبي بي هنا؛ 
فالرسول ية لم يذكره لأنه أمر معلوم؛ ولهذا سكت عن مثل هذاء وقال: 
(أطعمه أهلك)؛ لأنه معلوم من قوله الأول: «أطعم ستين مسكيتا»» ومعلوم من 
حكم الظهارء فقوله: (أطعمه أهلك»» يعني: في الوقت الحاضرء ثم أذ بعد 
ذلك والرسول ية سكت عن هذاء ولم يقل: اد بعد ذلك؛ لأنه شيء معلوم. 
كما سكت عن التوبة» ولم يقل له: تب إلى الله وبادر. 

وهو محتمل» والأقرب -والله أعلم- أن كفارة الجماع تسقط بالعجزء إذا 
عجز عن العتق وعن الصيام وعن الإطعام؛ عملا بظاهر الحديث» وأن هذا 
فضل من الله سبحانه وتعالى» وعفو منه عز وجل» وإن قضى إذا أيمسر -أعتق 
أو صام أو أطعم- فهذا فيه احتياط» وفيه بُعْدٌ عن الشك وأخذ بالبراءة» 
كالقاعدة المعروفة التي في المسائل التي فيها بعض الاشتباه» فإذا أطعم بعد 
القدرة» أو صام بعد القدرة» أو أعتق بعد القدرة» فهذا يكون أفضل له وأحوط. 


ضرف صاب الصيام 


وعملا بالأحاديث كلها والأدلة كلها. 

وفيه أيضًا: حسن خلقه ييه كونه خاطبه بهذه المخاطبة» وتبسم» وقال: 
(اذهب فأطعمه أهلك)» فهذا فيه حسن خلقه ي وفيه رحمته وعطفه على 
الفقير والمسكين» ما شدد عليه» ولهذا جاء في حديث الذي ظاهر من امرأته في 
رمضان أنه لما رجع إلى قومه قال: «وجدت عندكم الشدة والعسر» ووجدت 
عند الرسول ية الرحمة والعفو والفضل»'. 


ولم يذكر في هذا قضاء اليوم الذي أفطر فيه» وجاء في بعض روايات أبي 
داود: «وصم يومًا مكانه»""» لكن في سنده مقال» والأظهر أنه يقضي؛ لأن 
تعمده الإفطار بالجماع مثل لو تعمد الأكل يجب عليه القضاءء وعليها القضاء؛ 
لأنهما أفطرا بغير عذر شرعي» فهما من باب أولى أن يقضياء إذا قضى المريض 
وهو معذور فهما أولى بالقضاء ووجوب القضاء لعدم عذرهماء بخلاف 
الناسي» فالناسي معذور عذرًا شرعيًا ليس باختياره فسقط عنه القضاء» صار 
طُعْمّة من الله عز وجلء أما المريض فأفطر متعمدًا لعذر شرعي فيقضي» 
والمسافر كذلك» فهذا أفطر بغير عذر شرعي» ومن باب أولى أن يؤكد عليه. 
وأن يلرم بالقضاء لعدم العذر. 


)١(‏ سنن الترمذي (5/ )٤٩ ٩-٤۰٥‏ برقم: (۳۲۹۹) من حديث سلمة بن صخر ائه » بلفظ: «(وجدت عندكم 
الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله ية السعة والبركة». 

(۲) سنن أبي داود (۲/ )7١5‏ برقم: (۲۳۹۳)» سنن ابن ماجه /١(‏ 01"5) برقم: ,)171/1١(‏ من حديث 
أبي هريرة مهفتت واللفظ لابن ماجه. ينظر: نصب الراية (۲/ "01 8). 


كاب الصيام ماب 


حرج عليه أن يصوم قبل أن يغتسل فإذا أتى أهله ليلاء ثم اشتغل بالسحور ولم 
يغتسل إلا بعد الصبح فلا شيء عليه»ء لفعل النبي ذكَكِِ:ْ (كان يصبح جنبًا من 
جماع» ثم يغتسل ويصوم» ولا يقضي) كما جاء في حديث آم سلمة «#ننها. فدل 
ذلك على أن صوم الجنب صحيح» وليس عليه قضاءء إذا كان الجماع في الليل» 
وإنما تأخر فقط الغسل فلا حرج عليه» وفي «صحيح مسلم لة»”©: «أن رجلا 
قال: يا رسول الله» لسنا مثلك» فقد غفر الله لك». 


...“كما قاله الشافعي ل وجماعة من أهل العلم» والصواب أنه يعم 
جميع أنواع الصيام فمن مات وعليه صوم نذرء أو صوم كفارة» أو صوم 
رمضان» ولم يكن له عذر فإنه يقضى عنه» يقضي عنه أولياؤه وهم قرابته من 
أب» أو أم, أو أولاد» أو إخوة. 

وني (مسئد أحمد)”' بإسناد جيد عن ابن عباس مغد : أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان. أفأقضيه عنها؟ قال: «أرأيتِ 
لو كان عليها دين كنت تقضینه؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». 

وهذا صريح في رمضان» وسنده جيد عن ابن عباس «نغيد. وثبت عنه في 


عدة أحاديث أنه قال له بعض السائلين: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء وني 


(۱) صحيح مسلم (۲/ )۷۸١‏ برقم: )١١١١(‏ من حديث عائشة فا . 

(۲) انقطاع في التسجيل. 

(۳) مسند أحمد )۳۹٤ /٥(‏ برقم: (7570)» وينظر: حكم سماحة الشيخ له فيما نقل عن حاشيته على البلوغ 
(ضن:755؟). 


۳٤‏ | كتاب الصيام 


بعضها قال: ختي» وي بعضها: ابی" وف بعضها: 0 وكان جوابه 
يقول: «نعم» أرأيت لو كان على أبيك دین»» «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء»» ولم يستفصلهم ولم يقل لهم: هل هو 
صوم نذر» أو صوم رمضانء أو صوم كفارة؟ بل أطلق» وأجابهم على سؤالهم 
المطلق المبهم» فدل ذلك على أنه يعم» إلا أنه يستثنى من ذلك من لم يقدر 
على القضاءء إذا كان -مثلا- أفطر في رمضان وبقي في مرضه. ولم بُشفَ» هذا 
لا قضاء عليه؛ لأنه معذورء فلا قضاء عليه إذا مات في مرضه» هذا الذي عليه 
جمهور أهل العلم أنه لا قضاء عليه؛ لأنه معذورء والله قال: #فودة منَ أَيَّامِ 
أ 4[ البقرة:164]» وهذا ما بلغها وما استطاع» فيكون معذورًا ولا قضاء على من 
خلفه» والله أعلم. 

[وأما قول أحمد وجماعة أنه خاص بالنذرء فيقولون: بأن هذا حق الله» 
وحق الله مبني على المسامحة» فإذا نذر فإنه أوجبه على نفسه فيكون على 
التشديد» ويحتجون ببعض الروايات على أن المقصود صوم النذر» قالوا: هذا 
يحمل على بقية الروايات أنه صوم النذر» في بعض روايات السائلين: أنه كان 
ا 

والجواب: أن هذا فرد من أنواع الصيام فلا يكون مقيّدَاء إنما التقييد يكون 


. صحيح البخاري (۳/ 77-10) برقم: (1107) من حديث ابن عباس شط‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۱۸/۳) برقم: (18600)؛ صحيح مسلم (۲/ ۹۷۳) برقم:(1775)» من حديث 
ابن عباس فق » وهو في الحج. 

(۳) صحيح مسلم (۲/ )۸۰٩‏ برقم: )١١59(‏ من حديث بريدة شه . 

. من حديث ابن عباس نعط‎ )١١5/( برقم:‎ )6١ 5 /۲( صحيح مسلم‎ )٤( 


كناب الصيام o‏ 


من النبي 4 وليس من السائل» لو قال النبي وَيةِ: من مات وعليه صوم نذرء 
ولم يأتِ في الروايات الأخرى ما يدل على العموم فنعم» لكن جاء حديث 
عائشة -وهو أصح ما جاء- وفيه عدم التقييد» والإمام أحمد روى في (مسنئله»: 
لصوم رمضان) في مسند ابن عباس غغ ]. 


J 1‏ اد 
وح يح يتح 


۲۳٦‏ كاب الصيام 


قال المصنف وة : 
باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 

۷- عن أبي قتادة الأنصاري نةه : أن رسول الله ييا سئل عن 
صوم يوم عرفةء فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية»» وسئل عن صوم يوم 
عاشوراء» فقال: «يكفر السنة الماضية»» وسئل عن صوم يوم الاثنين» فقال: 
«ذلك يوم ولدت فيه؛ وبعثت فيه؛ وأنزل"" علىّ فيه». رواه مسلم". 

- وعن أبي أيوب الأنصاري ينه » أن رسول الله َة قال: امن 
صام رمضان ثم أتبعه سنًا من شوال كان كصيام الدهر). رواه مسله”"”*». 

64- وعن أبي سعيد الخدري وف قال: قال رسول الله َل اما 
من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 


)١(‏ علق سماحة الشيخ لله أثناء قراءة هذا الحديث عليه بقوله: (في مسلم: «أو»» والواو غلط؛ لأن البعث 
والإنزال شيء واحدء فبعثه يعني إرساله» والإنزال هو البعث. إنزال جبرائيل طيتهه. المراد هل عبر ب 
«البعث»» أو عبر ب «أنزل»؟). 

(۲) صحيح مسلم (۲/ ۸۲۰-۸۱۹) برقم: (۱۱۹۲). 

(۳) صحيح مسلم (۲/ ۸۲۲) برقم: .)١175(‏ 

(*) قال سماحة الشيخ نه في حاشيته على البلوغ: وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي أمامة شغ : أنه 
سأل النبي يك عن عمل يدخل به الجنة» فقال: «عليك بالصوم؛ فإنه لا عِذّْلَ له». 
قال الساعاتي في الفتح: وأخرجه النسائي وابن خزيمة والحاكم وصححه. قال: وفي رواية للنسائي: «مرني 
بأمر ينفعني الله به» قال: عليك بالصیام؛ فإنه لا مثل له». قال: وأخرجه ابن حبان في صحيحه. حرر في 
١ه‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه خرف 


سبعين خريفًا'. متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

- وعن عائشة غا قالت: كان رسول الله بيه يصوم حتى نقول: 
لايفطرء ويفطر حتى نقول: لايصوم. ومارأيت رسول الله كي استكمل 
صيام شهر قط إلا رمضان» وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان. متفق 
عليه" واللفظ لمسلم | 


-١‏ وعن أبي ذر شت قال: أمرنا رسول الله ئي أن نصوم من الشهر 


ثلاثة أيام: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي ". 


والترمذي”*. وصححه ابن خان . 


.)١١51( صحيح مسلم (۸۰۸/۲) برقم:‎ »)۲۸٤۰( برقم:‎ )۲۹/٤( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۳۸) برقم: (9579١))؛‏ صحيح مسلم (۲/ : .)١ ١51(:مقرب )6١‏ 

(:*) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: خرج النسائي #ه بإسناد جيد ص ١594‏ ج٤‏ عنها غا آنا 
قالت: «كان أحب الشهور إلى رسول الله َكل أن يصومه شعبان» بل كان يصله برمضان». 
وخرج النسائي أيضًا بإسناد صحيح عن أم سلمة خا قالت: «كان رسول الله بيا لا يصوم شهرين 
متتابعين إلا شعبان ورمضان). 
والجمع بين هذين الحديثين المذكورين؛ وبين قول عائشة غا في الرواية المذكورة في المتن» وهي 
قولها <+ننخها: «وما رأيت رسول الله َي استكمل صيام شهر قط إلا رمضانء وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا 
في شعبان»: أن ما ذكرته في هذه الرواية هو الأغلب» وهو إفطاره بعض شعبان» وفي بعض الأحيان يتمه» كما 
قالت عائشة في رواية النسائي المذكورة» وكما دل على ذلك حديث أم سلمة المذكور. والله ولي التوفيق. 
حرر في /١١‏ ١/1كهه.‏ 

(۳) سنن النسائي /٤(‏ ۲۲۲) برقم: 577 7). 

.)761( برقم:‎ )۱۲١ /۳( سنن الترمذي‎ )٤( 


(5) صحيح ابن حبان (۸/ )٤ ١5-515‏ برقم: .)1١16065(‏ 


7- وعن أبي هريرة ئف » أن رسول الله كَل قال: «لايحل للمرأة 
أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه». متفق عليه" واللفظ للبخاريء زاد 


أبو داود”): ١غير‏ رمضان). 


الشرح: 

هذا الباب ذكر فيه المؤلف جل الأحاديث الدالة على الأيام التي تصام 
تطوعاء وعلى الأيام التي نبي فيها عن الصوم» فهناك أيام شرع صيامهاء وهناك 
أيام مي عن صيامها كما يأتي» كيوم الجمعة فإنه لا يصام مفردًا كما يأتي. 

والسر في ذلك والحكمة -والله أعلم- توطئة لصيام رمضان» وترغيب 
المسلمين في الصيام لما فيه من الفوائد العظيمة» حتى يتعودوه كثيرًا فيسهل 
عليهم صيام رمضان» واغتنام ما فيه من الأجر العظيم؛ فإن الصوم يحمل على 
مصالح كثيرة» ويقي شرًا كثيرّاء ففيه مصالح جمة في التفرغ للعبادة ومخالفة 
الهوى والشيطان. وتعويد النفس الصير عن ملاذها وشهواتهاء وتعويد النفس 
أيضًا الصبر على ما يرضي الله ويقرب لديه» وتعويدها أيضًا ترك الملاذ التي 
تميل لهاء إذا كان ذلك في طاعة الله وفيما يقرب لديه» في كل شيء» فللصوم 
فوائد جمة» ولهذا شرعه الله سبحانه لعباده» وهو مشروع لنا ولمن قبلنا أيضًا. 

وفيه أيضًا: عون على كف النفوس عن المحارم» والصبر على غض البصر 
وإحصان الفرج» ومصالح كثيرة. 


.)١ ١75( صحيح مسلم (۲/ ۷۱۱) برقم:‎ »)٥۱۹۵( صحيح البخاري (۷/ ۰ ) برقم:‎ )١( 
.)۲٤١۸( سنن أبي داود (۲/ ۳۳۰) برقم:‎ )۲( 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۹4 


وكان بعض السلف يعنى بصيام التطوع ويكثر منه كثيرّاء وكان نبي الله 
داود ليه يصوم يومًا ويفطر يومًاء وكان صومه أفضل الصيام كما قاله 
النبي ياء شطر الدهر”'". 

ومن الأيام التي جاء فيها الفضل: يوم عرفة» ويوم عاشوراءء يقول النبي كَل 
لما سئل عن صوم يوم عرفة» قال: «يكفر الله به السنة التي قبله والتي بعده)». 
وعن صوم يوم عاشوراء» قال: «يكفر به السنة التي قبله». 


وعن صوم يوم الاثنين» قال: (ذلك يوم ولدت فيه» وبعشت فیه» أو أنزل عليّ 
فيه) يعني: يوم فيه خصلتان: كونه ولد فيه وكونه أنزل عليه فيه» فصار فضلا 
خاصًا ليوم الاثنين من الجهتين» من جهة أنه اليوم الذي ولد بي فيه» ومن جهة 
أنه اليوم الذي أنزل عليه فيه القرآن» وأوحى الله إليه وبعثه وجعله نبيًا كَل إلى 
الناس بإنزال: 8# اقا *. 

ويحتمل أنه اليوم الذي بعث فيه للناس على الرواية الاخرى» هو اليوم 
الذي أنزل فيه المدثر» فإن المدثر جاءت بالبعث وبأنه رسول» و# فَأ 4 فيها 
أنه نبى ؟ لآن الأمر يختص ب«اقرأ). فهذايختص بالنبى کا فار ن کول 
# أقَرآْ 4» وبنزول المدثر صار رسولا مبعوثا للناس. 
الأعمال على الله كما في الحديث الصحيح» قال: «فأحب أن يرفع عملي وأنا 


() صحيح البخاري (9/١؟)‏ برقم: (۱۹۸۰)» صحيح مسلم (۲/ ۸۱۷) برقم: »)۱۱٥۹(‏ من حديث عبد الله 


3 كناب الصيام 


صائم»”'' وكان يصومهما. 


فهذا يدل على فضل هذه الأيام وصيامهاء وأنه يشرع للمسلمين أن يصوموا 
هذه الأيام؛ لفضلها ولصوم النبي يياه لهاء وأنها تكفر ما ذكره النبي كلد يوم 
عرفة سنتين» ويوم عاشوراء سنة» فهذا فضل عظيم. 

وقال جمهور أهل العلم: المراد ببذا: السيئات الصغائر» أما الكبائر فلا 
تكفر إلا بالتوبة» كما قال النبي بي في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» كفارات لما 
بينهن -وفي لفظ: «مكفرات لما بينهن»- إذا اجتنب الكبائر»» «ما اجتنبت 
الكبائر»» «ما لم تغعش الكبائرا"» وني حديث الوضوء قال: «ما لم يصب 
مقعلة)77" . 

فهذا يدل على أن تكفير هذه الأيام للسيئات إنما يكون ذلك باجتناب 
الکبائر» وهذا معنى قوله سبحانه: # إن نبوأ حكباير ما هون عنه گور عنکه 


8 
ص 


ساد #[النساء:1م]» فاشترط فى تكفير سیئاتنا أن نجتنب كبائر ما نهينا عنه» فهذا 
القول موافق لحديث أبى هريرة غه وما جاء في معناه. 


وبكل حال فهو يدل على فضل هذه الأيام» وأنها من أسباب المغفرة وتكفير 
السيئات» سواء قيل: إنها تعم» كما هو قول بعض آهل العلم» أو قيل: المراد 


(۱) مسند أحمد (77/ )۸٩‏ برقم: (711/01) من حديث أسامة بن زيد مقط . 


(۲) صحيح مسلم (۲/ ۲۰۹) برقم: (۲۳۳) من حديث أبي هريرة شف . 
(۳) مسند أحمد (۱/ )071-67١‏ برقم: )٤۸٤(‏ من حديث عثمان بن عفان ات . 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۲٤١‏ 


بذلك: السيئات الصغائر بشرط اجتناب الكبائر كما هو الصواب» وكما هو قول 
الجمدهور: 

وقد تعلق بعض الناس بقوله: (ولدت فيه) أنه يستحب الاحتفال بالموالد؛ 
لأنه قال: (ولدت فيه)» فدل على أن يوم المولد له فضل» وهذا في الحقيقة 
مغالطة وغلط كبير؛ فإن النبي بيه لم يحتفل بيوم المولدء لا بيوم الاثنين ولا 
بغير يوم الاثنين» ولم يحتفل به الصحابة #شضہ» ولم يحتفل به السلف الصالح. 
أفيكونون ضيعوا هذا الأمر» وتركوا ما هو فاضل ومطلوب تساهلا أو عدم 
فسارعة الي أو غا ةا او لماذا تركو هذا الف ؟! 

وإنما هذا فضل خاص بصيام يوم الاثنين فقطء فهذا شيء يتعلق بالصوم 
فقط» ولا تعلق له بالاحتفال» ثم علة الصوم ليست من خصائص المولد» بل 
ذكر فيه النبي َة علة أخرىء وهو كونه أنزل فيه الوحي» وعلة ثالثة: وهو أنه 
تعرض فيه الأعمال على الله» فهو يصام لجكم ثلاث: لأنه ولد فيه» ولأنه أنزل 
عافةانه کو انعرف ا ال تا بی رو اح فقثم يمدق 
إلى أمر ما شرعه الله وهو من البدع؟! وهذا شأن الباطل» ومن بُلي بالباطل 
يبتلى بالتحريف واعتساف الطرق التي يسلكها بغير حجة؛ لأجل تأييد ما ذهب 
إليه بغير حق. 

فالحاصل: أن الحديث هذا لا تمسك فيه لأصحاب البدع بوجه من 
الوجوه» وإنما شرع الصوم فقط» فمن شرع له الصوم أيحتج بشرع الصوم على 
أنه يصلي فيه كذا وكذا؟! أو على أنه يتصدق فيه بكذا وكذا؟! لاء العبادات 
ليست محل قياس ولا محل إثبات بالآراء العبادات توقيفية» شرع اللّه فيه 


۲ كتاب الصيام 


الصوم نصومه لهذه الجكم: لحكمة كونه ولد فيه» ولحكمة كونه أنزل عليه 
فيه ياء ولحكمة كونه تعرض فيه الأعمال مع يوم الخميسء أما الاحتفال 
بالموالد» لا بالنبى بيه ولا بغير النبى» هذه بدعة منكرة لا أساس لها. 


ومن قَسّمَ البدع إلى أنها أقسام» فقال: فيها الحسنء وفيها الواجب» وفيها 
المحرم» فهو تقسيم من كيسه. لا دليل عليه. النبي ية قال: «كل بدعة 
ضلالة)”''» فالتقسيم مصادمة لهذا العموم العظيم من نبي الله بء فكل بدعة 
ضلالة» وما زعموا أنه بدعة حسنة أو واجبة فليس من البدع» بل هو مما شرعه 
الله» ولا تعلق له بالبدع» وإذا تنزلنا قلنا: من باب البدع اللغوية كما قاله 
عمر چاه في التراويح”". 

فالحاصل: أن البدع التي في الدين كلها ضلالة» كل بدعة في الدين فهي 
ضلالة كما قاله المعصوم: «كل بدعة ضلالة» فليس لأحد من الناس -أي 
أحد- أن يعترض على النبي ية ويقول: لاء ليس كل بدعة ضلالة» بل بعضها 
حسن» هذا لا يجوز أبدَاء بل يجب التسليم لما قاله النبي بء وأن كل بدعة 
ضلالة. 


5 5 9 6 
الانصاري المشهور. أن النبي ئ قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال 


OSE 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه €۳ 


هذا يدل على فضل الست من شوال» وأنه يشرع صيامهاء وقد جاء فيها 
أحاديث تؤيد ما رواه أبو يوب ووغه » فهى سنة سواء صامها مجتمعة أو 
متفرقة» في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره» كلها سنة» ولكن إذا بادر إليها من 
باب الحرص على الخيرء ومن باب الحذر من العوارض كان حستاء وإذا 
أخرها لأسباب شرعية كان حستا أيضًاء فالأمر فيها واسع» وهي ست فقطء إن 
صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره فقد أصاب السنة» سواء جمعها أو 
فرقها. 

وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه: وهو أن بعض الناس قد يقدمها على صوم 
الفريضة» كأن يكون قد أفطر في رمضان من أجل مرض أو سفر فيقدمهاء وهكذا 
الحائض أو النفساء قد تقدمها على صوم القضاءء هذا غلطء الواجب البداءة 
بالفرض» إذا كان عليه صوم فريضة فليبادر بصوم الفريضة ثم يصومها إن تمكن 
من ذلك» هذا هو الموافق للأصول المتبعة والقواعد الشرعية» البداءة بالأهم 
فالاهم. 
الخدري» وهو صحابي وأبوه صحابي «يتتهد. وهو من أفاضل الصحابة ومن 
علمائهم -علماء الأنصار-» أن النبي بي يقول: (من صام يومًا في سبيل الله 
باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا). 

هذا يدل على فضل الصوم في السفرء وأن له فضله العظيم. 

وقد استشكل بأن الصوم في السفر مفضول والأفضل فيه الإفطار» ولا سيما 
عند شدة الحرب» فكيف يكون هكذا؟ وأجيب عن هذا: أنه محمول على 


٤‏ كتاب الصيام 


الأوقات التي يكون فيها الصوم متيسرًا وممكنًا بلا مشقة ولا أذى ولا تعطيل 
عن واجب ولا عن جهاد. هذا فيما إذا كان الصوم محله في وقت مناسب. 

وقال آخرون: بل المراد في سبيل الله: في طاعة الله» ليس المراد في السفرء 
وليس المراد في الجهادء بل المراد في سبيل الله يعني: في طاعة الله وابتغاء 
مرضاته» لا رياء ولا سمعة» بل يصومه ابتغاء مرضاة الله» فلا يكون بينه وبين 
الأحاديث التي في السفر تعارض 

وهذا قول قوي» فإن سبيل الله يطلق على الجهاد» ويطلق على غير الجهاد 
من الطاعات» مثل الصدقة في سبيل الله» والحج في سبيل الله» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل الله وهكذاء يعني في طاعة الله وابتغاء 
القربة لديه. 

وبکل حال فهو يدل على فضل الصوم تقربًا إلى الله عز وجل» وأن من صام 
يتقرب إلى الله ويريد وجهه الكريم» باعد الله عن وجهه النار سبعين خريفاء 
وهذه إشارة إلى إبعاده عن النار» وأن هذا من أسباب دخوله الجنة» فالصوم من 
أسباب دخول الجنة» ومن أسباب البعد من النار» سواء قلنا: إنه في سبيل الله في 
الجهاد وفي السفرء أو قلنا: المراد به في ابتغاء مرضاة الله» في الحضر لا في السفرء 
فالفضل حاصلء فيدل على فضل الصوم وأن له منزلة عظيمة وله فضل عظيم. 

والحديث الرابع: حديث عائشة مها : (كان النبي بي يصوم حتى نقول: لا 
بفطر. ويفطر حتى نقول: لايصوم)» وهذا المعنى جاء من حديث 
ابن عباس فض ”ياء قالت: (فما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان› 


.)١١101 برقم:‎ )81١/7( صحيح البخاري (۳/ ۳۹) برقم: (۱۹۷۱)» صحيح مسلم‎ )١( 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه Y0‏ 
وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان). 

فهذا يدل على أنه قد يسرد الصوم في بعض الأحيان» ويسرد الإفطار في 
بعض الأحيان. 

قال العلماء: والسر في هذا -والله أعلم- أنه إذا كثرت المشاغل وتوالت 
أخر الصيام» واشتغل اء مثل الجهاد والنظر في أمور الناس وحل مشاكلهم. 
والصوم قد يضعفه عن ذلك فيؤخر الصوم» فإذا جاء وقت الفراغ وقلة 
المشاغل سرد 4 الصوم» فيتعوض بالسرد في الصوم عن سرده في الإفطار 
ويتحرى الأوقات المناسبة للصوم» والأوقات المناسبة للإفطار؛ لقضاء حاجة 
المسلمين» والنظر في مشاكلهم» وللجهاد ولغير هذا من المصالح. 

وهكذا ينبغي للمسلم أن يتحرى الأوقات المناسبة للصوم حتى لا يعطله 
عن أمر مهم» ويتحرى الأوقات المناسبة للإفطار حتى يشتغل فيها بما يلزم 
وبما يحتاج فيه إلى النشاط والقوة» فيكون المؤمن طبيب نفسه» ملاحظًا لما هو 
الأولى والأفضل في وقت الصوم ووقت الإفطار. 

وكذلك يدل الحديث على أنه ي كان لا يسرد الصوم شهرًا كاملاء بل 
يصوم ويفطرء وكان في شعبان يكثر الصوم حتى ربما صامه كله إلا قليلا أو 
صامه كله تمهيدًا لرمضان وتوطئة لرمضان وتعظيمًا لرمضان» وقد جاء هذا 
المعنى في غير حديث عائشة ا أيضًاء فيدل على أنه يستحب صيام شعبان 
)١(‏ سنن أبي داود (۲/ 5 ۳۲) برقم: »)۲٤۳٥(‏ سنن الترمذي (۳/ )٠٠١‏ برقم: (۷۳۷)» سنن النسائي 


)101-16١ 13‏ برقم: (۲۱۷۸)» سنن ابن ماج ه(١/‏ 2045-045) برقم: (۰ 11 )مسد لحيل 
/۲٤(‏ ۳۷) برقم: »)۲١۱۰۱(‏ من حديث عائشة طعا . 


3 كاب الصيام 


والإكثار من صيام شعبان» كما فعله النبي ييف وآنه لا يستحب أن يواصل 
الصيام شهرًا كاملا ما عدا شعبان ورمضانء بل يصوم ويفطر حتى يتقوى على 
العبادة» وحتى يأخذ من نشاطه للصوم من تمتعه بالإفطار. 

وحديث أبي ذر انه يدل على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأنه 
يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن تكون في الأيام البيض: الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر» وسميت بيصا لأن ليلها قد ابْيَض بالقمر» ونهارها 
قد ابيض بنور الشمس» فهي بيض من الجهتين. 

وهذا هو الأفضل إذا تيسرء وإلا يصوم ثلاثة أيام من أي الشهرء من أوله أو 
من أوسطه أو من آخره» والأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي بيه ليس 
فيها ذكر البيض» بل يصوم متى شاءء كما في حديث عبد الله بن عمرو في 
الصحيحين”'» وأبي هريرة في الصحيحين”"» وأبي الدرداء عند مسل" باش 
وفيها الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقاء وليس فيها ذكر البيض» 
وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر ئه » فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر في 
العشر الأولى أو في العشر الوسط أو في العشر الأخيرة يكون قد حصل الأجرء 
وإذا وافق وتيسر له أيام البيض فذلك أفضل جمعًا بين الأحاديث كلها. 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ١-5٠‏ 5) برقم: (۱۹۷۹)» صحيح مسلم (۲/ 815/-815) برقم: ))١1199(‏ بلفظ 
قال رسول الله يَكِِ: «... صوم ثلاثة آيام صوم الدهر كله .٠...‏ 

(۲) صحيح البخاري (؟/ ۱) برقم: (۱۹۸۱)» صحيح مسلم (۱/ )٤۹۸‏ برقم: (۷۲۱)» بلفظ, قال: «أوصاني 
خليلي ية بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ...». ) 

(۳) صحيح مسلم /١(‏ 549) برقم: (۷۲۲)» بلفظ» قال: «أوصاني حبيبي كَل بثلاث» لن أدعهن ما عشت: 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر .٠...‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۷ 


الحديث السادس: حديث أبي هريرة ئه » أن النبي 4ي 3 ہی أن تصوم 
المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان» كما زاد أبو داود» وهذا معلوم. 
فرمضان ما فيه إذن لأحد» يجب عليها أن تصوم مطلقاء وعليه أن يصوم هو 
أيضًاء إلا من علة شرعية كالسفر والمرضء فالزيادة التي ذكرها أبو داود 
معلومة من الشرع» ليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذنه» إذا كان حاضرًا شاهدًاء 
أما إذا كان غاتبًا فإنها تصوم ولا تحتاج إذتاء فإن المقصود من حضوره ليتمتع 
بهاء والصوم قد يمنعه من ذلك» أو يكسله عن ذلك. فإذا كان حاضرًا فلا بد من 
استئذانه» أن تصوم البيض» أو تصوم يومًا وتفطر يومّاء أو ما أشبه ذلك» وإذا 
كان غائبًا فلا حرج عليها أن تصوم ما شاءت من الصيام. 

لکن ماذا يقال فيما إذا كان حاضرًا لكنه هاجرٌ لهاء ولا يستمتع بهاء هل 
تستأذنه ٤‏ هذه الحال أو ما تستأذنه؛ لآن العلة مفقودة» المقصود من الاستئذان 
ليتمتع» وقد يقع من الزوج هجران الزوجة المدة الطويلة» وقد تكون عنده 
وى امود ا او اي ا 
حكم المسافر لزوال العلة» أو يقال: لا بد من إذنه» ولو كان لا ر يستمتع بها؟ 
الأظهر حينئذ آنا لا تستأذنه؛ لأن المهجورة مثل التي سافر عنهاء فالمعروف 
من الشرع مراعاة المعاني. 


م« - وعن أبي سعيد الخدري ته نه : أن رسول الله بيا نهى عن 


€۸ كناب الصيام 


صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحر. متفق عليه'"”*". 

04" وعن نبَيْشة الهذلي جو قال: قال رسو الله عَلِ: «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل). روآه مسل ۰ , 

"- وعن عائشة وابن عمر «إنضد قالا: لم يرخص في أيام التشريق 
أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري”". 

65"- وعن أبي هريرة غه عن النبي كك قال: ١لا‏ تخصواليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي, ولا تخصوايوم الجمعة بصيام من بين الأيام» 
إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم'. رواه مسلم”'. 


(۱) صحيح البخاري (۳/ 57-"57) برقم: (۱۹۹۱)» صحيح مسلم (۲/ ۰ ۸۰) برقم: (۱۱۳۸). 

(:*) قال سماحة الشيخ جن في حاشيته على البلوغ: وأخرج الشيخان عن عمر بن الخطاب حهلئنه مثله» ولفظه: «إن 
هذين يومان نی رسول الله يك عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكمء والآخر يوم تأكلون فيه من 
نسككم». وأخرج مسلم عن عائشة وأبي هريرة وابن عمر نہ مرفوعا نحو ذلك. 

(۲) صحيح مسلم (۲/ ۸۰۰) برقم: .)١١51(‏ 

(:**) قال سماحة الشيخ جل في حاشيته على البلوغ: وأخرج مسلم جل عن كعب بن مالك انه مرفوعا مثله 
دون قوله: «وذكر لله). 
وأخرج أحمد جه من حديث أبي هريرة نه : أن النبي يا هى عن صوم هذه الأيام؛ وقال: «إنها أيام أكل 


وشرب وذكر لله». 
الإسلام؛ وهي أيام أكل وشرب». 


وأخرج أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص نغ : «أن النبي يي هى عن صوم هذه الأيام» وأمر 
بإفطارها». وأسانيدها كلها صحيحة. 
(۳) صحيح البخاري (۳/ )٤۳‏ برقم: (/1991). 


.)١١55( برقم:‎ )6١١/7( صحيح مسلم‎ )٤( 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۲۹ 


61" - وعنه أيضًا قال: قال رسول الله بي: «لايصومن أحدكم يوم 
الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده». متفق عليه . 
فهذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالصيام. 


الحديث الأول: يدل على تحريم صيام يومي العيدين يوم النحر ويوم 
الفطرء وهذا محل إجماء”", وقد جاء فيها عدة أحاديث عن النبى بللا من 
حديث عر ومن حديث 7 سعيل شت » وغيرهماء وهما يوما عيد ويوما 
أكل وشربء وليسا يوما صيام» فيحرم صيامهما لاعن فرض ولا عن نفل. 

ال a‏ أحاديث 
مو ا ا و 
وشرب» وأيام ذكر وتكبير» وأيام نحرء وأيام رمي الجمار. 

فهي أيام عظيمة شرع الله فيها عبادات» ويحتاج فيها المسلمون إلى الفطر, 
ليقبلوا رخصة الله ويقبلوا فضله سبحانه وتعالى» ويستعينوا بها على طاعته في 
أيام الحج» وفيما يتعلق بالضحايا والهداياء فمن رحمة الله أن شرع فيها الإفطار 


.)١١55( صحيح مسلم (۲/ ۸۰۱) برقم:‎ :)١9/45( صحيح البخاري (۳/ 537) برقم:‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري (5/ 5 717). 

(۳) صحيح البخاري (۳/ 57) برقم: (۱۹۹۰)» صحيح مسلم (۲/ )۷۹٩‏ برقم: (۱۱۳۷)» بلفظ: فقال: «هذان 
يومان نبى رسول الله يك عن صيامهما: يوم فطركم من صیامکم» واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم». 


۲0۰ كاب الصيام 


ليستمتع الناس بنعمه سبحانه في مدنهم وقراهم وبواديهم» وفي أيام حجهم 
بالنسبة إلى الحجاج. 

لكن يجوز أن تصام في حال واحدة» وهي في حال من لم يجد الهدي في 
التمتع والقران على الصحيح من أقوال العلماء؛ لحديث عائشة وابن عمر ضف 
والحديث الثالث هناء قالا -يعني: عائشة وابن عمر «نت -: (لم يرخص في أيام 
التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي).؛ وهذا عند آهل العلم في حكم 
المرقوغ»[ذاقال الصحانى: عص لتاق ا أو لم رص ف كاه اواد 
بكذاء أو تُهينا عن كذاء فهو في حكم الرفع على المختار عند أئمة هذا الشأن. 

فالمعنى أن الرسول بي رخص في هذا خاصة» فمن لم يجد الهدي -أي 
هدي التمتع والقران- لعجزه المالي» كفاه الصيام في هذه الآيام» ثم سبعًا إذا 
رجع إلى أهله؛ لقوله جل وعلا: من لم يد ميم تأرف لي وسبمقد ا جعم ك 
عر كما # [البقرة:195]» فهذا في حق المتمتع فرض عند عجزه عن الهدي» 
فيصوم ثلاثة يام في الحج قبل يوم عرفة» وإن صام في أيام التشريق فلا بأس» 
وقد يحتاج الإنسان إلى أيام التشريق؛ لأنه قد يكون معه مال يظنه يكفيه» فإذا 
جاءت أيام التشريق ويوم العيد عرف أنه لا يكفيه فيحتاج إلى الصوم» وقد 
يكون عنده مال فيفقد -يُسرق أو يَضيع -» وقد يكون يظن أنه يجد قرضًا فلم 
يجد» فالحاصل أنه قد يحتاج إلى تأخير الصوم. 

فلهذا يسر الله للحجاج المتمتعين أن يصوموا هذه الأيام الثلاثة مع السبعة 
التي عليهم إذا رجعوا إلى أهليهم» وما سوى ذلك فلا يجوزء بل يجب الإفطار 
في هذه الأيام في حق الحجيج» وني حت غيرهم؛ فهي أيام أكل وشرب وذكر 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۲01 


لله عز وجل» وهي على الصحيح أيضًا أيام نحر. 

اختلف العلماء في النحر على أقوال» وأصحها أنها أيام نحر أيضًاء فأيام 
النحر أربعة: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة» وهي أيام رمي الجمار عند 
الجميع أيضًا؛ٍ لأن الجمار ترمى في الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل» 
وترمى في الثالث عشر لمن لم يتعجل› وهي أيام تكبير وذكر مع رمي الجمار 
وفي غير ذلك» وهي على الصحيح يجتمع فيها المطلق والمقيد» الذكر أدبار 
الصلوات» والذكر في بقية الأوقات إلى نهاية اليوم الثالث عشرء إلى غروب 
الشمس من يوم الثالث عشره فإذا غابت الشمس انتهى الذبح» وانتهى التكبير 
الخاص» وانتهى المنع من الصيام. 

والحديث الرابع والخامس: حديثا أبي هريرة نه في النهي عن صيام يوم 
الجمعة» تخصيصه بصوم» أو تخصيص ليلة الجمعة بقيام» لما كان يوم الجمعة 
يومًا عظيمًاء وهو خير يوم طلعت فيه الشمسء وهو اليوم الذي تقوم فيه 
الساعة» وهو اليوم الذي خلق اله فيه آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء 
فلما كان هذا اليوم يومًا عظيمًاء فهو مَظِئَّة أن يعظمه الناس بالصيام» وأن 
يخصوا ليلته بالقيام» فنبه النبي بيا أنه لا يجوز تخصيصه؛ رحمة بالأمة حتى لا 
يشق أحد على نفسه في هذا اليوم» فإنه يوم عبادة ويوم تدم للمسجد وانتظار 
الح ا ر الله یق ص ا جتن رنب 
عيد» فيه النشاط» وفيه القوة على العمل الصالح» والتبكير إلى الجمعة. وغير 
هذا من المصالح. 


o۲‏ كناب الصيام 


تخصيصها بقيام ولا يومها بصيام إلا أن يكون صومًا يصومه أحدنا كما في 
الحديث الصحيح» فإذا كان في صوم فلا بأس» إذا صام الخميس مع الجمعة, 
أو الجمعة مع السبت زال المحذورء أما صومه وحده فلاء وفي الصحيح عن 
جابر تقلت : «أن النبي ية هى عن صوم يوم الجمعة)"» فهو موافق لما جاء في 
حديث أبي هريرة طفلثغه » وما جاء في معناهما. 

وفي هذه الليلة صلاة يسمونها صلاة الرغائب» وهي بدعة أحدثها من 
أحدثها على رأس المائة الرابعة كما قال أهل العلم» وخصوها بليلة الجمعة من 
أول جمعة في رجب» يخصونها بصلاة يسمونها صلاة الرغائب» وهي بدعة لا 
أساس لها كما أوضح العلماء. 

والمقصود من هذا كله: بيان أنه لا تخصيص ليومها بصيام» ولا تخصيص 
لليلتها بقيام. 

ويؤخذ من هذا أن الأيام والليالي على السواء» فلا يخص منها شيء إلا 
بدليل» ومن هذا يؤخذ أيضًا بدعة الاحتفال بالموالدء هذا من جملة الأدلة؛ فإن 
تخصيص يوم الثاني عشر من ربيع الأول أو ليلة الثاني عشر من ربيع الأول 
بالاحتفال من البدع المحدثة في الدين؛ لأنه يوم لم يرد فيه تخصيص» فوجب 
النهي عن هذا التخصيص المنكر المحدث» وهكذا ما أحدث الناس في أي يوم 
من مأتم أو اتخاذه عيدًا أو غير ذلك بأي اسم يسمونه؛ فإنه يكون بدعة» فلا 
تخصيص إلا بدليل» ولهذا شرع لنا صيام الاثنين والخميس لما جاء فيه من 


.)۱۱٤۳( برقم:‎ ) 86١١ /۲( صحيح مسلم‎ »)١9/5( صحيح البخاري (۳/ 57) برقم:‎ )١( 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه Yor‏ 


الدليل» وشرع صوم يوم عرفة لما جاء فيه من الدليل» وهكذا صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر وما جاء في هذا المعنى» فالعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع 
لماع را اي ا E‏ 
شرحككتؤا سَرعوا لهم من الزن ما م ادن يه ا #الشورى:١7]»‏ واللّه أعلم. 


2 تن 
قال المصنف طلم : 
- وعنه أيضًاء أن رسول الله ية قال: «إذا اتتصف شعبان فلا 
تصوموا). رواه الا واستنکره اح 
4- وعن الصَّمًاء بنث يُسْرء أن رسول الله بي قال: ١الانصوموايوم‏ 
السبت إلا فيما افترض عليكم؛ فإن لم يجد أحدكم إلا لَحَاءَ عنب» أو عود 
شحرة. فليمضغها) رواه اة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب.». 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ ۳۰۱-۳۰۰) برقم: (۲۳۳۷)» سنن الترمذي )1١7/17(‏ برقم: (۷۳۸)» السنن الكبرى 
للنسائي (۳/ 54 )١18‏ برقم: (۲۹۲۳)» سنن ابن ماجه (۱/ )٥۲۸‏ برقم: »)۱۹٥۱(‏ مسند أحمد )4541/١15(‏ 
برقم: .)٩۷۰۷(‏ 

(۲) ينظر: نصب الراية (۲/ .)٤٤١‏ 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۳۲۱-۳۲۰) برقم: »)۲٤۲۲۱(‏ سنن الترمذي (۳/ )١١١‏ برقم: »)۷٤٤(‏ السنن الكبرى 
للنسائي (۲۰۹/۳) برقم: (۲۷۷۲)» سنن ابن ماجه (۱/ )٥٩۰٩‏ برقم: (17/77)) مسند أحمد /٤٥(‏ ۷) 
برقم:(۲۷۰۷۵). 

(:*) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: هذا الحديث ضعيف؛ لاضطرابه وشذوذ» لكونه مخالقًا 
للأحاديث الصحيحة» الدالة على جواز صيام يوم السبت في النفل» كما يصام في الفرض. والله ولي التوفيق. 
حرر في 5١/١١٠/١٠15ه.‏ 


1ه” كاب الصيام 


وقد أذكره مالك وقال أبو داود: هو منسوخ''. 
الأبام يوم السبت ويوم الأحد. وكان يقول: «إنهمايوماعيد للمشركين» وأنا 
أريد أن أخالفهم). أخرجه النسائي» و صححه ابن ا وهذا لفظه. 


-0١‏ وعن أبي هريرة نه : أن النبي بي نهى عن صوم يوم عرفة 
بعرفة. رواه الخمسة“ غير الترمذي» وصححه ابن خزيمة"» والحاكم"» 


(#)(V) 
واستنکره العقيلي‎ 
۲-وعن عبد الله بن عم" نند قال: قال رسول الله كك «لا‎ 
صام من صام الأبد». متفق عليه”"”**,‎ 


(۱) ينظر: سنن أبي داود .)771١/57(‏ 

() السئن الكبرى للنسائي (۳/ )7١5‏ برقم: (۲۷۸۹). 

() صحيح ابن خزيمة (۳/ /01 08-65 0) برقم: (/71517). 

(4) سنن أبي داود (777/7) برقم: »)۲٤٤١(‏ السنن الكبرى للنسائي (۳/ ۲۲۹) برقم: »)۲۸٤۳(‏ سنن ابن 
اة( ١‏ برقم: (۱۷۳۲)» مسند أحمد (17/ )5١١‏ برقم: (60171). 

(۵) صحيح ابن خزيمة (۳/ )٥٩۹‏ برقم: (۲۱۰۱). 

() المستدرك على الصحيحين (۲/ )٤١٤‏ برقم: .)١751/(‏ 

(۷) ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (۱/ ۲۹۸). 

(:*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وإسناده جيد» ولا وجه لاستنكار العقيلي» فتنبه. والله الموفق. 

(۸) كذا في النسخة المعتمدة» وينظر: التعليق الآتي» وكذا ما ياي في الشرح (ص:751). 

() صحيح البخاري (۳/ ٠‏ 5) برقم: (۱۹۷۷)» صحيح مسلم (۲/ )۸۱٩‏ برقم: .)١١59(‏ 

(:*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: أخرجه البخاري في الصوم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص غغ بلفظ: «لا صام من صام الأبدء لا صام من صام الأبد». والتكرار يفيد تأكيد النهي» وذلك لما 
في صوم الأبد من الأخطار الكثيرة التي من أعظمها الضعف عن القيام بالمصالح العامة والعبادات المتنوعة. 
والله الموفق. 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه هو" 


ولمسلو''' من حديث أبي قنادة ته بلفظ: «لاصام ولا 
أفطر). 

هذه الأحاديث اا تتعلق بالصيام. 

الحديث الأول: حديث أبى هريرة عه أنه يا قال: (إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا)» أخرجه الخمسة» هم: أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 

وهو حديث جيد لا بأس به" واستنكار أحمد هنا لا أعلم أن له وجهًا 
قادحًا في الحديث» المقصود أنه حديث جيد» وهو يدل على كراهة الصوم بعد 
انتتصاف شعبان» وتقدم في حديث أبي هريرة يغه : «لا تقدموا رمضان بصوم 

۰ ماه (۳) . : 1 

يوم ولا يومينء إلا رجل کان يصوم صوما فليصمه» ٠‏ فهو ينهى عنه بعد 
النصف» ويتأكد النهى إذا كان قرب نهاية الشهر؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى الزيادة في 
رمضان. فالنّه جل وعلا منعنا من الزيادة» فليس لنا أن نزيد فيما شرعه الله 
ولهذا نهينا عن صوم يوم الشك» فالواجب الأخذ بالنص والتقيد به» فلا يصام 
بعد النصف ابتداءً» أما إذا صام أكثر الشهر فلا بأس » أو صام الشهر كله 
: : ا 1 باس م 
فلا بأس» إن صام قبل النصف واستمر لا بأسء أما أن يبتدئ بعد النصف 


.)١١57( صحيح مسلم (۲/ ۸۱۹) برقم:‎ )١( 
.)١٠١ 57 /۲( تبذيب السنن لابن القيم‎ ء)٤‎ 58 /٤( ينظر: المحلى‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه (ص:97١).‏ 


۲٥٦‏ كاب الصيام 


فالحديث المذكور يدل على النهي عن ذلك» ويتأكد النهي في آخر الشهر» صوم 
يوم الشك أو ما يليه؛ الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين» كل ذلك 
لسد الذريعة من الزيادة في الصوم كما زاد اليهود والنصارى وضلوا فيما ابتدعوا. 

والحديث الثاني: حديث الصَّمّاء بنت بُسْرِء أخت عبد الله بن بسر اضف 
في حديثها النهي عن صوم يوم السبت» وقد ذكر بعض أهل العلم اضطرابه. 
وأنكره مالك جل وقال أبو داود: هو منسوخ. يعني: بصوم النبي ئة له. أو 
بقوله يك «لايصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده». 
وبعده يوم السبت. 

والحديث جيد الإسناد. ولا بأس به» والاضطراب الذي قيل فيه ليس 
بواضح؛ فإن رواية عبد الله بن سر عن أبيه» أو عن أخته الصماءء أو عن 
ا بوب دار الخو زان يدا بن يد عن العاف فقون بقن الررواة 
عن عبد الله عن أبيه لا يمنع من صحة إسناده'". 


)١(‏ وقد حكم سماحة الشيخ له بعد ذلك على الحديث بالشذوذ والضعفء فقال في شرح البلوغ المختصر: 
(هذا الحديث اختلف الناس فيه» فمنهم من صححه. ومنهم من ضعفه وأعله بالاضطراب واختلاف 
أسانيده» تارة عن صماءء وتارة عن أخيها عبد الله بن بسرء وتارة غير ذلك. 
والصواب: أنه ضعيف؛ لاضطرابه ولشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة. مثل قوله ية فيما صح عنه: 
«لاايصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده» واليوم الذي بعده هو يوم السبت. 
كذلك مخالف لحديث أم سلمة نكا : أن النبي بيه كان يصوم يوم الأحد ويوم السبت» ويقول: «إنهما 
يوما عيد المشركين» وأنا أريد أن أخالفهم»» فصيام يوم السبت ويوم الأحد لا بأس به لمخالفة المشركين. 
والحاصل: أنه إذا صام يوم السبت؛ لأنه يصوم يومًا ويفطر يومّاء أو صامه لمخالفة المشركين فلا حرج في 
ذلك» وحديث الصماء لا يصح كما سبق» ولهذا أنكره مالك څل وقال أبو داود: هو منسوخ). 
وينظر أيضًا: ما سبق نقله عن حاشية البلوغ (ص:”757). 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه Yo‏ 
ومهما كانت الحال فإنه ينبغي ترك إفراده عملا بظاهر النصء أما إذا ضَمّ 
إلى غيره كالجمعة أو الأحد فلا كراهة» وإنما النهى عن إفراده فقط» فإذا ضمه 
إلى الأحد كما فعله النبى بيه للحديث الذي بعد هذا أو ضمه إلى الجمعة» فلا 
كراهة في ذلك» مثل يوم الجمعة يكره صومه مفردّاء فإذا ضمه إلى الخميس أو 
إلى السبت زالت الكراهة. 
والأحد عيد النصارى» والسبت عيد اليهود» وكان فيه يوم أكل وشرب لهم 
وتعبد» فأحب النبي ئة أن يخالفهم في ذلك» فيدل على أن صومهما مشروع 
ومستحب خلافا لليهود والنصارى» ومناقضة لهم باتخاذهما يوم عيد. 
كذلك حديث أبي هريرة علنه في صوم يوم عرفة بعرفة» يدل على كراهة 
صوم هذا اليوم وأنه ينبغي إفطاره» ويدل على ذلك أيضًا إفطار النبي بيا يوم 
حجة الوداع حين أفطرء شك الناس في ذلك فبعثت إليه آم الفضل فا بلبن 
فشرب وهو واقف بعرفة يَكاأ'» فدل ذلك على أن السنة الإفطارء ويؤيد ذلك 
هذا الحديث» وهو حديث جيد الإسناد» لا بأس به”'"'» واستنكار العقيلى جل 
ليس له وجه واضح. 
والأصل في النهي التحريم» فلا ينبغي أن يصام يوم عرفة للحجاج» أما غير 


..)١1١719( برقم:‎ 4١ /۲( صحيح مسلم‎ ))١5711( برقم:‎ )١17 /۲( صحيح البخاري‎ )١( 
.)٤٠۷ /۲( ينظر: التلخيص الحبير‎ )1( 


به" كناب الصيام 


الحجاج فالسنة أن يصوموه كما تقدم في حديث أبي قتادة يه » فهو يوم 
فاضل: «يكفر الله به السنة التي قبله والتي بعده»"''» فيستحب صومه لغير 
الحجيج» وينهى عن صومه الحجيج؛ لهذا الحديث الصحيح» ولفعل النبي يا 
فإنه وقف مفطرا عَكِلدِ. 

وبناءَ على هذا يشرع لمن أحب أن يصوم الثلاث قبل عرفة لعجزه عن 
الهدي أن يصومها قبل عرفة» حتى يكون يوم عرفة مفطراء فيجمع بين السنتين» 
يفطر في عرفة ويصوم الثلاثة أيام قبل عرفة» هذا هو الذي ينبغي» وهذا هو 
الأفضل والأولى. 

وقال بعض الفقهاء: إنه يستحب أن يكون آخرها يوم عرفة» ولا أعلم لهذا 
وجهًاء بل هذا مصادم للسنة» فالأولى أن تكون الثلاثة الأيام في الحج قبل 
عرفة» ولا يلزم أن يَحْرمَء يصومها ولو كان غير محرم؛ لأن النبي ية ما أمرهم 
أن يحرموا""'» فالمراد «في الحج» يعني: في زمن الحج» ليس المراد في زمن 
لتَلسّسِ بالحج» المراد في زمن الحج؛ إذا أدى العمرة فقد حصل السبب» ولو في 


(۱) سبق تخريجه (ص‌:٣۲۳).‏ 

(۲) صحيح البخاري )١18-1517//5(‏ برقم: ,)١591(‏ صحيح مسلم )40١/5(‏ برقم: (۱۲۲۷)» من حديث 
ابن عمر فغ » قال: تمتع رسول الله َك في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى» فساق معه الهدي من 
ذي الحليفة» وبدأ رسول الله َة فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» فتمتع الناس مع النبي ية بالعمرة إلى 
الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي» ومنهم من لم يهل فلما قدم النبي ية مكة قال للناس: 
«من كان منكم أهدىء فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه» ومن لم يكن منكم آهدی» فليطف 
بالبيت وبالصفا والمروةء وليقصر وَلْيَحْلِلُ ثم ليهل بالحج» فمن لم يجد هديّاء فليصم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى آهله». 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ۲۵۹ 


ذي القعدة؛ فإن شوال وذا القعدة وذا الحجة كلها شهور حج» فإذا صامها قبل 
عرفة فقد صامها في الحج. 

والحديث الذي بعده: حديث ابن عمر بضغ قال 245: (لا صام من صام 
الأبد)ء رواه البخاري أيضًاء وهو من حديث عبد الله بن عمرو شغد لا من 
حديث عبد الله بن عمر» فما هنا وَهُمٌّ ولعله من بعض النساخ» والصواب من 
حديث عبد الله بن عمرو «إنتد؛ لأن النبي بي بلغه أنه كان يصوم الدهر فأنكر 
عليه النبي كَل وأمره أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فلما أصر على ذلك 
قال: «صم يومًا وأفطر يومّاء فذاك صيام داود»ء قال: (لا صام من صام الأبد, لا 
صام من صام الأبد)؛ فلا أذكره إلا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص كغ . 

وقوله: (لا صام من صام الأبد)؛ يدل على كراهة صوم الدهرء وهذا أقل ما 
يقال فيه» وفي اللفظ الآخر: (لا صام ولا أفطر). قال ابن العربي المالكي: إن 
كان نّا فيا ويح من ناه النبي كك وخالف نبيه» وإن كان خبرا فأي وجه لمن 
أخبر النبي ية عن عدم صومه» وأن صومه لا وجه له؟ أو بهذا المعنى”'. 

فالمقصود: أنه سواء قلنا: خبراء أو قلنا: إنه نهي» فهو يدل على أنه لا ينبغي 
للمسلم أن يتقرب إلى الله بأن يصوم الأبد» فصومه ليس بشيء ولا يعتبر صومًا 
في الحقيقة وليس له ثواب الصائمين» فإن كان معنى النهي يعني: لا تصوموا 
الأبد. فالأصل في النهي التحريم» فلا ينبغي» ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو ضط : 
(۱) ينظر: سبل السلام (۲/ 5 40)» ونص كلامه: إن كان دعاء فيا ويح من دعا عليه النبي يك وإن كان معناه 


الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي با أنه لم يصمء وإذا لم يصم شرعا فكيف يكتب له ثواب؟! 
وينظر: عارضة الأحوذي (7375/9).. 


a‏ كاب الصيام 


يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك -يعني: أفضل من صوم يوم وفطر يوم» 
صيام داود-» قال: «لا أفضل من ذلك»'. 


0 


.)١١09( برقم: (۱۹۷7)» صحيح مسلم (۲/ ۸۱۲) برقم:‎ 5٠ /۳( صحيح البخاري‎ )١( 


باب الاعتكاف وفيام رمضان ١‏ 


قال المصنف طلم : 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 


15- عن أبي هريرة ننه » أن رسول الله بي قال: «من قام رمضان 
إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه). متفق عليه'". 

6- وعن عائشة ا قالت: كان رسول الله بي إذا دخل العشر - 
أي: العشر الأخيرة من رمضان- شد مئزره. وأحيا ليله. وأيقظ أهله. متفق 
عليه" . 

5- وعنها: أن النبي َي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله عز وجل» ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه ". 

7- وعنها قالت: كان النبي بلا إذا أراد أن يعتكف صلى الفجرء ثم 
دخل معتكفه. متفق عليه . 

۸-وعنها قالت: إن كان رسول الله بي يذل عليّ رأسه وهو في 
المسجد فأرّجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا. متفق 
عليه" واللفظ للبخاري. 


.)۷٥۹( برقم:‎ )٥۲۳ /۱( برقم: (۳۷)» صحيح مسلم‎ )١1/١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳/ )٤۷‏ برقم: »))7١75(‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۳۲) برقم: .)١11/5(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۳/ ٤۷‏ -18) برقم: (77١7)؛‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۳۱) برقم: (۱۱۷۲). 
)٤(‏ صحيح البخاري (۳/ )٤۸‏ برقم: (۲۰۳۳)» صحيح مسلم (۲/ ۸۳۱) برقم: (۱۱۷۲). 

.)۲۹۷( برقم:‎ )۲٤٤ /۱( برقم: (۲۰۲۹)» صحيح مسلم‎ )٤۸ /۳( صحيح البخاري‎ )٥( 


1 كاب الصيام 


۹-وعنها قالت: السنَّة على المعتكف ألا يعود مريضًاء ولا يشهد 
جنازة. ولايمس امرأة ولا يباشرهاء ولا بخرج لحاجة إلا لما لابدلهمنه. 
ولا اعتكاف إلابصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه آبو داود"')» 
ولا بأس برجاله. إلا أن الراجح وقف آخره. 

-51١‏ وعن ابن عباس نا أن النبي َي قال: «ليس على المعتكف 
صيام إلا أن يجعله على نفسه). رواه الدارقطني”". والحاكم ". والراجح 

هذه الأحاديث السبعة في الاعتكاف وقيام رمضان. 


على أصنامهم. ومكثهم وبقاؤهم عندها للتحنث والعبادة» عكف في المكان إذا 
أقام به. 

والمراد بالاعتكاف هنا: اللبث والإقامة في المساجد تقربًا إلى الله عز 
وجل» يسمى اعتكافا. 

وقد فعله النبي بيه وفعله أصحابه» وكان معروفا في الجاهلية» حتى قال 


.)7 27/7( برقم:‎ )۳۳٤-۳۳۳ /۲( سنن أبي داود‎ )١( 
.)7705( برقم:‎ )۱۸٤-۱۸۳ /۳( سنن الدارقطني‎ )۲( 


باب الاعتكاف وقيام رمضان ۳۹۳ 


أسلم- قال: «أوفي بنذرك)”'» فهو سنة وقربة وطاعة» ثبت عن رسول الله بلا 
وعن أصحابه «تم. فيسن الاعتكاف في المساجد» وأفضل ما يكون في 
رمضان» وأفضل ذلك في العشر الأخيرة منه» والمقصود منه التفرغ للعبادة 
والخلوة بالله عز وجل لذكره وطاعته وخوفه ورجائه والأنس بذكره سبحانه 
وتعالى» والتفرغ من العلائق المتعلقة بالمخلوقين التي تعوق عن ذلك. 

(وقيام رمضان)» هذا الشق الثاني من الترجمة. في بيان فضل قيام رمضان. 
وأن الله شرعه لنا؛ لما فيه من الخير العظيم للمسلمين» فقيام رمضان من 
القربات» وقد قال النبي بي: (من قام رمضان إيمانا واحتسابًاء غفر له ما تقدم 
من ذنبه)» وجاء في هذا الباب عدة أحاديث» كلها تدل على فضل قيام رمضان 
وأنه سنة وقربة» وقد فعله النبي بيا بنفسه عدة ليالٍ» ثم ترك يك ذلك خشية أن 
تفرض صلاة الليل على الناس”"". 

فلما قبض كل أقام ذلك عمر لفغ في خلافته» وجمع الناس على إمام 
ولخد لان الخرف قد ار بموقه كله 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة فته أن النبي بء قال: (من قام رمضان 
إيمانا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه). 


فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية قيام رمضان من الفرد 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ )٥۱‏ برقم: »)۲۰٤۳(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۷۷) برقم: »)۱٦٥7(‏ من حديث 
ابن عمر عقتطط . 

(۲) صحيح البخاري (۲/ )١١‏ برقم: (175)» صحيح مسلم /١(‏ 5 01) برقم: (711)» من حديث عائشة متها . 

(۳) سبق تخريجه (ص :573 ۲). 


4 كناب الصيام 


والجماعة» عام» وفِعْله بيا له جماعة يدل على فضل الجماعة» وإقراره للناس 
جماعة» فكان يُفعل في عهده لا يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل بالاثنين 
والثلاثة» والآخر يصلي بالجماعة» فكانوا يصلون في مسجده اة أوزاعًا"''» ثم 
صلى بي هم جماعة عدة ليال» ثم صلى بهم عمر ف بعد ذلك» لما أمر في 

فقيام رمضان سنة مؤكدة وباقية إلى يوم القيامة؛ لفعله 4ة وحثه وترغيبه في 
ذلك» وجاء في بعض الروايات عند أحمد”" والنسائي”": «وما تأخراء وهذا 
كله يدل على فضل قيام رمضان» وأنه ينبغي للمؤمنين أن يقوموا رمضان 
جماعة وفرادى حسب ما يتيسر» وأن هذا الفضل إنما يحصل لمن فعل هذا 
إيمانًا واحتسابّاء عن إيمان بالله وما شرع» وعن احتساب الأجر عنده؛ أما من 
فعل ذلك رياء» لا لقصد القربة إلى الله؛ فهذا لا ينفعه» بل يضره؛ لأن الرياء 
شرك» نسأل الله السلامة. 

وفي حديث عائشة ها في العشر الأخيرة: (كان رسول الله كي إذا دحل 
العشر -أي: العشر الأخيرة من رمضان- شد مئزره» وأحيا ليله» وأيقظ أهله). 
يدل على شرعية العناية بالعشر الأخيرة» وأنه يستحب أن تخص بمزيد عناية» 
ولهذا في رواية مسلم تقول عائشة #غا: «كان النبي ية يجتهد في العشر 


(۱) أي: متفرقين. ينظر: لسان العرب (۸/ ۳۹۱). 
(۲) مسند أحمد 51//١5(‏ 58-05 0) برقم: (۹۰۰۱). 
() السنن الكبرى للنسائي (۳/ ۱۲۷) برقم: .)٠٠۲۳(‏ 


.)١11/0( صحيح مسلم (۲/ ۸۳۲) برقم:‎ )٤( 


باب اللاعتكاف وقيام رمضان 


الأخيرة من رمضان ما لا يجتهد في غيرها»» هذا يدل على أنه يخصها بمزيد 
عناية في صلاته وقراءته» وغير هذا من وجوه الخير» ولهذا قالت عائشة بيغا : 
(كان إذا دخل العشر شد مئزره)» وهذا كناية عن التشمير والجد في العبادة. 
ويدخل في ذلك اعتزاله النساء؛ لأنه يعتكف. والاعتكاف يمنع من مباشرة 
النساء؛ لقوله سبحانه: #ولا تبشروش واس علكمون فى الْصَسَدحِدٍ #[البقرة:1410]. 

(وأحيا ليله) بالعبادة؛ بالصلاة والقراءة» هذا يدل على إحياء الليل» وهو 
مخصص لقولها غا : «ما علمته قام ليلة حتى الصباح» رواه مسلم”"» يعني: 
فيما عدا العشر الأخيرة من رمضان؛ لأنه كان يَكِدِ يحييها بالعبادة. 

(وأيقظ أهله) يعني: للعبادة والتهجد في هذا الليل» وكان يا يوقظ أهله عند 
الوتر في سائر السَّبَة"'» ولكن في ليالي العشر يوقظهن حتى يشاركن في هذا 
الخير العظيم» فدل ذلك على شرعية إحياء ليالي العشر بالعبادة بقيامهن» وأنه 
ينبغي تخصيصهن بمزيد عناية» تأسيًا برسول الله بيا وحرصًا على أن يختم 
شهره بالخير العظيم؛ لأن الأعمال بالخواتيم؛ ولآن هذا الشهر سيد الشهور 
وأفضلهاء والعشر الأخير هي أفضله. فينبغي أن تخص بمزيد عناية» كما فعله 

لكن إذا نام بعض الليل ليتقوى على قيام الليل فهو كمن قام الليل كله. 


والمؤمن يتحرى في ذلك ما يعينه على طاعة الله فإذا كان قيام الليل كله يشق 


(۱) صحيح مسلم (۱/ )0١15‏ برقم: (17/55). 
(۲) صحيح البخاري (۲/ ۲۵) برقم: »)۹٩۷(‏ صحيح مسلم )3117/1١(‏ برقم: »)٥۱۲(‏ من حديث عائشة ياوها , 


۲٦‏ كتاب الصيام 


عليه فالأفضل له أن يستعين بشيء من النوم» حتى يكمل قيامه بنشاط وقوة. 
والناس في هذا يختلفون» منهم من يكون عنده قوة ولا يحتاج إلى النوم» ومنهم 
من يحتاج إلى ذلك» والنوم لقصد العبادة عبادة. 

والحديث الثالث: حديث عائشة مضا في الاعتكاف: (كان يعتكف العشر 
الأخير من رمضان في حياته» ثم اعتكف أزواجه من بعده)» هذا يدل على سنة 
الاعتكاف. وأنه شيء لازمه بي وحافظ عليه» وكان يلتمس ليلة القدر في العشر 
الأول» ثم الوسطىء ثم قيل له: إنها في العشر الأخيرة"'"؛ فكان يعتكف العشر 
الأخيرة من رمضان» واستقر أمر ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضانء كما 
قاله جمهور أهل العلم» ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كيا 

فهي ليلة باقية» وهي في العشر الأخيرة من رمضان» وهي خير من آلف شهر 
كما دل عليه كتاب الله» فسن للمسلمين الاعتكاف» كما فعله الرسول كلا 
وفعله أزواجه. وتحري هذه الليلة أمر مطلوب لما فيها من الخير العظيم» 
والتفرغ للعبادة فيها -العشر الأخيرة- أيضا له وجهه. وله فضله. وكل له 
نصيبه» المعتكف وغير المعتكف» لكن من تفرغ لها بالعبادة والعمل الصالح 
كان له الحظ الأكبر والأوفر على حسب اجتهاده وإخلاصه وصدقه في عمله. 


وني حديث عائشة غا هذا: دلالة على أنه لا بأس من اعتكاف النساءء وأن 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ 117-157 ) برقم: (8117))» صحيح مسلم (۲/ 875) برقم: (۱۱۹۷)ء من حديث 


باب الااعتكاف وقيام رمضان خض 


مع مراعاة التستر والبعد عن فتنة الرجال» يكون لهن خيمة» أو يكون لهن بيت 
من شعرء أو حجَز في المسجد, يكون لهن شيء يسترهن. 

المقصود: أن الاعتكاف سنة للجميع للرجال والنساءء كما دل عليه 
الحديث الصحيح» لكن يراعى في حق النساء ما يمنع من فتنتهن من التستر 
والبعد عن التأثر والتأثير على الناس بشيء من أسباب الفتنة. 

ومما يجب العناية به: أن يكون عن إخلاص لا عن رياء» بل يكون هذا 
العمل صدر عن إخلاص لله» ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. 

والحديث الرابع: حديث عائشة انها أيضًا في دخول المُعْتَكَفِ بعد صلاة 
الفجرء وأن السنة دخول المَعْتكفِ بعد صلاة الفجر» فكان يدخل معتكفه إذا 
صلى الفجر ياء هذا هو الأفضل إذا اعتكف العشر الأخيرة من رمضان يدخل 
المُعْتَكحَفَ صباح واحد وعشرين كفعله بيا وهكذا إذا اعتكف في الليالي 
الأخرى يبدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر تأسيًا به كلا 

والاعتكاف سنة» فلو دخل بنية الاعتكاف ثم أراد الانفصال فلا حرج» لا 
يلرم بدخول الاعتكافء إنما يلزم في الحج والعمرة فقط؛ لأن الله قال: # وأا 
َل وَالْعرَةَيلو4[البعرة:155]» وأما ما سوى ذلك من العبادات النافلة فلا تلزم 
بالشروع فيها على الصحيح» ومن ذلك الاعتكاف. 

والحديث الخامس: حديث عائشة مضنا في ترجيل الشعر» وهو يدل على 
أنه لا بأس في ترجيل الإنسان شعره في المسجد للمعتكف ولا حرج» كونه 
يرجل شعره أو يصلح بعض شأنه في المسجد. مثل حاجاته التي يحتاج إليها في 
المسجد لا بأس» ولا بأس بإدخال رأسه على زوجته إذا كان الباب في المسجد 


۸ كاب الصيام 


كما أدخله بيه على عائشة غا فرجلته» ولا بأس أن تكون حائضًا أيضًا عند 
فلي رأسه أو غسله أو ترجيله ولا حرج في ذلك؛ لأن حيضها في فرجها وليس 
في يدهاء وقد أمرها ياء فى حديث آخر: اولك رة ق الح قالت: 
يا رسول الله إني حائض» قال: إن حيضتك ليست في يدك)”'"'» ثم دخلت 
ال هد على هوا رور الجا ف الجا وعلى جوا 
استعمالها الحاجات الأخرى من غسل وفلي وغير هذاء وأن هذا لا يضر ولا 
يؤثر على زوجها إذا فلت رأسه» أو غسلته» أو رجلته» أو ما أشبه ذلك. 

والحديث السادس: حديث عائشة ما أيضًا: (السنة على المعتكف ألا 
يعود مريضًاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة 
إلا لما لا بد منه). 

هذا دليل على أن المعتكف يلزم مكانه» ويعتني بجلوسه حتى يتفرغ 
للعبادة» فلا يعود المرضىء ولا يشهد الجنائز في غير المسجد الذي هو فيه» بل 
يؤجل هذا إلى خروجه من المعتكف. 

(ولا يمس امرأة -يعني بشهوة- ولا يباشرها)» أما التحدث معها فلا بأس. 
كان نساؤه يزرنه في المعتكف ويتحدثن معه ٤ي‏ فلا بأس. 


)١(‏ هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات» ولا تكون 
خمرة إلا في هذا المقدار» وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟/ ۷۸-۷۷). 


(۲) صحيح مسلم (۱/ 55 150-17) برقم: (۲۹۸). 
(؟) صحيح البخاري (۳/ ٩۰‏ برقم: »)3١7(‏ صحيح مسلم /٤(‏ ۱۷۱۲) برقم: (۲۱۷۵)» من حديث صفية ٣غا‏ . 


باب الاعتكاف وقيام رمضان ۲۹ 


(ولا يخرج لحاجة) الحاجات العادية التي ليست ضرورية؛ ولهذا قالت: 
(إلا لما لا بد منه)» مثل البول» والغائط» والأكل إذا لم يتيسر له مجيئه» كل هذا 
حاجات لا بد منهاء أما ما كان منه بد فلا يخرج» كزيارة الأقارب والأصحاب». 
واتباع الجنائز إلى المقابر» والصلاة عليها في مسجد آخر وما أشبه ذلك» فالسنة 
أن يبقى في معتكفه للتعبد. 

وفي حديث عائشة نا قولها: (ولا اعتكاف إلا بصوم)ء هذا اجتهاد منها؛ 
لآن الراجح وقفه عليهاء فهو من كلامهاء ولكن (إلا في مسجد جامع) هذا 
صحيح عند الجمهور» يعتكف في المساجد التي فيها صلاة» حتى لا يضطر إلى 
الخروج كل ساعة» فيكون اعتكافه في المسجد الذي تقام فيه الصلاة» وليس 
بشرط الجمعة» بل الصلوات الخمس تكفي» فإذا جاء وقت الجمعة يخرج؛ 
لأنه شيء واجب» يخرج للجمعة» ولا شك في هذاء بل يلزمه؛ لأن أداء الجمعة 
أمر لازم» وإذا كان اعتكافه في مسجد جامع تقام فيه الجمعة كان أكمل حتى لا 
يحتاج إلى خروج طويل. 

أما الصوم فقد اختلف فيه العلماءء قالت عائشة غا : (لا اعتكاف إلا 
بصوم)» وقال ابن عباس شغ : (ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على 
نفسه)» والله يقول جل وعلا: قن َعَم في سىء فر دوه اللو والرسول #[النساء:هه]» إذا 
تنازع الناس -الصحابة أو غيرهم- فالمرد إلى الكتاب والسنة» وليس في 
الكتاب والسنة ما يدل على اشتراط الصوم» وقد نذر عمر ننه اعتكاف ليلة 
فأقره النبي كَلِ''» ولم يقل له: لا بد من صوم. 


.)۲٣۳:‌ص( سبق تخريجه‎ )١( 


۷۰ كاب الصيام 


فالمقصود أن الصوم ليس بشرطء لكن إذا كان مع الصوم يكون أفضلء كما 
فعله النبي كك في رمضان» وإن اعتكف بغير صوم فلا حرج ولا بأس» هذا هو 
الصواب؛ لقول ابن عباس «إفتهد. ولغير ذلك من أقوال آهل العلم» ولأنه 
الأصل» الأصل عدم الشرطية إلا بدليل. واللّه أعلم. 

ê 2 

قال المصنف له : 

١-وعن‏ ابن عمر نش : أن رجالا من أصحاب النبي إا أَرُوا ليلة 
القدرفي المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله يَكِِ: «أرى رؤياكم قد 
تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها ني السبع الأواخر». 
متفق عليه" ''. 

1" - وعن معاوية بن أبي سفيان نت » عن النبي بيا قال في ليلة 
القدر: «ليلة سبع وعشرين». رواه أبو داود'"» والراجح وقفه. وقد اختلف 
في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في «فتح الباري» ". 

۳-وعن عائشة غا قالت: قلت: يا رسول الله. أرأيتٌ إن علمثٌ 
أي ليلةٍ ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو 


.)١١55( صحيح مسلم (۲/ ۸۲۳-۸۲۲) برقم:‎ »)7١١5( صحيح البخاري (57/7) برقم:‎ )١( 
.)1785( برقم:‎ )٥۳ /۲( سنن أبي داود‎ )۲( 
.)5717-5557 /5( ينظر: فتح الباري‎ )۳( 


باب الااعتكاف وفيام رمضان ۲۷1 


فاعف عني". رواه ال غيرأبي داود» وصححه الترمڏي» 
)۲( 
والحاک". 


4"- وعن آبي سعيد الخدري تف قال: قال رسول الله عَلَِدِ: (لا 
شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى». متفق عليه”". 

الشرح: 

قال المؤلف عله : (عن عبد الله بن عمر ##نشن : أن رجالا من أصحاب النبي 
روا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال لهم النبي يكِ: «أرى رؤياكم قد 
تواطأت في السبع الأواخر» فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر»). 

فهذا يدل على أن السبع الأواخر آكد الليالي في العشر الأخيرة من رمضان. 
وأنبا آكد من الثلاث الأول ولكن لا يمنع آنا قد تقع في ليلة إحدى وعشرين» 
وفي ليلة ثلاث وعشرين» عند تمام الشهرء والسبع بعض أهل العلم جعل أولها 
الرابعة والعشرين بناءً على تمام الشهرء وبعضهم قال: أولها الثالثة والعشرون 
بناء على نقص الشهرء ولا منافاة» فالأصل في هذا تمام الشهرء ولهذا إذا كان 
يوم الشك وجب تكميل شعبان وتكميل رمضان» فتكون السبع الأواخر أولها 


)١(‏ سنن الترمذي (0/ 4 "01) برقم: (70115)) السنن الكبرى للنسائي )١57/1(‏ برقم: (776/)» سنن 
ابن ماجه (۲/ )١7706‏ برقم: ))786٠(‏ مسند أحمد (7175/537) برقم: (701785). 

(۲) ينظر: المستدرك على الصحيحين (۳/ )7١‏ برقم: .)١9575(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۲/ )5١‏ برقم: (۱۱۸۹)» صحيح مسلم (۲/ )٠١١5‏ برقم: (۱۳۹۷). 


VY‏ كناب الصيام 


الرابعة والعشرين» وهي أحرى الليالي ليالي السبع» ومنها خمس وعشرون في 
الأوتار» ومنها سبع وعشرون في الأوتار» وتسع وعشرون في الأوتار» فهي كلها 
من السبع البواقي. 

والراجح في ليلة القدر هو أنها تتنقل» هذا هو الصواب فيهاء وأنها لا تتعين 
في ليلة معينة» والنصوص تجتمع ببذاء فقد ثبت ما يدل على أنها وجدت في 
ثلاث وعشرين"» وثبت ما يدل على أنها وجدت فی إحدى وعشرين» كما في 
حديث أبي سعيد «ثئنه ”"'. فدل ذلك على أا تتنقل. 

وأما حديث معاوية عه فهو يدل على أنها في سبع وعشرين أرجى من 
غيرهاء وليس المراد أنها لا تكون في غيرها أبدَاء وقوله: ليلة السابع والعشرين. 
حسب اجتهاده مما ظهر له من الآيات» كما قال أبي بن كعب حوفت " أيضًا 
وجماعة» ولكن لا يلزم من قولهما بطلان قول الآخرء فهذا اجتهادهما وأنها في 
ليلة سبع وعشرين» قال أبي: بالعلامة التي قالها النبي يله وهي أن الشمس 
تكون في صبيحتها مستوية لا شعاع لها“ . 


وحديث معاوية هذا الراجح وقفه على معاوية» وأنه من اجتهاده جنه 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۸۲۷) برقم: (۱۹۸ )١‏ من حديث عبد الله بن انيس عه » أن رسول الله كلك قال: 
«أريت ليلة القدرء ثم أنسيتهاء وأراني صبحها أسجد في ماء وطين»» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى 
بنا رسول الله يكل فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أَنَيْسِ يقول: 
ثلاث وعشرين. 

(۲) سبق تخريجه (ص:7372171). 

(۳) صحيح مسلم (۲/ ۸۲۸) برقم: (1/15). 

.)07/757( برقم:‎ )070 /١( صحيح مسلم‎ )٤( 


باب الأعتكاف وفيام رمضان VY‏ 


فيكون حينئذ لا منافاة بين هذا الآثر وبين غيره من الآثار والأحاديث إذا قلنا 
بالتعدد» وأنها تتنقل في ليالي العشر؛ فهي لا تخرج من العشرء ولكنها ني الأوتار 
آكد وقد تكون في الأشفاع أيضًاء ولهذا في الحديث الصحيح: «التمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان”". وني اللفظ الآخر: «في الوتر من العشر الأواخر 
E‏ وني بعضها: ني تاسعة نبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى) 7 
فدل ذلك على آنا متنقلة» وأنها تارة تكون في هذه الليلة» وتارة في غيرهاء من 


سنوات متعددة. 


والمؤلف ذكر اختلاف الناس فيهاء وأملى في هذا نحوًا من أربعين قول 
هل هي في رمضان أو في غيره؟ وعلى القول بأنا في رمضان فهل هي في أوله؛ أو 
في وسطه» أو في آخره؟ ثم إذا قلنا في العشر الأخيرة كما هو الصواب» وكما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنها في العشر الأخيرة من رمضان» وهو قول 
الجمهور» ففي أي ليلة؟ إلى اختلافات أخرى ذكرها جله. 

والصواب في هذه المسألة: أنها في العشر الأخيرة من رمضان» وأنها باقية إلى 
يوم القيامة» وأنها في الأوتار آكد» وأنها تتنقل» هذا هو أحسن ما قيل في هذه 
الليلة. 


أولا: هي في رمضان بلا شك. 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ )٤٦‏ برقم: (۲۰۱7)» صحيح مسلم (۲/ )۸۲٤‏ برقم: »)۱۱١۹۷(‏ من حديث 
(۲) صحيح البخاري (۳/ 7 5) برقم: (۲۰۱۷) من حديث عائشة «نعها . 


(۳) صحيح البخاري (۳/ /51) برقم: (۲۰۲۱) من حديث ابن عباس شط . 
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ثانيا: هي في العشر الأخيرة بلا شك» كما هو قول جمهور أهل العلم؛ وكما 
جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كية. 


ثالثا: هى في الأوتار آكد. 


رابععا: قد توجد في غير الأوتار» وهي متنقلة» هذا هو الجمع بين الأخبار أنها 
في العشر الأخيرة من رمضان لكنها متنقلة» قد تكون في سنوات في ليلة سبع 
وعشرين» وقد تكون في سنوات في تسع وعشرين» وقد تكون في ثلاث 
وعشرين» وقد تكون في إحدى وعشرين» فمن اجتهد في العشر وعِي بالعشر 
كلها فإنها لا تفوته» فهي فيها ولا بد» ولهذا شرع الله لنا إحياء هذه الليالي 
والاجتهاد فيها حتى لا تفوتنا هذه الليلة المباركة التي جعلها الله خيرًا من آلف 
شهر» فمن وف للاجتهاد في هذه العشر والعناية بها فهو على نصيبه من هذه 
الليلة المباركة» حتى ولو كان معذورًا عن العمل لمرض أو سفر أو حيض أو 
نفاس؛ فإنه على نصيبه من هذه الليلة العظيمة؛ في دعائه واستغفاره وأذكاره 
وصدقاته وغير ذلك» كل على نصيبه من هذه الليلة» والناس فيها متفاوتون بما 
يحصل لهم من الأجر على حسب إخلاصهم وصدقهم واجتهادهم ورغبتهم 
في الخير. 

كذلك حديث عائشة غا في ليلة القدر يدعى فيها بالدعاء المشهور: (اللهم 
إنك عفو تحب العفو فاعف عني)» هذا دعاء عظيم جامع» سألت عائشة معنا 
الرسول ككلِِ: إن وافقت ليلة القدر ما تقول فيها؟ (قال: «قولي: اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعف عني»). 


وهذا يدل على شرعية الدعاء فيهاء وأن من أهم الدعاء ومن أجمع الدعاء: 


باب الاعتكاف وقيام رمضان o‏ 


(اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني). وني هذا إظهار الانكسار والذل بين 
يدي الله» وأن العبد محل الانكسار ومحل الذنوب ومحل التقصيرء فلا يسأل 
إلا العفو مهما كان اجتهاده وعمله الصالح» فاللازم للمؤمن والجدير به أن 
يظهر انكساره للّه» وأنه محل الذنوب ومحل التقصير مهما كان عمله 
واجتهاده؛ فإن نعم الله عليه لا تحصى» ولأنه محل الذنوب والتقصير مهما 
أمكن» فينبغي له أن يسأل العفو في هذا المقام العظيم: (اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني)» وهكذا الرسل وأتباعهم مع قيامهم بما أوجب الله» ومع 
نشاطهم في الخير» ومع صدقهم في العمل يلجؤون إلى طلب الله سبحانه 
وتعالى العفو. 

وأما حديث شد الرحال فهو دليل على آنا لا تشد الرحال إلا للمساجد 
الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى. 

وقد جاء بلفظ الخبر: (لا تَشّد) وهو بمعنى النهي» وجاء بصريح النهي كما 
رواه مسلم في الصحيح"'': «لا تشدوا الرحال...» إلى آخره» فالنهي الصريح 
مطابق للخبر الذي معناه النهي» فقوله: (لا تكد الرحال) مطابق لقوله: «لا 
تشدوا» فإن الخبر يأتي بمعنى النهي كما هنا. 

فيجب على أهل الإيمان أن يحذروا ما حذرهم الله منه» وأن يتركوا شد 
الرحال لا لمسجد رابع ولا لقبر ولا لصنم ولا لغير ذلك» بل يجب أن يتقيدوا 
بما قاله الله ورسوله» وبما شرعه الله سبحانه وتعالى» فشد الرحال إنما يكون 


. صحيح مسلم (۲/ 411-00) برقم: (471) من حديث أبي سعيد الخدري ونه‎ )١( 


۲۷٦‏ كاب الصيام 


لهذه الثلاثة لقصد القربى. 

أما شد الرحال للتجارة وزيارة الإخوان فهذا غير داخل في هذا الباب» وإنما 
المقصود شد الرحال لبقعة من البقاع لطلب البركة فيهاء والفضل فيهاء والخير 
فيهاء هذا هو المقصود. فالمساجد بقاع مفضلة تضاعف فيها العبادات» تشد 
لها الرحال؛ لفضلها وما فيها من المضاعفة. 

والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة""» وني المسجد النبوي خير 
من آلف صلاة مما سواه" وفي المسجد الأقصى جاء في بعض الروايات أنها 
بخمسمائة صلاة”" على النصف» هذه المساجد العظيمة وهي مساجد الأنبياء: 
مسجد إبراهيم الكعبة» ومسجد النبي َيه وهو الذي في المدينة» ثم المسجد 
الثالث مسجد الأنبياء في القدس» في إيليا. 


وأما ما سواها فلا تشد له الرحال» لا تشد للقبورء لا لقبر النبي كلا ولا 
لغيره» وإنما تشد الرحال لهذه الثلاثة فقط لقصد القربة والطاعة والعبادة فيهاء 
كما يفعل في المساجد الأخرىء ليس المراد أنها تشد الرحال للبدع فيهاء بل 
للعبادات التي شرعها الله من صلاة وقراءة وطواف بالكعبة ونحو ذلك» فيفعل 
فيها ما يفعل في المساجد الأخرىء من الطاعات والقربات» ما عدا المسجد 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ 1-156٠‏ 50) برقم: ))١1505(‏ مسند أحمد ("57/71) برقم: »)١155945(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله شغ . 

(۲) صحيح البخاري (۲/ )5١‏ برقم: (۱۱۹۰)» صحيح مسلم (۲/ ۱۰۱۲) برقم:(144)» من حديث 
أبي هريرة شه . 

(۳) مسند البزار /۱١(‏ ۷۷) برقم: )5١57(‏ من حديث أبي الدرداء ته . 


باب اللاعتحاف وقيام رمضان ۷Y‏ 


الحرام ففيه عبادة لا تكون في غيره» وهي الطواف» فإن الطواف لا يكون في غير 
الكعبة» والسعي لا يكون في غير الحرم» وما عدا هاتين العبادتين يوجد في كل 
مكان» لكن عبادة الطواف وعبادة السعي محلهما مكة» ومحل الطواف الكعبة 
فقطء ومحل السعي بين الصفا والمروة» ليس هناك محل يُسْعَى فيه أو يُطَّافٌ 
به غير الكعبة وغير ما بين الصفا والمروة» فلو طاف بالقبور أتى جريمة عظيمة 
ومنكرًا عظيمًا وبدعة شنيعة» وإن كان قصد بالطواف التقرب إلى صاحب القبر 
صار كفرًا أكبر» كدعائه والاستغاثة به» نعوذ بالنّه من ذلك. 

وقد تنازع الناس في شد الرحال إلى القبر لقصد القبر لا لقصد المسجد. بل 
لقصد الزيارة والسلام على الرسول با فقال قوم: إنه لا حرج فيه» ولا بأس. 


وقال قوم: إنه ممنوع؛ لأنه داخل في النهي» وهذا القول هو الصواب؛ لأن 


و قم 


الرسول بيا قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) ولم يستثن قبره» فمن 
شد الرحل إلى القبر وحده قاصدًا القبر فقط خالف السنة» أما إذا شد الرحل 
للمسجد ومن نيته السلام عليه فهذا لا بأس به» فهو داخل في شد الرحال إلى 
المسجد. 

وإنما الخلاف إذا جرد النية للقبر فقط ولم يقصد مسجدًا ولا غيره» وهذا 
قل أن يوجد من مسلم» إنما قَضْدٌ المسلمين أن يشدوا الرحال إلى هذه 
المساجدء أن يصلي في المسجد وأن يتعبد في المسجد ويسلم على النبي َلك 
اللهم إلا جاهل لا يعرف إلا القبور» من عباد القبور؛ فإن بعض الحجاج لا 
يقصد بحجه إلا أن يزور القبر لجهله وعدم بصيرته» وهذا لا يلتفت إليه ولا 
يعول عليه؛ لأنه صدر عن جهلء أما المسلم البصير فإنه إذا شد الرحل إلى 


ةا كاب الصيام 


المسجد النبوي ففي قصده أنه يسلم على النبي بي ويسلم على صاحبيه. 
وعلى أهل البقيع» وعلى الشهداء تبعًا لهذه الزيارة العظيمة. 

[ومناسبة ذكر حديث أبي سعيد ينه في باب الاعتكاف؛ لأن هذه المساجد 
هي أفضل المساجد التي يعتكف فيهاء فلو شد الرحال ليعتكف في المسجد 
الحرام» أو شد الرحال إلى المسجد النبوي» أو المسجد الأقصى فلا بأس» هذا 
المقصود» ومعروف أن الاعتكاف يكون في المساجد. #ولا تبشروش وأَسْرٌ 
عَلَكعُونَ فى الْصَسَدحدٍ #[البقرة:/141]» بإجماع السا محله المساجد]. 


اد 4اد ا 
لبا 0 لل 


.)7 57 /١( ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 


باب فضله وبيان من فرض عليه ۲۸۱ 


قال المصنف حلم : 


كتاب الحج 
باب فشله وبيات من فر داب 


-٥‏ عن أبي هريرة عإئنه, أن رسول الله ءَي قال: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». متفق عل(“ . 
-٦‏ وعن عائشة نا قالت: قلت: يا رسول اللّهء على النساء جهاد؟ 


قال: (نعىم»› عليهن جهاد لافتال فيه: الحج والعمرة). رواه ا 
وابن فا واللفظ له وإسناده صحياح) وأصله ف الصحبح' ٠‏ , 


.)1759( صحيح البخاري (۳/ ۲) برقم: (۱۷۷۳)» صحيح مسلم (۲/ ۹۸۳) برقم:‎ )١( 

(:*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وخرج الترمذي والنسائي وابن خزيمة بإسناد صحيح عن 
عبد الله بن مسعود شه عن النبي بَا أنه قال: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما 
ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضةء وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة»» ولفظ النسائي: «وليس 
للحج المبرور ثواب دون الجنة». 
وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس تد بإسناد حسن عن النبي ييا أنه قال: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»ء ولم يذكر ما بعده. 
وأخرجه ابن ماجه من حديث عمر عللئنه مرفوعا بلفظ حديث ابن عباس تتف » وفي إسناده عاصم بن 
عبيد الله بن عاصم بن عمر» وهو ضعيف» كما في التقريب» لكنه يعتبر من قبيل الحسن لغيره. حرر في 
7/5 كه 

(۲) مسند أحمد )١٠١ /٤۱(‏ برقم: (15145717). 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ )٩1۸‏ برقم: (۲۹۰۱). 

(5) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۳) برقم: (۲۰١أ٠).‏ 

(*#) قال سماحة الشيخ جل في حاشيته على البلوغ: وروى البخاري في أول كتاب الحج حديث عائشة غا 
المذكور بلفظ: أنها قالت: يا رسول اللهء نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال: «لاء لكن أفضل 
الجهاد حج مبرور). 
وأخرج الأربعة بإسناد جيد عن أبي رَزِين العقيلي نه أنه قال: يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا 
E‏ و عن ابيا اق 


۸۲ | كاب الحج 


۷- وعن جابر بن عبد الله غد قال: أتى النبي بء أعرابي فقال: يا 
رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: «لاء وأن تعتمر خير لك). 


(۱) )۲( + 5 
رواه أحمد » والترمذي » والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه 
آخر د 31 00 
۸-وعن“ جابر نت مرفوعًا: «الحج والعمرة فريضتان»”“. 


04- وعن أنس -حلئعنه قال: قيل: يا رسول اللهء ما السبيل؟ قال: «الزاد 
والراحلة». رواه الدارقطني"» وصححه الحاكو'". والراجح إرساله. 


٠خ‏ وأخرجه الترمذي ٠‏ من حديث ابن عمر ليتغا وي إستاده 


» ٠ 


بعس اككسيا . 


.)۱٤۳۹۷( مسند أحمد (۲۲/ ۲۹۰) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳/ 771) برقم: (411). 

(۳) الكامل في الضعفاء (۸/ 1795-/791). 

)٤(‏ كذافي النسخة المعتمدة» وفي نسخة أخرى: عن. وينظر: تعليق سماحة الشيخ جل على ذلك في أثناء 
الشرح. 

(5) الكامل في الضعفاء (0/ ٤۷‏ 5-1 7). 

(7) سنن الدارقطني (۳/ ۲۱۹) برقم: (7575). 

(۷) المستدرك على الصحيحين (۲/ 84-4 1) برقم: .)١7777(‏ 

() سنن الترمذي (۳/ ۱۹۸) برقم: (۸۱۳). 

(:*) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ: قد حسنه الترمذي» وقال: العمل عليه عند أهل العلم» ولكن 
في إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزي المكي؛ وهو متروك الحديث كما في التقريب» ولعل الترمذي حسنه لكثرة 
شواهده من حديث : أنس» وعلي» وجابر» وعائشة» وابن عباس» وعبد الله بن عمر نت » وكلها ضعيفة. 


واللّه أعلم. 


باب فضله وبيان من فرض عليه YAY‏ 


-0١‏ وعن ابن عباس انعط : أن النبي بيا لقي ركبا بالرّوحًاء. فقال: 
«من القوم؟» قالوا: المسلمونء فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله». 
فرفعت إليه امرأة صبًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعىم› ولك أجر». رواه 
مسلم'"”*) 


هذا كتاب الحج» وهو آخر الأركان الخمسة» أما الشهادتان فقد اصطلح 
كثير من أهل العلم على الكلام عليهما في مؤلفات مستقلة تتعلق بالعقيدة» 
واصطلح الفقهاء غالبا على أنهم يبدؤون بالطهارة ثم الصلاة. وأما العقائد فهي 
في كتب مستقلة» وكان من المناسب أن تكون في أول كل كتاب» حتى يكون 
الإفهام لها والفقه فيها أكثر» فيبداً بالعقائد ثم بالطهارة والصلاة» كان هذا هو 
الأنسب كما فعله جمع من المتقدمين» ولهذا السبب -والله أعلم- تجد كثيرًا 
من الناس فقيهًا في الطهارة والصلاة والأحكام» ضعيفًا في العقائد غير متبصر؛ 
لأنه يقرأ هذه الكتب» ولا يعتني بكتب العقائد كما ينبغي. 

فلهذا يفوتهم في العقائد أشياء كثيرة ويغلطون فيها؛ لقلة الدرس فيهاء ولأن 
غالب الدروس تكون في الأحكام التي من الطهارة وما بعدها. 

وكان الشيخ محمد له كثيرًا ما يقول لمن يناظره'": إني أطلب منكم أن 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 41/5) برقم: .)۱۳۳١(‏ 

(:*#) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد طللئغه قال: «حج 
بي مع النبي ٤ي‏ وأنا ابن سبع سنين». 

(۲) ينظر مثلًا: الرسائل الشخصية (ص:717١)»‏ ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» المجلد السابع. 


YA‏ ) كتاب الحج 


تدرسوا العقيدة كما تدرسون كتاب الأوقاف» وكتاب الإجارة وما أشبه ذلك» 
حتى تعلموا ما جاء فيها من النصوص والأدلة» وتعرفوا كلام آهل العلم فيما 
يتعلق بالشرك والتوحيد والعقائد التي غلط فيها كثير من أهل البدع. 

والمقصود أن الكلام في العقيدة أهم الأمور وأعظم الأمور. 

كان النبي بي يلقن الناس الشهادتين قبل كل شيء» ولا يدخلون في الإسلام 
إلا بذلك» لكن لما كان أمر العقيدة عظيمًا ومهمّاء ويحتاج إلى بعض البسط. 
صار كثير من الناس يخصها بمؤلفات مستقلة ورسائل مستقلة» ويبدأ كتب 
الأحكام بالطهارة وما بعدها. 

من أجل هذا وقع كثير من الناس -والله أعلم- في الجهل بكثير من أحكام 
العقيدة؛ لأنهم يبدؤون هذه الكتب بالطهارة ويُسْعَلُونَ بهاء وليس عندهم العناية 
بالكتب الأخرى المؤلفة في العقيدة إلا على طَرّفٍ ليس بكاف. 

والمقصود أن هذا الركن هو الركن الخامس» تقدم بحث الطهارة والصلاة 
ثم الزكاة ثم الصيام» وهذا الحج» وهو الرابع من الأركان بعد الشهادتين. 

والأركان الخمسة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر «نغيا عن 
النبي بيا قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت»"'". 

وغالب الروايات كلها فيها أن الحج هو الركن المتأخر» وجاء في بعض 
روايات ابن عمر قد تقديم الحج على الصيام"» ولكن الصواب كما في 


OE Oa O)‏ لسك 


باب فضله وبيان من فرض عليه ۸0۵ 


الروايات الأخرى الكثيرة أن الحج هو المتأخر في اللفظ وفي الوقوع أيضًاء فإنه 
فرص أخيرّاء بعد الصوم بمدة طويلة» فهو المتأخر في الفرضية وفي الذكر أيضًا 
على الصواب» وهكذا جاء في حديث عمر مئه في سؤال جبرائيل اه 
ذكر الحج متأخر» وجاء في نصوص أخرى كلها تدل على أنه هو الركن 
الا 

وجاء في رواية ابن عمر قتا عند مسلم: «بني الإسلام على خمس: على أن 
يُعبد الله» ويُكفر بما دونه)”"', وفي الرواية الأخرى: «على أن يوحد الله» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة»"» وفي سؤال جبرائيل يه في رواية أبي هريرة جه . 
لما سأل عن الإسلام قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة»”*'» ففسر 
«لا إله إلا الله» بقوله: «تعبد الله ولا تشرك به شیگا»» وهذا يبين لنا معنى: لا إله 
إلا الله» كما هو معلوم. 

وكثير من الناس لا يفقه هذه الكلمة» ويظن أن من قالها أسلم ودخل في 
الإسلام مطلقا؛ ولو عبد الأوثان» ولو عبد الأولياء والصالحينء وأنه يكفيه 
القول» وهذا من الجهل العظيم» والبلاء الكبير» فإن هذه الكلمة ليس المقصود 
لفظها وإنما المقصود معناها: وهو إفراد الله بالعبادة» تخصه بالعبادة دون كل 


ا 


.(A) برقم:‎ )۳۷-۳٣ /۱( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١1( صحيح مسلم (۱/ 55) برقم:‎ )۲( 


۲۸٦‏ كباب الحح 


ولهذا جاء في سؤال جبرائيل يه في الصحيحين» فسر الركن الأول: «تعبد 
الله» ولا تشرك به شيئًا»» بدلا من قول: لا إله إلا الله» يبين المعنى» وفي رواية 
مسلم من حديث ابن عمر «تغهد : «على أن يوحد الله»» وني اللفظ الآخر: «على 
أن يعبد الله» ويكفر بما دونه). 

وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث كلها تبين معنى: لأ إله إلا الله»» 
كحديث أبي مالك: «من وحد الله» وكفر بما يعبد من دونه؛ حرم ماله 
ودم الخدت 

فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو يفتح ويكسرء يقال: حج 
وجج» وهو مصدر: َج ب بج حا وحِجًا إذا قصد شيئًا معظمّاء ولما كان 
قصد الكعبة أمرًا عظيمًا سمى: حجًا؛ لأن قاصدها يريد عبادة الله والطواف اء 


والمراد بالحج هنا: أفعال مخصوصة. تفعل في أوقات مخصوصة. في مكان 
فالأفعال المخصوصة هي: الإحرام» والطواف» والسعي» والوقوف 


في وقت مخصوص: في أوقات الحج؛ في يوم عرفة وما بعده. 
في مكان مخصوص: في مكة» حول الكعبة وفي المشاعر. 


.)۲۳( صحيح مسلم (۱/ 017) برقم:‎ )١( 


باب فضله وبيان من فرض عليه YAV‏ 


هو في حكم العاقل كالصغير. 

هذا هو الحج» وهو فرض العمر فقطء مرة في العمر» وما زاد فهو تطوعء كما 
في الحديث الصحيح: «الحج مرة» فمن زاد فهو تطوع)"' 

وهو من أفضل الأعمال بعد الفريضة» من أفضل الأعمال والقربات» حتى 
قال النبي يكلِ: (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) كما في الحديث الأول 
هناء وني اللفظ الآخر: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه»”"2. 
وهذا يدل على الفضل العظيم للحج» وأنه من أسباب المغفرة» ومن أسباب 
العتق من النار» ومن أسباب دخول الجنة. 

وهو فرض بشرط الاستطاعة» كما قال جل وعلا: # ولول الاس جح لدت 
من أسَسَطاءَ ليد سیا #[آل عمران :۷ وهو فرض على الرجال والنساء جميعًا من 
الأحرار» أما العبيد فلا يصير فرصا عليهم إلا بعد العتق» لكنه فرض على الذكر 
والأنثى من الأحرار بعد البلوغء إذا استطاع السبيل إليه 

الباب الأول: في فضل الحج» وبيان من فرض عليه» ترجم لأمرين: فضله. 
وبيان من فرض عليه. 

أما فضله فقد تقدم بعضه؛ ومنه الحديث الأول؛ يقول بل: (العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة)» هذا فضل 


. من حديث ابن عباس قط‎ )۲۳۰٤( برقم:‎ )١19١/5( مسند أحمد‎ )١( 
. ا هريرة جاه‎ 


14 كاب الحج 


عظيم للحج والعمرة جميعا. 

وجاء في هذا الباب أحاديث أخرى أيضًا تدل على فضل الحج والعمرة؛ 
كحديث ابن مسعود انه : «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجّة 
المبرورة ثواب إلا الجنة»؛ رواه الخمسة وجماعة. 

والحديث الثاني: حديث عائشة غا أا قالت: (يا رسول الله» على النساء 
جهاد؟ قال: «جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)) خرّجه أحمد وابن ماجه» 
وإسناده صحيح» وأصله في البخاري. ٠‏ 

هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح» بهذا اللفظ: قالت: يا رسول الله» 
نرى الجهاد أفضل العملء أفلا نجاهد؟ قال: (لاء لک أفضل الجهاد حج 
مبرورا. 

وهو يدل على أن الجهاد له شأن عظيم وفضل عظيم» وأنه أفضل الأعمال 
التي يتطوع بها الناس؛ لما فيه من إعزاز الإسلام وإعلاء كلمته» وفسح الطريق 
للدعوة إلى الله تعالى» وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء فالجهاد له شأن 
عظيم» والحج من الجهاد؛ ولهذا قال: «لكنّ أفضل الجهاد حج مبرور». 

فدل ذلك على أن النساء لسن من أهل الجهاد» الذي هو القتال» وليس 
بفرض في حقهن» ولكن عليهن الحج والعمرة» يقومان مقام الجهاد. 
)١(‏ سنن الترمذي )١177/7(‏ برقم: »)81١(‏ سنن النسائي (5/ )۱۱١‏ برقم: (۲۹۳۱)» مسند أحمد (5/ 1805) 


ولم نجده في سنن ابي داود. 


باب فصله وبيان من فرض عليه ۲۸۹ 


وهذا يدل على وجوب العمرة» وأنها فرض كما أن الحج فرض» وهذا من 
أظهر وأوضح ما جاء في فرض العمرة. 


ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني بسند جيد» وصححه ابن خزيمة” 


4 
عر 
حديث عمر نه في سؤال جبرائيل يه قال فيه: «وأن تقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتحج» وتعتمراء فقد ذكر العمرة في تفسير الإسلام؛ فدل ذلك على 
فرضهاء كما دل عليه حديث عائشة غا هذا. 
وهذان الحديثان -فيما أعلم- أصح ما ورد في فرض العمرة» وهما دليلان 
ظاهران في فرضهاء مع فعل النبي ييه فقد اعتمر» وقال: «خذوا عني 
مناسککه)"؛ فدل على فرضها؛ فعلًا وقولا. 
أما حديث جابر نه المذكور هنا فهو ضعيف“ » وهو موقوف على 
جابر شه » والرواية المرفوعة ضعيفة جذاء ووقع في بعض النسخ: (وأخرجه 
ابن عدي من وجه آخر ضعيف». ثم قال: (وعن جابر مرفوعا: «الحج والعمرة 
فريضتان»)» ولم يعزه» والظاهر أنه غَلَطّء وأن الصواب في قوله: (وأخرجه): 
«وأخرج ابن عدي» بدون ضمير» هذا هو الأظهر -والله أعلم-. فتكون: 
«(وأخرج ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر ف )» أو بدون واو: 


.)۲۷۰۸( برقم:‎ )7" 57-15١ /۳( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) صحيح ابن خزيمة /٤(‏ 0۹۷) برقم: (7070). 

(۳) السنن الكبير للبيهقي ( ٠‏ ۱/۱)برقم: (۰ )من حديث جابر عه بهذا اللفظ. والحديث في صحيح 
مسلم (۲/ )۹٤۳‏ برقم: (۱۲۹۷) بلفظ: «لتأخذوا مناسككم». 

(6) ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف (۲/ 5 »)١١‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (۳/ 0-479 47). 


۹۰ كناب الحج 


«وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر يغه », أما ذكر الواو هنا 
فليس بظاهر؛ لن المؤلف ليس من عادته ترك الآثار غير معزوة -عادته يعزو- 
ولا يليق به ذلك» فالأقرب -والله أعلم- أن الواو غلط» وأن الصواب: وأخرج 
ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر فته مرفوعا. 

وذكر الشارح”" أنه أخرجه ابن عدي والبيهقي بسند ضعيف» من طريق ابن 
لهيعة» وأخرجه الترمذي أيضًاء وني طرقه انقطاع وضعف. 
وجوب العمرة. 

أولا: الموقوف لا يعارض المرفوع لو صح. 

ثانيًا: الموقوف ضعيف. 

فسا فسّلمت رواية عائشة مناعها. وسل سَلمت رواية عم وع وما جاء في معناهما؛ 
ولهذا الصواب أن العمرة واجبة وفريضة مرة في العمر كالحج. 

وحديث أنس وحديث ابن عمر نقد في بيان السبيل كلاهما ضعيف -كما 
قال المؤلف-» وقد جاء هذا المعنى في عدة روايات عن عدة من الصحابة وول عه 


(۱) ينظر: سبل السلام (۲/ .)81/١‏ 


باب فضله وبيان من فرض عليه ۹۱ 


كلها لا تخلو من مقال» لكن حسّن الترمذي حديث ابن عمر ضف -ولعل 
ذلك من أجل كثرة الطرق-» وقال: إن العمل عليه عند أهل العلم» وأن السبيل 
هو الزاد والراحلة» وهذا محل وفاق وإجماع""؛ أن الاستطاعة تشمل الزاد 
والراحلة. 

لا بد أن يكون يستطيع الزاد» ويستطيع الراحلة» سواء كانت الراحلة من 
الإبل كما تقدم في العهد الأول قبل حدوث السيارات» أو الراحلة من السيارات 
والطائرات» إن استطاع الأجرة للسيارة أو الطائرة والزاد الذي يعينه في مكة 
حتى ينتهي من الحج بعد قوت أهله ومن يلف في بلده وجب عليه الحج. 
وإلا فلا؛ لأن الله تعالى قال: لم أسَتَطعَ إل سبي 11ل عمران:۹۷] وأطلق» ولم 
يخصص سبحانه وتعالی» والناس يختلفون في هذاء فكل إنسان وجد السبيل 
إلى مكة على رجليه أو على دابة أو على سيارة أو طائرة ووجد ما يعينه على 
ذلك من المال حتى يرجع إلى أهله. ولديه ما يعين أهله وينفقه عليهم حتى 
يرجع» فقد وجد السبيل» وإلا فلا حج عليه حتى يجد السبيل. 

وهذا يختلف؛ فالحضري له حال» وضعيف البدن له حال» والبدوي 
وصاحب القوة له حال» وكل من استطاع السبيل بحسب حاله وجب عليه 
الحج وإلا فلا. 

والحديث الآخر: حديث ابن عباس «قتضهد: (أن النبي بيا لقي ركبا بالرّوحَاء 
-موضع معروف في طريق المدينة-» فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون - 


.)5١:ص( ينظر: مراتب الإجماع‎ )١( 


۹۲ كاب الحج 


يعني: نحن مسلمون-» فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله» فرفعت إليه امرأة 
صبيًا -كان صغيرًا-. فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجر)). 

احتج به العلماء على أنه لا بأس بحج الصبي وإن كان صغيرًا؛ لأن عقله في 
حكم الموجود؛ لأنه ينمو» وهو في حكم العقلاء» ينمو ويزيد وإن كان صغيراء 
بخلاف المجنون فليس من أهل الحج» أما الصغير فحجه تبع لغيره» كما أن 
إسلامه تبع لغيره. 

المقصود: أن الصبي الصغير دون السبع له حج تبعًا لمن حَح به؛ لهذا 
الحديث الصحيح» ولما رواه البخاري في الصحيح عن السائب بن يزيد 
الكندي عند قال: ١ج‏ بي مع النبي بيا وأنا ابن سبع سنين»”'. 

فهذا يدل على أن الصغير له حج» وني الحديث الذي يأتي: «أيما صبي حج 
ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى»""» هذا يدل على أن الصبي وإن كان 
دون التمييز له حج تبع لمن حج به» ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام» بل متى 
بلغ واستطاع حج الفريضة, كما يأتي إن شاء الله. 

وفي هذا أيضا: أن من يحج بالصبي الصغير يكون له أجرء لما فيه من إدخاله 
في العبادة وتسهيل العبادة له وإن كان صغيراء يكتب له أجرء فالحاج له أجر 
والصبي له أجر. 

وفي هذا: رد على من قال من العامة -ولا أعلمها عن غير العامة-: إن حج 


.)180/( صحيح البخاري (۳/ ۱۹-۱۸) برقم:‎ )١( 
.)7١95:ص( سیأتي تخريجه‎ )۲( 


باب فضله وبيان من فرض عليه 4۳ 


الصبي أو الصبية يكون لوالديه. هذا لا أصل له» أو جعل نصف حح الصبي 
بالنية لغيره» لأبيه أو أمه كل هذا لا أصل له. فحج الصبي له» وليس لأبيه وأمه 
الب عا سا ی و ا ريسم 
الصبية لهاء لا لغيرهماء لكن لمن حججهما الأجرء كما قال النبي يَكِةِ: (ولك 
أجر)» فإذا حججهما أبوهما أو أمهما أو من هما معه فله أجرء فحجهما لهما 
تطوع, واللّه أعلم. 
o 2‏ 3 

قال المصنف لله : 

۲-وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ية فحاءت 
امرأة من خثعم. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وجعل النبي يلا 
يَضْرِفٌ وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده ني الحج أدركت أبي شيخًا كبيراء لايثبت على الراحلة؛ أفأحج 
عنه؟ قال: «نعم)ء وذلك في حجة الوداع. متفق عليه" واللفظ للبخاري. 

۴۳-وعنه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يا فقالت: إن آمي 
نذرت أن تحج. ولم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: (نعم» حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنث قاضيته؟ اقضوا الله؛ فالله أحق 
بالوفاء». رواه البخاري” ". 


.)173775( صحيح مسلم (۲/ 4۷۳) برقم:‎ »))١19011( صحيح البخاري (۲/ ۲ برقم:‎ )١( 
.)1805( صحيح البخاري (۳/ ۱۸) برقم:‎ )۲( 


4٤‏ صاب الحج 


٤-وعنه‏ قال: قال رسول الله بيا: «أيماصبي حج ثم بلغ الحنث 
فعليه أن يحج حجة أخرىء» وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة آخرى». 
رواه ابن آبي i‏ والبيهقي"› ورجاله ثقاث. إلا أنه اختلف في رفعه. 
والمحفوظ أنه موقوف”". 

6- وعنه قال: سمعث رسو ل الله بل يخطب يقول: «لايخلون 
رجل * بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولاتسافر المرأةإلامع ذي محرم). 
فقام رجل فقال: يا رسول الله» إن امرأتي خرجت حاجّة: وإني اكتقبت في 
غزوةكذا وكذاء فقال: «انطلق فحج مح امرأتك). متفق ع0 **) 


.)191١5( برقم:‎ )٩ 59-6074 /۸( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) السنن الكبير للبيهقي (9/ )5١ ١‏ برقم: .)۸٦۸۷(‏ 

(۳) السنن الكبير للبيهقي (۱۰/ 77/0-11/5) برقم: (4978). 

(:*) قال سماحة الشيخ نة في حاشيته على البلوغ: وخرج مسلم في صحيحه في كتاب السلام - حديث رقم 
۳ طبعة محمد فؤاد عبد الباقي-» عن النبي ياء أنه خطب الناس على المنبر» فقال: «لا يدخلن رجل 
بعد يومي هذا على مُغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان». 
وهذا يدل على أن وجود أكثر من رجل يزيل الخلوة» ومثله في المعنى وجود أكثر من امرأة؛ فإنه يزيل الخلوة. 
ويدل على ذلك أيضًا قوله بيا: ١لا‏ يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما»» خرجه الإمام أحمد من 
حديث عمر بن الخطاب ف بإسناد صحيح. 
ولا شك أن وجود أكثر من رجل» وأكثر من امرأة يزيل كون ثالثهما الشيطان» لكن متى وجدت ريبة تمنع 
ذلك وجب المنع؛ سدًا لذرائع الشرء وحسمًا لمادة الفتنة. حرر في 5/9/ ١51١ه.‏ 

(4:) صحيح البخاري (۷/ ۳۷) برقم: (0777)» صحيح مسلم (۲/ ۹۷۸) برقم: .)١751(‏ 

(*#:*) قال سماحة الشيخ خله في حاشيته على البلوغ: وخرج الإمام أحمد ل في المسند بسند جيد -رقم ١٠١١ء‏ 
ورقم ۱۱١‏ بتحقيق: أحمد شاكر- عن عمر ئف أن النبي يا قال: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما 
الشيطان». حرر في ؟ 7"/ ۸/ 1797ه. 


باب فضله وبيان من فرص عليه 40° 


واللفظ لمسلم. 
لاد 7 موه .» 
7- وعنه: أن النبي بي سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمَة. قال: 


و 


«(من شَيْرمَةٌ؟) قال: أخ لي أو قريب لي فقال: اححجحت عن نفسك؟) قال: 


لا» قال: احج عن نفسك ثم حج عن شبرمةا. رواه أبو داود"» 


vw 


وابن ماجه"» وصححه ابن حبان"» والراجح عند أحمد وقفه' . 


۷-وعنه قال: خطبنا رسول الله َي فقال: «إن الله كتب عليكم 
الحج»» فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو 
قلتهالوجبثت. الحج مرة. فما زاد فهو تطوع). رواه اة "غير 
الترمذي» وأصله في مسلم''' من حديث أبي هريرة لنت . 

هذه الأحاديث الستة كلها تتعلق بالحج. 

حديث ابن عباس تق : أن الفضل كان رديف النبي بي في حجة الوداع. 


يعني: من مزدلفة إلى منى» وكان رديفه َة من عرفات إلى مزدلفة أسامة بن 


.)1811( برقم:‎ )١57 /۲( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۲/ 459) برقم: (۲۹۰۳). 

(۳) صحيح ابن حبان (4/ ۲۹۹) برقم: (۳۹۸۸). 

.)51/( ينظر: المحرر (ص:797) برقم:‎ )٤( 

(6) سنن أبي داود (۲/ ۱۳۹) برقم: (۱۷۲۱)» سنن النسائي /٥(‏ ۱۱۱) برقم: (75170)»: سنن ابن ماجه 
(957/5) برقم: (۲۸۸7)» مسند أحمد (5/ )۱١۱‏ برقم: .)۲۳۰٤(‏ 


)03( صحيح مسلم (۲/ ٥۵‏ برقم: (TY)‏ 


زيد عإنضمد. ثم أردف الفضل ينه من مزدلفة إلى منى» فتعرضت له امرأة من 
خثعم» قالت: (يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
شيا كبيرٌاء لا يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: «نعم)؛ وفيه أن الفضل بشت 
جعل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي ية يصرف وجه الفضل اق إلى 
الشق الآخر. 


وهذا يدل على أن من عجز عن الحج لكبر سنه فإنه يُحَحّ عنه» يحج عنه 
ابنته أو ابنه أو غيرهماء وأن كبّر السن لا يمنع فريضة الحج» ولهذا أقرها النبي كَل 
على قولها: (فريضة الله على عباده)» دل على أن الشيخ الكبير إذا عجز يُحَحّ 
عنه؛ سواء نافلة من الحاج أو بمال يدفع إليه ليؤدي هذا الواجبء فالنبي كلل 
قال: «فحجي عنه)""» ولم يُقَصَّل في ذلك» فدل ذلك على أن الشيخ الكبير 
يُحَحّ عنه» والعجوز الكبيرة كذلك. 

ومن هذا حديث أبي رَزين يه الذي سأل النبي ييه قال: يا رسول الله» إن 
أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظّعْنَ» قال: «حج عن أبيك 
واف 

والمعنى في هذا واحد» وهو أنه ّح عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» 
وأن من حج عنهما من أولادهما أو غير أولادهما فقد أصاب؛ لأن الرسول بلا 
شبه الحج بالدّين. 
(۱) صحيح مسلم (۲/ 41/5) برقم: (17725) من حديث الفضل بن العباس عضا . 


(۲) سنن أبي داود (؟/ ۲ برقم: »)۱۸۱١(‏ سنن الترمذي (۳/ )111-1505٠‏ برقم: (970))» سنن النسائي 
)١ ۱۷ /٥(‏ برقم: (۲۹۳۷)» سنن ابن ماجه (۲/ ۰ برقم: (59505). 


باب فضله وبيان من فرص عليه ۹۷ 


فدل ذلك على أنه يحج عنه قريبه وغير قريبه» وإن کان قريبه أولى من غيره. 
كما في الصيام: امن مات وعليه صيام صام عنه وليه»"١‏ ولكنه كالدين» لوأدّى 
عنه البعيد أجز أه. 


وفي قصة الفضل ينت : دليل على أنه ينبغي لأهل الحسبة ولكل مسلم أن 
يحرص على العناية بالصبيان والشباب حتى لا تزل بهم القدم» وأن يُوَجهُوا إلى 
الخير بالفعل والقول» وألا يتركوا إذا وجد منهم مايوجب الإنكار عليهم» 
فالنبي ية خاف على الفضل يغه » شاب وشابة؛ ولهذا صرف بيا وجهه عن 
النظر إليها. 

فدل ذلك على أنه ينبغي الأخذ على يد الشباب وتوجيههم إلى الخير. 
وإرشادهم إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك قولا وفعلاء كما 
فعل النبي اة هنا فعالًا؛ فإنه إنكار فعلي. 

والإنكار يكون بالفعل ويكون بالقول» بالفعل: بإتلاف ما يجب إتلافه؛ 
مثل: إتلاف الخمرء وكسر آلة اللهوء وبالقول: بأن يبين حكم الله تعالى في 
ذلك» ويقول: هذا لا يجوزء وهذا محرم» دع هذاء إلى غير ذلك» وقد يجمع 
المؤمن بين القول والفعل» فينكر بالقول ويتلف بالفعل ما يجب إتلافه. 

وليس في هذا حجة لمن قال بعدم وجوب الحجاب» وجواز السفور؛ لأنه 
ليس في الحديث تصريح بأنها كانت سافرة» وكاشفة لوجهها أو شيئًا من رأسها 
وشبه ذلك» وإنما فيه النظرء والنظر يمكن حتى ولو مع الحجاب؛ لأن تصويبها 


.)١714:ض( سبق تخر تخ‎ )١( 


۹۸ كاب الحح 


وجهها إليه يدل على أنها تنظر إليه» والنساء ممنوعات من الانتقاب في الحج؛ 
لآق الرسول لاني 'افاعتفي المرزاةاق التعهه و أن ليس القنا وين فقت تكو 
وضعت على وجهها خمارًاء أو غير خمار مما يستر الوجه» وصارت بوجهها إليه 
تنظر إليه» فصرف النبي بيا وجه الفضل الق عنها؛ لئلا يقع شيء من الفتنة. 


بھی لتر 1 لمر لقص عو الرسدل» اتکی مى باو ارتي 
لا حرج في ذلك» فليس من شرط الحج عن الرجل أن يتولاه الرجل» بل إذا حج 
عنه المرأة فلا بأس. 

وفيه أيضًا من الفوائد: شرعية الاستفتاء» وأن المؤمن يستفتي أهل العلم 
ويسألهم عما قد يشكل عليه ولا يسكتء بل يستفتي ويسأل: سملو هل لذو 
إ نكرلا امون )€ النحل:4]» ولهذا استفتت واستفتى غيرهاء وأقرهم 
النبي اة على الاستفتاء وأجاء بهم» فدل هذا على أن من سنة المؤمنين ومن سنة 
المسلمين أن يستفتواء ودلت الأدلة الأخرى على وجوب ذلك» وأنه واجب 
على من جهل أن يستفتي ويسأل؛ حتى لا يبقى على الجهل. 

وحديث الجهنية في المعنى مثل حديث ابن عباس فد في قصة الخثعمية. 
فسألت امرأة أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» فأمرها النبي يك أن 
تحج عنهاء وشبهه بالدّين. 

فدل ذلك على أن الحج المنذور يُقضى كالحج المفترض؛ لأن العبادة 
المنذورة واجبة» وني الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)""' 


(۱) صحيح البخاري (۸/ )١47‏ برقم: (1797) من حديث عائشة غا . 


باب فضله وبيان من فرض عليه ۹۹ 


فأفتاها النبي يِه وأمرها أن تحج عن أمها حج النذر» فدل ذلك على أنه 
يستناب في حج النذر كما يستناب في حح الفريضة» إذا مات من نذر أو عجز 
العجز الكلي الذي لا يستطيع معه الحج فإنه يؤدّى عنه» كالفريضة في الأصل . 

وفي الحديث الثالث: أن الصبي والعبد الرقيق إذا حجا صح حجهما ويكون 
نافلة» فإذا بلغ الصبي الحنث -يعني: بلغ الحلم الذي معه التأثيم- وجب عليه 
الحج مع الاستطاعة. 

وهكذا العبد إذا أعتق وجب عليه الحج مع الاستطاعة؛ وإن ماتا قبل ذلك 
فلا شيء عليهماء وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه ابن المنذر" 
وعيره. 
ًا فقالت: ألهذا 
حج؟ قال: «(نعم» ولك آجر»)» وحديث السائب بن يزيد غه عند 
البخاري”" قال: «حْجّ بي مع النبي بي وأنا ابن سبع سنين)» هذا يدل على 
صحة حج الصغار تبعًا لأوليائهم» ولكنه لا يجزئ عن حج الفريضة إذا بلغوا 
واستطاعوا. 


وني حديث ابن عباس تغط المتقدم: فرفعت إليه امرأة صم 


وهذا اختلف في رفعه ووقفه» والصواب عند جماعة وقفه. ولكن القاعدة 
المعروفة عند أهل مصطلح الحديث أن من زاد تقبل منه الزيادة في الرفع 


)١(‏ ينظر: الإجماع (ص:۷۷). 
(۲) سبق تخريجه (ص:75/7). 
(۳) سبق تخريجه (ص:7597). 


.م كاب الحج 


وغيره» هذا هو الصواب» وإن كان الأكثر على خلاف ذلك» الأكثرون يرون 
تقديم الحفاظ والأكثرين في الرفع وفي الوصلء وفي الوقف وفي القطع» ولكن 
الصواب -وإن كان هو قول الأقل- الحكم بقول صاحب الزيادة إذا كان ثقة» 
ولو خالف الأكثرين كما تقدم في المصطلح: 

واحكم لوصل ثقة في الأظهر"" 57 

فإذا كان الأمر هكذا فقول من قال بالرفع وهو ثقة أولى ممن قال بالوقف. 
والحديث هنا كذلك. فإن الرافع ثقة. 

ثم أيضًا على القول بأنه موقوف فمثل هذا لا يقال من جهة الرأيء فهو في 
حكم المرفوع» فالموقوف يؤيد المرفوع ولا يخالفه. 

والحديث الرابع: حديث ابن عباس قط أيضًا في قصة الذي خرج غازيًاء 
ثم أخبر النبي ئة أن زوجته خرجت حاجة. وأنه اكتتب في غزوة كذا وكذاء قال 
له النبي يَلِْ: (انطلق فحج مع امرأتك). وفيه النهي عن الخلوة بالمرأة إلا 
بمحرم» وعن سفرها بدون محرم. 

وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» ولیس له 
أن يسافر بهاء فلا تسافر بدون محرم ولا تخلو بالرجل» بل يجب عليها أن تبتعد 
عن ذلك؛ لأنه وسيلة إلى الشرء فالخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها بدون 
محرم وسيلة إلى وقوعها فيما حرم الله عز وجل» فمن محاسن الشريعة ومن 
عظمتها ومن كمالها النهي عن أن يخلو الرجل بامرأة ليست محرمًا له» والنهي 


.)26١ ينظر: ألفية العراقي (ص:‎ )١ 


باب فضله وبيان من فرض عليه ۳۰1 


عن سفره بها وليست ذات محرم» وهذا هو الصواب في المسألتين. 

وقال بعضهم: يجوز السفر بها إذا كانت مع نساء ثقات؛ لأن المقصود 
الأمن» فإذا كان معها نساء ثقات فلا بأس» والأقرب المنع» فلا يجوز ولو كان 
معها نساء» ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم؛ لأنها إذا كان ما معها محرم قد 
تتساهل في بعض الأمورء وقد تقع فيما لا ينبغي» والشارع حسم المادة» وسد 
الباب» فلا يجوز تخصيص قوله إلا بدليل. 

أما الخلوة فتزول بوجود ثالث» إذا كان معهم ثالث كأمها أو أجنبي في محل 
أمان ليس محل تهمة زال الحكم؛ لأن في الحديث: «فإن الشيطان ثالثئهما»”'". 
فإذا وجد ثالث زال تثليث الشيطان» وحصل الأمن في الأغلب» اللهم إلا أن 
يكون الثالث متهمًا فلا ينفع. 

والحديث الخامس: حديث شُبْرّمَة لفغ : فيه الدلالة على أن من لم يحج 
عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره؛ ولهذا قال النبي يَكِ: (حج عن نفسك» ثم حج 
عن شبرمة) والصحيح أنه مرفوع أيضًاء والرافع ثقة؛ [وكأن الذي رواه عند 
الإمام أحمد ليس بجيد» لكن جاء في رواية عن أحمد حل رجح المرفوع أيضاء 
وجاء عن غيره ترجيح المرفوع أيضًاء ووافق ابن المنذر وجماعة على قول 
أحمد في الوقف» ولكن الأقرب والأظهر على القاعدة تصويب الرفع]» فيكون 
الحديث دليلا على منع حج الإنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. 


وهذا إذا باشر الحجء أما إذا استناب من يحج عن أبيه أو أمه فلا حرج في 


(۱) مسند أحمد (1194-77/8/1) برقم: )١١5(‏ من حديث عمر ته . 


۲ كباب الحج 


ذلك» إنما الممنوع أن يحج هو عن غيره. 

وفيه الحج عن الغير ولو كان غير أبء ولو كان غير أم» فإنه قال: (أخ لي» أو 
قريب لي)» فدل ذلك على أن الحج عن الغير لا يتقيد بالأم ولا بالأب» بل إذا 
حج عن غير أمه وغير أبيه فلا بأس. 

الحديث السادس: حديث ابن عباس شه أيضًا في فضل الحج» وأن الله 
كتب على الناس الحج. قال بعض الناس: (آفي كل عام يا رسول اللّه؟ قال: «لو 
قلتها لوجبت» الحج مرة فما زاد فهو تطوع») أخرجه الخمسة» ورواه مسلم"' 
من حديث أبي هريرة علتنه وفيه أن الرسول ية خطبهم فقال: «أيها الناس» قد 
فرض الله عليكم الحج» فحجوا»» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت 
حتى قالها ثلانّاء فقال رسول الله ككلِِ: «لو قلت: نعم لوجبت» ولما استطعتم»» 
ثم قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم». 

فهذا يدل على أن الأصل عدم التكرار إلا بدليل يدل على التكرار» ما أوجبه 
الله يكون مرة كالحج» إلا إذا وجد ما يدل على التكرار كالصلوات الخمس» 


ورمضان» والزكاة ونح و ذلك. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 91/5) برقم: (۱۳۳۷). 


باب الموافيت ۳ 


قال المصنف حول : 
باب المواقيت 
4- عن ابن عباس نغ : أن النبي بي وفّت لأهل المدينة ذا الحليفة: 
ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل؛ ولأهل اليمن يلملم؛ هن 


لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, ممن أراد الحج أو العمرة. ومن كان 
دون ذلك فمن حيث أنشأ؛ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه”''. 


0 4 
e . (۲( (#) «‏ (075(##) 
عرق . رواه أبو داود > والنسائي 


OA Oa مسيم‎ OG E عمسي‎ 

(:#) قال سماحة الشيخ ## في حاشيته على البلوغ: العرق: هو الجبل الصغيرء وقيل: سَبحة تنبت الطّرزفاء. 

(۲) سنن أبي داود (۲/ )١57"‏ برقم: (۱۷۳۹). 

(۳) سنن النسائي (0/ ۱۲۳) برقم: (5101). 

(:##) قال سماحة الشيخ جلد في حاشيته على البلوغ: وفي الصحيحين عنها مانغا : «أن النبي باز لم يكن يهل حتى 
تنبعث به راحلته»» وأخرج مسلم» وأحمدء وأبو داود» والنسائي» والدارمي عن ابن عباس ننه : «أن 
النبي ييه لما ركب راحلته» واستوى على البيداء آهل بالحج»» وهذا أثبت وأصح مما رواه أبو داود من 
حديثه الذي من طريق حصي الذي فيه التفصيل» وأنه أوجب بعد الصلاة» وبعد الركوب» وبعدما استوى 
على البيداء. والله أعلم. 
تكميل: وحديث عائشة معنا المذكور في توفيت ذات عرق صحيح» وقد وافق اجتهاد عمر نف ما ثبت في 
السنةء وكان ننه موفقًا في أكثر اجتهاده. 
أما حديث ابن عباس «إتضد المذكور في توقيت العقيق فهو ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد» وهو 
ضعيف» لا يحتج بروايته» وله علة أخرىء وهي أنه من رواية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس نضا › 
ولا يعرف له سماع منه. والله ولي التوفيق. حرر في / 5٠9/5‏ ١ه.‏ 


.م كاب الحج 


- وأصله عند مسلو''' من حديث جابر ننف إلا أن راوبه شك في 
رفعه. 
و 
-0١‏ وني صحيح البخاري”'": أن عمر نه هو الذي وقت ذات 
عرق. 
ET (2) 5 2) (۳)‏ 
۲-وعند أحمد ؛ وأبي داود > والترمذي عن ابن عباس انعط : 
٤ 1‏ 
أن النبي يَِةِ وقت لأهل المشرق العقيق. 
والمواقيت قسمان: مواقيت زمانية كمواقيت الصلاة» ومواقيت مكانية 
كمواقيت الحج» وهي المرادة هناء الميقات المكانيء والله جعل للحج أوقاتا 
يشرع للحجاج والعمّار» بل يجب عليهم الإحرام من هذه المواقيت التي 


وقتها النبى كَكةِطِ لأن التوقيت يدل على الفرضية؛ وأنه لا بد من العمل بما قاله 
النبي كَل وعدم تجاوز هذه المواقيت» ويدل على هذا ألفاظ تتعدد في الحديث. 


.)۱۱۸۳( صحيح مسلم (۲/ 851) برقم:‎ )١( 
.)٠١۳١( برقم:‎ )۱۳١ /۲( صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) مسند أحمد )۲۷٦/۰(‏ برقم: (۳۲۰۵). 
() سنن أبي داود (۲/ 57 )١‏ برقم: .)۱۷٤١(‏ 
(5) سنن الترمذي (۳/ )۱۸٩‏ برقم: (۸۳۲). 


باب الموافيت .م 


منها قوله: «يهلٌ أهل المدينة من ذي الحليفة» ويهل أهل الشام من الجحفة..) 
إلى آخره”'» وفي بعضها: اليه بالأمر» وصيغة: «يهل» خبر معناه الأمر 
زرو اة لهل ١‏ كلك تذل :على المقصود:فالأحاديت الوارذة ق هذا الات 
تل فل و د الات وات لسن ل ارادج أوضمرة أن جارف 
بدون إحرام. 

والحديث الأول: حديث ابن عباس فتد» هو عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب» ومتى أطلق فهو عبد اللّه؛ كما أن ابن الزبير ته متى أطلق فهو 
عبد الله» وابن عمر تغط متى أطلق فهو عبد الله وابن عمرو شتف متى أطلق 
فهو عبد الله؛ لآنهم اشتهروا بهذاء وعرفهم أئمة الحديث» فإذا أطلقوا فهم 
معروفون» ولعمرو نه أولاد آخرون. وللزبير جيه أولاد آخرون. 
وللعباس شه أولاد آخرون» ولكن هؤلاء عرفوا بالرواية» فإذا اطلقوا انصرف 
الأمر إل 

قال: (أن النبي َك وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة) موضع معروف في أطراف 
المدينة» في جهة الجنوب» من ناحية مكة» ويقال لها الآن: أبيار علي» ويقال 
لها: وادي العقيق. 

فليس للمتوجه إلى مكة من المدينة تجاوز هذا المحل إذا أراد الحج أو 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۸/۱) برقم: (۱۳۳)» صحيح مسلم (۲/ ۸۳۹) برقم:(87١١)»‏ من حديث 
ابن عمر لفط . 

(۲) لم نجده وني صحيح مسلم (۲/ )۸٤١‏ برقم: :)1١187(‏ «أمر رسول الله ا أهل المدينة أن يهلوا من ذي 
الحليفة» وأهل الشام من الجحفة» وأهل نجد من قرن...». 


(ولأهل الشام الجحفة) قرية معروفة في الطريق» قرب رابغ» اجتاحها السيل 
وقضى عليهاء وصار الناس يحرمون من رابغ الآن أو قبلها بقليل» والمحرم من 
رابغ محرم من الجحفة بيقين. 

(ولأهل نجد قرن المنازل) معروف» ويقال له: وادي قرن» ويقال له: 
السيل. 

(ولأهل اليمن يلملم) معروف أيضًا. 

قال: (هن لهن) (هن): أي هله المواقيت. (لهن) ا لهذه المدن أو لهذه 
الجهات [المذكورة. يعنى : جهة المدينة. جهة نجد» جهة الشام]. 

(ولمن أتى عليهن) يعني: على هذه المواقيت. 

«من غيرهن» من غير المدن المذكورة» وني رواية: (من غير أهلهن)» يعني: 

(ممن أراد الحج والعمرة) بالواو» هذا المشهور في الرواية بالواو» وهي 
بمعنى: أو» فهذا يدل على أن الفرضية لمن أراد» أما من كان مر بهن ولم يرد 
فليس عليه فرضية الإحرام منهاء هذا هو الصواب. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن من خصائص مكة الإإحرام» لمن أراد 
دخولها مطلقاء قالوا: يلزمه أن يحرم إما بحج وإما بعمرة» قاله جماعة من أهل 
العلم. 


باب المواقيت ۷ 


أحدهما: أن النبي بي قال: (ممن أراد)» فتعليقه بالإرادة يدل على أنه إذا لم 
يرد فلا شيء عليه. 

والأمر الثاني: أنه بي قدم مكة عام الفتح غير محرم؛ لأنه ما أراد العمرة» ولا 
أراد الحج» وإنما أراد فتحها وتخليصها من أهل الشرك. 

وإذا قلنا -كما هو الصواب- أنه لا يلزمه الإحرام» لكن الأفضل الإحرام 
بعمرة إذا تيسر؛ لما فيها من الخير والفضل» وللخروج من الخلاف» لكنه ليس 
بلازم. 

(ومن كان دون ذلك) دون هذه المواقيت. 

(فمن حيث أنشأ)» يعني: ميقاته من حيث أنشأ قصد الإحرام» فإذا كان في 
جدة أحرم من جدة» وإذا كان في م السَّلَم''' أحرم من أم السَّلَّم مثلاء وإذا كان 
باهيا " أحرم من بَحْرَة «(إذا أنشأ الإحرام»؛ وإذا كان في الزيمة”" أو الشرائع 

تكونل وجيف راد المع أو لمر 

اح ادل بكلهين ا العم ء: هذا في الحج خاصة. أما العمرة 
فيهلوا من الحِلَّ؛ لحديث عائشة نكا الثابت في الصحيحين وهو بعد هذا؛ 
لأن هذا قاله النبي بي في المدينة قبل الحج» وحديث عائشة غا بعد الحج. 
لما أرادت عمرة» أمرها أن تخرج» وتحرم من الجل الذي هو التنعيم؛ فدل على 


)١(‏ قرية بجوار جدة» تقع على طريق مكة القديم. 
(۲) مدينة تقع بين مكة وجدة. 
)٤(‏ صحيح البخاري (۱/ )7١‏ برقم: »)۳۱١(‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۷۰) برقم: (۱۲۱۱). 


۳۸ كتاب الحج 


أن من كان في مكة ليس له الإحرام منها بل يخرج؛ لأن الرسول ييا أمر 
عائشة ا بالخروج» ولو كان إحرامها من مكة جائرًا لما كلفها الخروج» 
ولما أمرها بالخروج وأمر عبد الرحمن فض أن يخرج معها؛ فدل على أن أهل 
مكة ليس لهم الإحرام بالعمرة من مكة» وهذا هو قول عامة أهل العلم. 
والمشهور عند أهل العلم» وهو كالإجماع منهم. 

وذهب بعض المتأخرين لجوازه من مكة لهذا الحديث» ولكن ليس بجيد. 
والصواب ما قاله أهل العلم أنه ليس لأحد الإحرام من مكة بالعمرة» بل يخرج 
إلى الحل؛ لحديث عائشة #غا» وهو حديث صريح صحيح متأخر فوجب 
الاه و كن حمطا سنيف ادن قباس ك ودا غل أن المراة 
بقوله: (حتى آهل مكة) يعني الحج» أو أنه في الحج والعمرة ثم نسخ ذلك. 
واستثني أمر العمرة بحديث عائشة غا . 

والحديث الثاني: حديث عائشة غا : (أن النبي يك وفّت لأهل العراق ذات 
عرق)» وهذا ثابت من حديث جابر يغه عند مسلم» لكن الراوي شك في 
رفعه» قال: عن جابر عه قال: سمعت -أحسبه عن رسول الله ية شك في 
ذلك» ولكن رواه جماعة آخرون غير مسلم بالجزم «أن النبي يوقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل العراق ذات عرق" إلى 
آخره. 


فحديث جابر «هلئنه هذا -الرواية المشكوك فيهاء والرواية الصريحة- 


(۱) سبق تخريجه (ص ١7:‏ 1). 


باب المواقيت ۳۰۹ 


وكذا حديث ابن عباس «هنغد : (أن النبى بي وقت لأهل المشرق العقيق). 
والعقيق: واد هناك أثر فيه السيل يلى ذات عرق» وهو ملحق بها. 

فالأحاديث الثلاثة حديث عائشة وحديث جابر وابن عباس «تئهه كلها 
براحت فى ا عل انقو نكا لسر اق ميقا داعام اغ ات اهل 

وفي «صحيح البخاري» عن عمر ته : أن أهل العراق اشتكوا إليه» قالوا: 
ذات عرق باجتهاده. فعلى هذا وافق اجتهاده ما جاءت به السنة» ولا يستغرب 
فإنه كان شه موفقًا في موافقة السنة» ولعله لم يطلع على حديث عائشة 
وحديث جابر وابن عباس <هنتهه. ولهذا اجتهد ووقت لهم ذات عِرْقء فاتفق 
المرفوع مع الاجتهاد الذي رآه عمر عله » واستقر لأهل العراق ذات عرق 
ميقاتا لهم. 

ومن جاوزها وهو يريد الحج أو العمرة لزمه الرجوع حتى يحرم منها؛ فإن 
أحرم من دونها فعليه دم» لكونه ترك نسكا عند جمهور أهل العلم. 

والأصل في هذا ما رواه ابن عباس تعد مرفوعًا”'' وموقوفق”": (من سي 


(۱) ذكره صاحب المغني »)1٩ /٥(‏ وساق إسناده الحافظ ابن حجر في لسان الميزان )0179-078/١(‏ برقم: (5701). 
(۲) موطأ مالك )٤۱۹/۱(‏ برقم: .)۲٤١(‏ 


6 صاب الحج 


ذكره أئمة آهل الحديث» وهو موقوف له حكم الرفع» فدل ذلك على أن من 
تجاوز الميقات من غير إحرام وأحرم من دونه أو ترك نسكا من المناسك 
الواجبة فعليه دم» جيرأ لحجه. كما لو ترك الإحرام من الميقات» أو ترك الرمي» 


د د ا 


باب وجوه الا حرام وصمته ۴11 


قال المصنف وة : 
باب وجوه الإحرام وصفته 

۴۳- عن عائشة اغا قالت: خرجنا مع رسول الله ءَي عام حجة 
الوداع» فمنّا من أهلّ بعمرة ومنّا من أهلّ بحج وعمرة» وما من آهل بحج» 
وأهلّ رسول الله ا بالحج. فأمامن أهلّ بعمرة فح عند قدومه. وأمامن 

2 

أهل بحج» أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق 
#0010 

ذكر ل (وجوه الإحرام وصفته). 

(وجوهه) يعني: أنواعه وأصنافه» وهي أنواع ثلاثة. 

(وصفته) يعني: كيف يحرم بالحج» وكيف يحرم بالعمرة. 


والأنساك ثلاثة: حح مفرد. وعمرة مفردة» وحج وعمرة جميعًاء هذه 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ )١57‏ برقم: (977١)»؛‏ صحيح مسلم (۲/ )۸۷١‏ برقم: (21711» واللفظ للبخاري. 
(#) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وقد أخرجه مسلم من طرق كثيرة بألفاظ متغايرة؛ منها ما ذكره 
المصنف» وفي بعضها قال النبي يَلِةِ: (ومن كان معه هدي فليهل بحجة مع عمرته» ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعا»» وفي بعضها: قالت عائشة غا : «فلما قدمت مكة قال لأصحابه: اجعلوها عمرة. فاحل 
الناس كلهم» إلا من كان معه الهدي». 
وهذا هو الصواب الموافق لرواية غيرها من الصحابة. 
وأما قولها: «وأما من أهلّ بحج ..» إلخ» فهو إما نسيان منها للواقع» أو غلط من بعض الرواة أدرج في 
الحديث. والله أعلم. 


۳1۲ كاب الحج 


وصفته أن يقول: اللهم لبيك عمرة» اللهم لبيك حجًاء اللهم لبيك عمرة 
وحجًا. 

أو يقول: «لبيك» بدون «اللهم» لبيك عمرة وحجًاء أو لبيك حجًاء أو لبيك 
عمرة» أو اللهم أحرمت لك بعمرة» أو نحو هذه الصيغ. 

وقد ثبت عنه اة أنه لبى بالحجء ولبى بالعمرة» ولبى مهما جميعًا. 

وقاصد مكة وقت الحج مخير بين الحج مفردّاء وبين العمرة ثم يأتي بالحج» 
وبين الإحرام ہما جميعا. 

ولكن استقرت الشريعة على أن الإحرام بالعمرة أولًا في وقت الحج. ثم 
يأتي بالحج أن هذا هو الأفضل» وقد أمر بيا به أصحابه في حجة الوداع» وتمنى 
أن يكون فعل ذلك» لكن منعه كونه ساق الهدي» فلهذا لبى هة بالقران» فدل 
ذلك على أن من ساق الهدي يستحب له القران» ومن لم يسق هديًا فالسنة له أن 
يلبي بعمرة» فإن لبى بالحج وحده أجزأء وهو الصحيح الذي عليه عامة آهل 
العلم» وقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة؛ وقد فعله الصديق وعمر 
وعثمان حينم لبوا بالحج مفردّاء ولبى به غيرهم كعائشة فعا وجماعة. 

وأما قولها هاهنا: (وأما من أهل بحج» أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا 
حتى كان يوم النحر) فهذا اختصار في بعض الروايات من بعض الرواة. 

وقد ثبت عنها في الصحيحين التفصيل في ذكر الهدي» وأن الذين ساقوا 
الهدي لم يحلوا حتى كان يوم النحرء أما الذين لم يسوقوا هديا فإنهم أحلوا عند 


باب وجوه اللاحرام وصمته ۳1۳ 


قدومهم”"» أناس أحرموا بالعمرة فأحلوا عند قدومهم» والذين أهلوا بالحج 
مفردّاء أو بالحج والعمرة وليس معهم هدي أمرهم النبي ية بالإحلال فأحلوا 
وجعلوها عمرة» هذا هو الصواب وهو الثابت. 

والعجب من المؤلف» كيف ذكر هذه الرواية التي فيها النقص وترك 
الروايات الواضحة الكاملة» هذا لعله أراد بذلك التنبيه أو امتحان الطالب؛ لآن 
الواجب في مثل هذا أن يؤتى بالروايات الواضحة الكاملة لا الناقصة» وهذه 
الرواية هنا ناقصة. 


الثابت في الصحيحين وفي اصحيح مسلم» أيضًاا" من طرق أنها 
ذكرت غا أن الذين أحرموا بالحج والعمرة وكان معهم الهدي أَجَلُوا ولم 
يحلواء وأما من كان ليس معه هدي فقد أمرهم النبي ئي بالتحلل وجَعْلها 
عمرة» هكذا جاء عنها وعن غيرها “طعا . 
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.)۱۲۱۱( برقم: (۳۱۹)» صحيح مسلم (۲/ ۱ برقم:‎ ۱ /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۲۱۱( برقم:‎ )۸۷ ٤-۸۷۳ /۲( برقم: (57465)» صحيح مسلم‎ )١76 /0( صحيح البخاري‎ )۲( 


14 كتاب الحج 


قال المصنف طللّه : 
باب الإحرام وما يتعلق به 

4- عن ابن عمر اند قال: ما أهل رسول الله بل إلامن عند 
المسحد. متفق عليه”'. 

6- وعن خلاد بن السائب عن أبيه. أن رسول الله كَكِِدِ قال: «أتاني 
جبربل فأمرني أن آمر أص حابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال». رواه 
الخمسة" وصححه التر مذي. و ابن حبان”". 

5- وعن زيد بن ثابت يع : أن النبي ييا تجرد لإهلاله واغتسل. 
رواه الترمذي» وحسنه. 


۷- وعن ابن عمر «تتخخدء أن زسول الله َي سئل: ما يلبس المحرم 
من الثياب؟ قال: «لايلبس القميص,» ولا العمائم» ولا السراويلات؛ ولا 
البرانس» ولا الخفاف؛ إلا أحد لايجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما 
أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس». 


() صحيح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم: »)١057(‏ صحيح مسلم (۲/ )۸٤۳‏ برقم: .)١ ١/5(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲/ )١177-177‏ برقم: »)۱۸۱٤(‏ سنن الترمذي (۳/ ۱۸۲) برقم: (۸۲۹)» سنن النسائي 
)١117/5(‏ برقم: (۲۷۰۳)» سنن ابن ماجه (۲/ )٩۷٩‏ برقم: (۲۹۲۲)» مسند أحمد (۲۷/ )۹۰-۸٩‏ 
برقم: .)١560651/(‏ 

(۳) صحيح ابن حبان (9/ ۱۱۲) برقم: (۳۸۰۲). 

.)۸۳۰( سنن الترمذي (۳/ ۱۸۳) برقم:‎ )٤( 


باب الو حرام وما يتعلق به ۳10٥‏ 


متفق ا واللفظ لمسلم. 
قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه”". 

68- وعن عثمان بن عفان نه , أن رسول الله كَل قال: «لا تكح 
المحرم, ولا ينك ' ولا بخطب'. رواه مسلم”". 

هذا (باب الإحرام وما يتعلق به) من الأحكام, فالإحرام له أحكام وفيه 
مسائل؛ ولهذا ذكر المؤلف لغ أحاديث الباب» وذكر جملة منها وإن كان 
الباب فيه أحاديث كثيرة» لكن ذكر جملة منها جيدة. 


والإحرام: هو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة» يقال له: إحرام إذا 


.)۱۱۷۷( صحيح مسلم (۲/ 870) برقم:‎ »)۱٥٤۳( صحيح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم:‎ )١( 

(#) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: فائدة في تظليل المحرم: خرج آحمد» ومسلم» وأبو داودء 
والنسائي عن آم الحصين غا قالت: حججت مع النبي بلا حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالاء وأحدهما 
آخل بخطام ناقة النبي ياء والآخر رافع ثوبه يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة». هذا لفظ أبي داودء 
وأحد لفظي مسلم» ولفظه الثاني: «فرأيته حين رمى جمرة العقبة» وانصرف وهو على راحلته- فذكر كما 
تقدم إلا أنه قال- والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله َي من الشمس». 
وزاد النسائي بعد قوله: 'من الحر» وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة)» وهو عند النسائي بإسناد مسلم, إلا 
شيخه عمرو بن هشام» وهو ثقة كما في التقريب» ولفظ النسائي المذكور واضح في حل الاستظلال للمحرم» 
ودليل على أن الاستظلال المذكور وقع في يوم النحر؛ لأنه كَل رمى الجمار في أيام التشريق وهو حلال. 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۷-۱۳۲) برقم: »)۱٥۳۹(‏ صحيح مسلم (855/5) برقم: (۱۱۸۹). 

(۳) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۳۰) برقم: .)١509(‏ 


۳1٦‏ كاب الحح 


نوى دخوله في الحج أو في العمرة» فيتجرد لهذا من المخيط ومن تغطية الرأس 
رای 

والعامة إنما تعرف الإحرام باللبس» تقول العامة: أحرم» إذا لبس ملابس 
الإحرام» والصواب: أن الإحرام كما قاله العلماء: النية» أما الإزار والرداء فهذه 
ملابس الإحرام» وهذه مظهر الإحرام» وأما الإحرام فهو في الحقيقة: نية القلب 
للدخول في النسك» والدخول في النسك؛ أي في أحكامه. 

وإذا أراد ذلك شرع له التجرد من المخيط وكشف الرأس؛ حتى ينوي وهو 
على حالة تناسب المحرم. 

ثم يلبي» والجمهور على أن التلبية سنة» إذا تجرد ونوى يلبي» يقول: لبيك 
a OEE aa la‏ 
لبيك عمرة وحجًاء كما ذكر أنس جيه أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم 
بذلك كما في الصحيح"'» وكما يأتي في حديث خلاد بن السائب» وكان النبي يلا 
أهل بعمرة وحج في حجة الوداع» جمعهما جميعًا ورفع هما صوته حتى سمع 
الناس» فعل ذلك في الميقات» لما ركب راحلته أهلّء ولما سار أهلٌ» ولما علا 
على البيداء أهل» حتى عرف الناس إحر امه يك. 

ويأتي ما يدل على أن هذا هو الصواب» وأنه أراد الحج والعمرة جميعًاء 
وقال بعض الناس: إنه أفرد الحج» كما جاء عن عائشة غا وجماعة» ولكن 
الصواب: أنه أحرم بهماء ومن قال: إنه أفرد الحج لم يسمع العمرة» ولم تبلغه. 


باب الإحرام وما يتعلق به ۳۱۷ 


ومن أثبت حُجّةٌ على من لم يثبت» ومن حفظ حجة على من لم يحفظء 
والصواب الذي رواه عدة من الصحابة -كما يأتي- أنه أحرم بهما جميعًا. 

وقول ابن عمر غد في الحديث الأول: (ما آهل رسول الله بيا إلا من عند 
المسجد). يرد بذلك على من قال: إنه أحرم من البيداء والصواب: أنه أحرم 
من عند المسجد, من عند الشجرة في ذي الحليفة» ويقال لها الآن: أبيار علي. 
ويقال لها: وادي العقيق. أحرم من هناك عند المسجد الذي صلى فيه ياء كان 
هناك مسجد مكشوف. وصلى فيه ا وأحرم بعدما ركب» كما رواه 
ابن عمر”" وابن عباس وجابر”" فغہ وجماعة كلهم قالوا: إنه أحرم بعدما 
| 


ل : 

وشذ خصيف بن عبد الرحمن الجزري فروى عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس مهنتد أن النبي ية أحرم لما فرغ من الصلاة» وأحرم لما ركب» 
وأحرم لما علا على البيداء*. 


قال بعض أهل العلم: إن هذا فيه جمع بين الروايات» وليس بجيد» بل 
الصواب أنه ضعيف» وخصَّيّففٌ ليس ممن يحتج به؛ لسوء حفظ. 


والصواب أنه ما أحرم في الأرض» إنما أحرم وهو على البعير كمافي 


.)۱۱۸۷( صحيح مسلم (۲/ 850) برقم:‎ »)١515( صحيح البخاري (۲/ ۱۳۲) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۸-۱۳۷) برقم: »)۱١٤٥(‏ صحيح مسلم (۲/ 417) برقم: .)1١7141(‏ 
(۳) سيأتي تخريجه (ص: 5 7). 

.)1120/( برقم: (۱۷۷۰)» مسند أحمد (5/ ۱۸۹-۱۸۸) برقم:‎ )١6١ /۲( سنن أبي داود‎ )٤( 


(6) ينظر: تقريب التهذيب (ص:97١)‏ برقم: (۱۷۱۸). 


۳1۸ كاب الحح 
الحديث الآخر. 

وفي هذا من الحجكم: أنه إذا فرغ من شؤونه في الأرض؛ من اغتساله» ومن 
طيبه» ومن لبس إزاره وردائه» يركب بعد ذلك» وهذا له فائدة كبيرة» فالإنسان 
في الأرض قد ينسى أشياء» فمن حكمة الله أن شرع أن يكون الإحرام بعد 
الركوب» بعدما يفرغ من كل شيء» حتى يكون قد تبيأ التهيؤ الكامل ثم يلبي. 
هذا هو السنة» وهذا هو المحفوظ للرجال والنساءء فإذا ركب الدابة أو السيارة 
لبى؛ اقتداء بالنبي کف أما رواية حصَّيفٍ أنه لبى بعدما فرغ من ركعتيه فليس 
بجيد» وهو غير محفوظ» والمحفوظ هو ما رواه ابن عباس وابن عمر هنا 
وجابر تہ وجماعة كلهم رووه في الصحيح -بعضه في الصحيحين وبعضه 
في (صحيح مسلم)- أنه لبى وأحرم بعدما ركب الدابة. 

ولو لبى في الأرض فلا بأس يجزئ» ولكن المقصود الأفضلء فالأفضل أن 
تكون النية بالإحرام والتلبية بعد الركوب حتى يفرغ من شؤونه في الأرض. 

والحديث الثاني: حديث خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي بي قال: (أتاني 
جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال)» هذا مثلما تقدم 
يدل على شرعية رفع الصوت بالتلبية» فلعل الحكمة في ذلك أن في هذا تذكيرًا 
للناس» وتنبيهًا لهم على عظم هذا الشآن» وإظهارًا لهذه الشعيرة العظيمة التي 
إنما تجب في العمر مرة» ففي التلبية إظهار لهذه الشعيرة» وتحريك للناس» 
ولفت للقلوب إلى أن تقبل عليهاء وتستشعر ما فيها من الخير العظيم» فيشرع 
للناس ذكر الله عز وجلء والتلبية فيها التوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك» فهي ذكر 


باب الا حرام وما يتعلق به ۳۹ 


عظيم» وفيه إشعار القلب بتوحيد الله والإخلاص له» وأنه يلتزم طاعته وتلبية 
أمره. 

لبيك: معناها إجابة بعد إجابة لأمرك أو أنا مقيم على طاعتي إقامة بعد 
إقامة» يقال: لبى في المكان إذا أقام به» فلبيك لفظ التثنية» معنى ذلك أنه يجيب 
دعوة الله تعالى إجابة بعد إجابة مستمرة» ويقيم على هذا إقامة بعد إقامة. 

وهذه تلبية النبي ي في حديث ابن عمر ند : «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا 
شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك)"'. وقد كان 
الاس يلون بأشياء ويقرهم عليها َيه كما يأتي» ولكنه لزم هذه التلبية» ويأتي 
الكلام عليها إن شاء الله في محلها في الأحاديث الآنية”'". 

فالمقصود أنه ية رفع صوته بالإهلال هو وأصحابه» فدل ذلك على أن 
السنة رفع الصوت» هذا هو السنة؛ لما تقدم من الجكم. 

ومن الحكم أيضًا: أن يُذكر نفسه» يذكرها أنه في أمر عظيم» وأنه في عبادة 
عظيمة. بخلاف لو اسر قد يسهوء قد ينسى» قد يغفل» لكن إذا جهر حرك نفسه 
وأشعرها هذا الأمر» وبَعدَ عن الغفلة. 
المشهورء كاتب الوحي ئه » والإمام في الفرائض: (أن النبي بي تجرد 
لإهلاله واغتسل) أخرجه الترمذي» وني إسناده بعض اللين» ولكن له شواهد» 


.)١ ۱۸٤( برقم:‎ )۸٤۲ /۲( صحيح مسلم‎ »)۱١٤۹( صحيح البخاري (۲/ ۱۳۸) برقم:‎ )١( 
.)۳ سيأتي (ص:8:‎ (۲( 


٠‏ 06 صاب الحج 


لوشاهة ذكرة الخافظ التي وذكن أن إسثاده د" 


فمن السنة أن يتجرد ويغتسل» وقد أمر النبي ييه بالغسل عائشة يفخا لما 
أرادت الحج”" وأمر بذلك ااه اا وهي E‏ فدل ذلك على 
شرعية الغسل» فإذا شرع في حق من لا طهارة لهاء فكيف بمن له طهارة؟! وفيه 
تنظيف» وفيه تنشيط لهذا العمل الذي هو الإحرام» والمحرم يبقى أيامًا وليالي 
في حالة الإحرام» فشرع له الغسل والتنظف لتبتعد عنه الروائح الكريهة» حتى شرع 
له الاغتسال بعد ذلك إذا قدم مكة أيضًا كما سيأتي» لما قدم مكة اغتسل ييا 
ا 

فالاغتسال فيه خير عظيم» وفيه قطع للروائح» مع النظافة» مع التنشيط. 
فيستحب الغسل عند الإحرام وإذا قدم مكة أيضاء حتى ولو كان في السيارات 
التي هي الآن سريعة» السنة تبقى. 

والحديث الرابع: حديث ابن عمر فط في ملابس المحرم. 

ذكر أن النبي َة لما سئل عما يَلْبَسُء ذكر ما لا يَلْبَس؛ لأن ما يلبسه غير 
محصور» لكن ما يُمنع منه محصورء ما يلبسه غير محصور فأجابه النبي يلا 


(۱) ينظر: مجمع الزوائد (۳/ 7311). 

(۲) صضحيح مسلم (۲/ ۸۸۱) برقم: (۱۲۱۳) من حديث جابر بن عبد الله ينضيد » ولفظه: «إن هذا أمر كتبه الله 
على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج». 

(۳) صحيح مسلم (859/7) برقم: )۱۲٠۹(‏ من حديث عائشة ا قالت: انْفِسَتُ أسماء بنت عميس 
بمحمد بن أبي بكر بالشجرة» فأمر رسول الله َة أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل». 

.)077١:ص( سيأقي تخريجه‎ )٤( 


باب الإحرام وما يتعلق به ۳۲١‏ 


فقال: (لا يلبس القميص)» والقميص معروف» وهو الثوب الذي يصنع 
للبدن كله. يقال 78 قميص» مخيط للبدن كله وإن كان لنصفه الأعلى فله 


قال: (ولا العمائم» ولا السراويلات) السراويلات جمع سراويلء 
فالسراويل يطلق على الواحد» ولا أذكر في اللغة لفظ: سروال» فالمشهور عند 
أئمة اللغة أن هذا اللباس جاء بلفظ الجمع» يقال للواحد: سراويل» وللجماعة: 
سراويلات» ولا أذكر عن أحد من أهل اللغة أنه نقل سروالء بالإفراد هكذاء 
إنما المحفوظ في اللغة السراويل» وجمعه سراويلات» وهو ما يلبس في الأسفل 
من البدن ويكون له رجلان» فإن لم يكن له رجلان فهو الإزار» ما لبس في 
الأسفل محيطًا بالبدن هذا الإزار» فإن كان له كمّان لكل رجل كُدٌّ فهذا هو 
السراويل» فلا يلبسه المحرم. 

وكذلك الخفاف والبرانسء. البرانس: قمص لها رؤوس متصلة بالبدن. إذا 
لبس القميص ففيه رأس يجعله على رأسه معلق به» وهي ثياب مغربية تصنع في 
المغرب» يقال لها: البرانس» فلا يباح للمحرم لبسها. 

هذه خمسة أنواع: القميصء والعمامة» والسراويلات» والبرانس» 
والخفاف» وهي أمثلة وكل ما شابهها مثلهاء فلا يلبس العمامة» ولا ما يشبه 
العمامة كال«طاقية» أو القلنسوة أو ما أشبه ذلك» كل ما يجعل على الرأس 
ملتصق بالرأس لا يلبسه» كذلك القمص بأنواعها كلها لا تلبس» سواء كانت 
من القطن أو من الكتان أو من شعر أو من صوف أو من وبر أو من أي شيء. 


۳۲ : كناب الحج 


سواء كاملة وافية أو قاصرة ناقصة» ويْلتَحَق بالقمص اللباس الذي يكون على 
الصدر ك«الفنيلة» وما أشبهها. 

ولال ارات ال اعا ولا الراتسى مطل سوا كان لها راس أن 
ما لها رأس» ولا الخفاف» ما يُلْبَسٌ في الرجلين» ممنوع منه المحرم في حق 
اللاي 

أا النصاء فاا امن أن لعو التخصى وال ارات لاف كا هلان 
حق الرجال الساءعورات فلن لسن القميض ولس الخمار الذى نى جن 
والسراويلات وغير ذلك من اللباس؛ لأنمهن عورة» مطلوب في حقهن التستر 
والبعد عن أسباب الفتنة» لكن يمنعن من غير ذلك. 

قوله: (ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس) يمنعن من 
الورس والزعفران وأنواع الطيب» هذا يشترك فيه الرجال والنساء؛ بعد الإحرام 
لا يطيبن إلا بعد الحل» سواء كان المعني رجلا أو امرأة» هذا مشترك. 

كذلك لبس النقاب والبرقع والقفازين ممنوع في حق الجميع» فالرجل 
المحرم لا يغطي وجهه كما في حديث الذي وقصته راحلته كما يأتي» قال: «ولا 
تخمروا رأسه ولا وجهه)"''. 

كذلك المرأة لا تخمر وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولا يديها بالقفازين؛ 
لأنهما مخيطان لهذين العضوينء فالقفاز لليدء والنقاب والبرقع للوجه؛ فتمنع 
منه المرأة» والرجل يمنع من تغطية الوجه؛ كما في حديث ابن عباس فط 


. من حديث ابن عباس اش‎ )١11١57( برقم:‎ )۸٦٦ /۲( صحيح مسلم‎ )١( 


باب الاحرام وما يتعلق به ۳۳ 


الآتي» ولا بأس للمرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب كالخمار وما أشبه ذلك» 
مما لم بُخط على الوجه» كما قالت عائشة غا : «كان الركبان يمرون بنا ونحن 
مع رسول الله َة محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 
على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه)”"". 

وروی سعيد بن منصور بإسناد جيد عنها غا : «أنها كانت تأمر النساء أن 
يسدلن الحْمُر على وجوههن وهن محرمات إذا دنين من الرجال». 

فالنقاب والبرقع شيء» والخمار شيء آخرء والقفاز شيء مخيط من صوف 
أو من وبر أو من قطن على قدر الكفين» كما يفعل البّرَاةَ الذين يحملون طائر 
الصقر ونحوه؛ لئلا يؤذي آيديهم» فهذا مثله. 

فالقفاز قد يكون من جلد» وقد يكون من غير ذلك» فلا تلبسه المرأة وهي 
محرمة» ولكن لا بأس أن تغطي يديها بغير ذلك» تغطي يدها بثوبهاء أو بخمارها 
أو بغير ذلك» كما أن الرجل لا يلبس القميص» ولكن يغطي بدنه بالإزار 
والرداء» فهكذا يغطي يديه بإزاره وردائه» وهكذا المرأة تغطي يديها بخمارهاء 
وبثوبهاء ولا تغطيهما بالقفازين. 

أما الورس والزعفران فيمنع منه الجميع» وهكذا بقية الأطياب. 


روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر قط زيادة لم يذكرها المؤلف 
هناء وكان ينبغى للمؤلف أن يذكرها هناء وهى حديث: «لا تتتقب المرأة 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۱۹۷) برقم: (۱۸۳۳)» مسند أحمد /1٠(‏ ۲۲-۱) برقم: (15051). 


(۲) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعيد بن منصور. 


4 كاب الحج 


المحرمة» ولا تلبس القفازين)"''» وهذا انفرد به البخاري له كما ذكره صاحب 
(العمةة””. 


[والجمهور على أن الخفين تقطعان كما قال في حديث ابن عمر قط 
حتى تكون أسفل من الكعبين كالنعال» فالسنة للمحرم أن يحرم بالنعال» وقد 
جاء 2 الحديث الذي رواه جماعة: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)27 
لكن إذا لم يوجد النعلين فإنه يلبس الخفين ولا بأس ولا حرج» فهل يقطعهما 
كما في حديث ابن عمر عينغه ؟ هذا قول الجمهور (فليقطعهما) من باب حمل 
المطلق على المقيد» وفي حديث ابن عباس #نتعد الذي رواه الشيخان: «من لم 
يجد إزارًا فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس خفین». قال 
الجمهور: هذا مطلق» وحديث ابن عمر مينغ مقيد» فوجب حمله على المقيد 
فلا بد من قطعهماء وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم» ولا غبار عليها. 

وقال آخرون: لا تقطع لأمرين: 

الأمر الأول: أن حديث ابن عباس غا متأخر» وحديث ابن عمر عفتعد 
فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين»» ولم يقل بقطعهما هناك. 
وقد حضر هذا الموقف من لم يحضر في المدينة» وتأخير البيان عن وقت 
)١(‏ صحيح البخاري (۳/ )١6‏ برقم: (۱۸۳۸). 
(۲) ينظر: عمدة الأحكام (ص:١15١).‏ 


(۳) مسند أحمد (// برقم: (4849) من حديث ابن عمر لقف . 
(5) صحيح البخاري (۷/ 5 )١5‏ برقم: »)0/١ ٤(‏ صحيح مسلم (۲/ )۸٠١‏ برقم: »)١117/(‏ واللفظ للبخاري. 


باب الإاحرام وما يتعلق به ۳o‏ 


الحاجة لا يجوز؛ فهذا يدل على نسخ قطع الخفين. 

والأمر الثاني: أنه اة أمر بلبس السراويلات عند فقد الإزار» ولم يأمر بقطع 
السراويل حتى تكون إزارّاء قالوا: فكذا الخفان ينبغي ألا يقطعا قياسًا على 
السراويلء وأيّد بعضهم هذا فقال: إن القطع فيه نوع إفساد» ونوع إتلاف للمال» 
وربما اختل الخف فلم ينفع بعد ذلك» فهذا مما يؤيد النسخ. 

هذا مما قال به هذه الجماعة» وهو مذهب أحمد له في الرواية المشهورة. 
وذهب إليه جماعة من أهل العلم» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية“ وجماعة» 
وهو أظهر وأقرب إن شاء اللّه؛ أن حديث ابن عباس عينضد ناسخ أو مبين 
للجواز» إما ناسخ -كما هو أحد القولين-» أو مبيّن لآن الأمر بالقطع ليس 
للوجوب بل للاستحباب؛ لأنه ذكره تارة وأهمله أخرى؛ فدل على أن القطع 
غير واجب» بل مستحب. 

وهذا القول قول جيدء أنه غير واجب» بل إما مستحب وإما منسوخ]. 

والحديث الخامس: حديث عائشة بضغا » قالت: (كنت أطيب رسول الله علا 
لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت). 

هذايدل على شرعية الطيب عند الإحرام» وهذا عام للجميع للرجال 
والنساء» وشرعية الطيب بعد الحل» أما في حال الإحرام فلاء يتطيب عند 
الإحرام وبعد الحل» بعدما رمى الجمرة وحلق تطيب يلو ثم ركب إلى البيت 
وطاف» هذا هو محل الطيب عند الإحرام؛ لأنه قد يتأخرء ويحتاج إلى الطيب 


.)١9105 /۲۱( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


لوزالة الروائح الكريهة. 

ثم إذا حل أيضًا تطيب؛ لأنه قد يكون هناك شيء من التشعث والريح فيكون 
الطيب فيه إزالة لذلك مع الغسل والتنظف. 

والحديث السادس: حديث عثمان بن عفان الصحابي الجليل دوه 
الخليفة الراشد» قال: إنه سمع النبي ية يقول: (لا ينح المحرم» ولا ينكح. 
ولايخطب). 

(لايتكح): لا يتزوج هوء (ولا يُنككِح): لا يزوج غیره» لا يزوج بنته ولا أخته 
ولا عمته» ولا غيرهن من مولياته» (ولا يخطب): لا يخطب المرأة؛ لآن الخطبة 
وسيلة إلى النكاح فنهي عنها. 

زاد ابن حبان: «ولا يُخطّب عليه يعني : لا يتقدم إليه أحد يخطب بنته ولا 
أخته؛ لأنها وسيلة إلى أن يوافقه لجهل ونحوه. فلا يتقدم إليه وقت الإحرام فلا 
يطب هو ولايُخطّب عليه ولايتزوج» ولا يزوّج؛ لأن النكاح وسيلة 
للجماع» ولا سيما عند النكاح» والجماع ممنوع» فكونه يتزوج أو يزوج فهو 
وسيلة إلى الجماع؛ لأن الرجل إذا تزوج وني الغالب في أشد الحاجة والشوق 
إلى أن يجامع» فقد لا يصبر فيجامع وهو محرم» فسّدٌ هذا الباب. 

والخطبة وسيلة لذلك فمنعت أيضًاء وني هذا شاهد لسد الذرائع والوسائل 
المفضية للحرام» ينبغي لولاة الأمور أن يُعنوا بهاء وأن يلاحظوها حتى لا 
يفتحوا على الناس طرق الحرام» بل يجتهدون في سد طرق الحرام مهما أمكن. 


(۱) صحيح ابن حبان (9/ 5 "57) برقم: (5 17 5) من حديث عثمان انف . 


باب الا حرام وما يتعلق به فض 


قال ابن القيم #ل#: وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع من طرق كثيرة» الذرائع 
التي تفضي إلى الحرام قولية أو فعلية من الشرك أو المعاصي. وذكر في كتابه 
ا إعلام الموقعين)"١'‏ تسعة وتسعين دليلاء ما بين آية وحديث في سد الذرائع 


وسردها جل واللّه أعلم. 
قال المصنف طلم : 


۹ وعن أبي قتادة الأنصاري في قصة صيده الحمار الوحشي› وهو 
غير محرم قال: فقال رسول الله بي لأصحابه. وكانوا محرمين: «هل منكم 
أحد آمره» أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لحمه). 
منفق عل . 

1 وعن الصعب بن جَثامة الليشي نت : أنه أهدى لرسول الله كلا 
حمارًا وحشيًاء وهو بالأبواء أو بودّان فردّه عليه وقال: «إنا لم نرذه عليك 
إلا آنا خرّم). متفق عليه ". 

- وعن عائشة جنا قالت: قال رسول الله يَلِهِ: «خمس من 
الدواب كلهن فواسقء يقتلن في الحل والحرم: العقرب. والجدأ 
والغرابء والفأرة» والكلب العقور». متفق عليه“ . 


.)٤١-١ /٤( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١195( برقم:‎ )۸٥۳ /۲( صحيح البخاري (۳/ ۱۳) برقم: (5 ۱۸۲)ء صحيح مسلم‎ )۲( 
.)۱۱۹۳( برقم:‎ )۸٥٩ /۲( صحيح مسلم‎ »)۱۸۲۰١( صحيح البخاري (۳/ ۱۳) برقم:‎ )۳( 
.)۱۱۹۸( برقم:‎ )۸٥٩ /۲( صحيح البخاري (۳/ ۱۳) برقم: (۱۸۲۹)» صحيح مسلم‎ )٤( 
= بلفظ: «والغراب الأبقع»» وأبدل العقرب بالحية.‎ 


۳۸ كناب الحج 


۴۳-وعن ابن عباس غه : أن النبي بَا احتجم وهو محرم. متفق 
یل( 

٤-وعن‏ كعب بن عجرة قال: حولت إلى رسول الله ئي والقمل 
يتناثر على وجهي» فقال: «ما كنت أَرَى الوجع بلغ بك ما أرى» أنجد شاة؟) 
قلت: لاء قال: «فصم ثلاثة آيام» أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع». متفق عليه" . 

وعن أبي هريرة غه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله مكة 
قام رسول الله بيا في الناس فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن الله حبس 
عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لم تحل لأحد كان 
قبلي» وإنما أجلت لي ساعة من نهارء وإنها لن تحل لأحد بعديء فلا يقر 
صيدهاء ولايُخْتلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن فيل له قتيل 
فهو بخير النظرين». فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله؛ فإنا نجعله في 
قبورنا وبيوتناء فقال: «إلا الإذخر». متفق عليه . 


ج ورواه عن ابن عمر وحفصة #شتعا مرفوعا بلفظ المصنف» وأخرجه أيضًا من رواية ابن عمر عند عن 
إحدى زوجات النبي ييه مرفوعا؛ فذكر الخمسة المذكورة» وزاد: «الحية»؛ ولم يذكر تقييد الغراب بالأبقع 
)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۳۳) برقم: (۱۹۳۸)» صحيح مسلم (۲/ ۲ برقم: .)١١1١5(‏ 
رأسه)». 
(۲) صحيح البخاري (؟/ )٠‏ برقم: (1811).» صحيح مسلم (8069/7) برقم: ١٠١ ١(‏ )). 
(۳) صحيح البخاري /١(‏ 5-177 3) برقم: (۱۱۲)» صحيح مسلم (۲/ ۹۸۸) برقم: (1705). 


باب الإحرام وما يتعلق به ۳۹ 


٦‏ - وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ائه » أن رسول الله بء قال: 
«إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
مكةء وإني دعوت في صاعها ومُدّها بمشل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة). 
متفق عليه" . 

۷-وعن علي بن آبي طالب نه قال: قال رسول الله كيا: 
«المدينة حرام" ما بين عَيْر إلى ثور». رواه مسلم“. 

هذه الأحاديث الثمانية كلها لها تعلق بالحرم والإحرام» وهو داخل في قوله: 
(باب الإحرام وما يتعلق به)؛ فإن له تعلقاء فإن هذه الأحاديث بعضها يتعلق 
بالإحرام» وبعضها يتعلق بالحرم. 

الحديث الأول من هذه الثمانية: حديث أبي قتادة «هنتغه. والثاني: حديث 
الصعب بن جَثامة الليثي لفغ . وأبو قتادة له هو الحارث بن ربعي 
الأنصاري المشهور. 

فيهما حكم الصيد» إذا صاده الحلال من غير نية المحرم» فصاده لنفسه ولم 
يقصد صيده للمُخرم فإنه يأكل منه المَحَرم؛ إذا كان المحرم لم يشارك في ذلك. 
لا بأمر ولا بإشارة» وهذا لحديث أبي قتادة عهلئغه أنه لما صاد الحمار الوحشي 


)١(‏ كذا في الطبعة المعتمدة» وفي النسخة التي قرئت على سماحة الشيخ ن : «بمثلي». 

(۲) صحيح البخاري (۳/ /18-5717) برقم: (۲۱۲۹)» صحيح مسلم (۲/ ۱ برقم: )1١91٠0(‏ واللفظ لمسلم. 
() كذا في الطبعة المعتمدة» وني النسخة التي قرئت على سماحة الشيخ #له: «(حرم)» وكذا هو في صحيح مسلم. 
)٤(‏ صحيح مسلم (۲/ 440-9915) برقم: (۱۳۷۰). 


f»‏ کاب الحج 


وجاء به» توقف أصحابه في ذلك حتى سألوا النبى ی فقال: («هل منكم أحد 
آمره» أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لحمه)). 


وفي قصة الحمار أن أبا قتادة تفغ ذهب إلى طريق غير طريق الناس وهو 
غير محرم» فرأى حمارًا وحشيًا فشد عليه» وطلب منهم أن يناولوه السوط فلم 
يناولوه» فنزل وأخذ سوطه» وشد عليه حتى عقره» وجاء به» فتوقفوا واستفتوا 
لني يك فأفتاهم بأنهم لا حرج عليهم. 

هذا يدل على أن الصيد الذي يصيده الحلال لا بأس به للمَحرم» إنما حرم 
عليه الاصطياد؛ لقوله جل وعلا: #وحرم عل ك صد ألبرّ #[المائدة:97]» (صيد) : 
مصدرء ليس المراد الصيد الذي هو الحيوان» بل المراد به: الاصطياد. حرم 
PA‏ 
خارج الحرم» حتى يحلوا من إحرامهم 

فإذا كانوا في الحَرّم حَرّمَ عليهم الصيد لأمرين: ا 
وإذا كانوا قبل الحَرّمَ حَرّمَ عليهم الصيد للإحرام فقط 

فالصيد يحرم للإحرام ويحرم للحرم؛ فإذا دخل المحرم الحَرّمٌ حَرمَ عليه 
الصيد من جهة الأمرين: لإحرامه» ولكونه في داخل الحرم. 

فما صاده المحرم أو أعان فيه فإنه لا يحل للمحرم أكله. وإذا كان صاده 
المحرم فهو عند أهل العلم في حكم الميتة لا يحل له ولا لغيره. 

وأما ما صاده الحلال خارج الحَرّم ولم يقصد به المحم فحديث أبي قتادة عهلتنه 


باب الاحرام وما يتعلق به ۳۳1 


صريح في ذلك» وجاء في معناه حديث طلحة بن عبيد الله جنه عند مسلم 
أيضًا''"» فإنه جيء إلى النبي اة بصيد لم يصد له فأكل منه. 

[وما صاده المُحل للمُحْرم فإنه يحل للصائد» بخلاف ما صاده المُحْرم فإنه 
يحرم» وحكمه حكم الميتة؛ لأنه ليس أهالا لصيده وذكاته» فما صاده الحلال 
فإنه ولو نواه للمحرم ليس بحرام على الحلال» فهو حل للحلال» وحرام على 
المحرم]. 

ويدل على هذا حديث الصعب نت : (أنه أهدى لرسول الله ية حمارًا 
وحشيًا)؛ وني لفظ: «بعض حمار)”" (فردّه عليه» وقال: «إنا لم نردٌه عليك إلا آنا 
رّم)) فحمل هذا على أحد أمرين» وهما: أن يكون الصعب عله أهدى 
حمارًا وحشيًا حيّاء فلهذا رده النبي يَكلِِ؛ِ لأنه لا يحل للمحرم أن يتولى الصيد 
الحي وهو محرم. 

وإن كان أهداه جزءًا كما في الرواية الأخرى: «(عجز حمار»”" أو «رجل 
حمار» فهو لأنه نواه له» وذكر الشارح”": أن في رواية أحمد”"'» وابن ماج" 
أن أبا قتادة جيه قال: «(صدته لك». 


(۱) صحيح مسلم (۲/ )۸٥٩‏ برقم: (۱۱۹۷). 

(۲) مسند أحمد (۲۷/ ۲۲۲) برقم: )١175771(‏ من حديث ابن عباس نعط . 
(۳) صحيح مسلم (۲/ )۸٥۱‏ برقم: )۱۱۹۲١(‏ من حديث ابن عباس قط . 
)٤(‏ المصدر السابق. 

.)6 ٠7/ /۲( ينظر: سبل السلام‎ )٥( 

(5) مسند أحمد (۳۷/ ۲۸۰) برقم: (570950). 

(۷) سنن ابن ماجه (۲/ 77 )١١‏ برقم: (۳۰۹۳). 


AA‏ كاب الحج 


| 
س 


فإذا ثبت هذا فالر سول یه رده لأنه صيد له» أو لأنه أهدى حمارًا كاملا حًا 
فرده النبي كَل بخلاف ما إذا صاده الحلال ولم يقصد به المحرم؛ فإنه يحل 
كما في رواية جابر عه عند آهل السنن: «صيد البر لكم حلال؛ ما لم تصيدوه 
أو يصد لكم»"'» وهو لا بأس بإسناده» وهو يقوي حديث أبي قتادة» وحديث 

منها: أن يكون صاده. 

ومنها: أن يكون أشار فيه» أو أمر به. 

ومنها: أن يكون صيد لأجله. 

فإذا لم يكن صاده» ولا شارك فيه» ولا صيد لأجله؛ فلا يحرم عليه» وبهذا 

وفيه أيضًا من الفوائد: تطييب نفس من ردت عليه الهدية» يبين له السبب» 
فإن الرسول بيه لما رأى ما في وجهه من التغير لما ردت عليه هديته» قال: (إنا 
لم نرده عليك) يروى: انَردَّه) واَرُدُه) ولا بأس. «نرده عليك» بالإتباع للضم» 
والفتح على الأصل؛ لأن المشدد إذا جزم يُفتح: لم يَصِحَّ لم يحل لم يَرْد. 

(إلا آنا حرم) يعني : للأنا حرم فبيّن أسباب الرد وأنه إنما رد من أجل هذه 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ )۱۷١‏ برقم: (1801): سنن الترمذي (۳/ )۱۹١‏ برقم: (847)» سنن النسائي 


باب الاحرام وما يتعلق به REL‏ 


العلة» لا كراهة لهديتك» ولا عن شىء في نفسنا عليك» إنما رددناه لأجل هذا 
«لأنَا حُرم)» والمحرم لا يصيد ولا يأكل ما صيد له» فطب نفسًا. 

وهكذا إذا رد الموظف الهدية على أحد يقول: رددناها عليك لأنا لا يصلح 
لنا الهدية؛ لآن هذه تعتبر رشوة» إذا ردها القاضى أو ردها الموظف. وما أشبه 
ذلك ممن يخشى على نفسه يبيّن» ويقول: إني رددتا عليك لكذا وكذا؛ حتى 
يعلم المهدي أسباب الرد. 

وإذا كانت حرامًا بيّن» يقول: لأمها حرام؛ لأن الهدية أخذت بكسب خبيث 
كالرباء أو لآنها مغصوبة» أو ما أشبه ذلك من الأسباب. 

ويكون هذا فيه مصالح: 

أولا: تطييب نفس المَهُدِي إذا كان السبب لا محذور فيه في نفسه» ولكنه لا 
يصلح لِلْمْهْدَى إليه 

وثانيا: يكون فيه إنكار المنكر إذا كان المهدي ادى ا بسحن أن یکر 
عليه كالرشوة. وإهداء المغضوب. وإهداء الخنزير» وإهداء أشياء لا يصح 
إهداؤها للمسلم» فيبين له أسباب الرد» وينكر عليه ما خفي عليه من نكارة هذا 
العمل. 
من الدواب» قال: (خمس من الدواب كلهن فواسق) (فواسق): يعني مؤذيات» 
والفاسق: ما خرج عن طبع غيره» يقال له: فاسق؛ لأنه خرج عن طبع غيره من 
الدواب غير المؤذية» كما يقال للعاصي: فاسق؛ لأنه خرج عن طبيعة المؤمنين› 
وخرج عن الطريقة المتبعة شرعا. 


هذه الدواب فيها فسق وفيها خروج عن طبيعة الدواب السليمة النافعة: 
العقرب» والغراب» والحدأة» والفأرة» والكلب العقورء وفي الرواية اللأخرى - 
كما عند مسلم- من رواية حفصة بنت عمر «إنتد: «والحية»"''» وفي بعضها: 
(وَالسّبْعْ العادي»”؛ فالمقصود أن هذه وأشباهها مما يؤذي يباح للمحرم 


تحترم حتى في البيوت» وقد «نهى النبي با عن قتل جتان البيبوت»”"؛ فإما أن 
يكون منسوححاء وإما أن يكون هذا في غير مكة» أما مكة فأباح النبي ية قتلها في 
الحل والحرم؛ لأجل راحة الحجاج والعمّار وإبعاد الشر عنهم. 

وأذى هذه الحيوانات معروف: فالعقرب والحية معروف أذاهماء والغراب 
معروف أذاه على الدواب والزروع» والحدأة كذلك» والكلب العقور معروف 
اذاه والفأرة أذاها معروف في البيوت» والسبع العادي معروف؛ من الذئب» 
والنمر» وأشباه ذلك. 


وجاء ف بعض الروايات: «والغراب الأبقع»“» ولع بہمخصص.» وإنما 


.)۱۲۰۰( برقم:‎ )۸٥۸ /۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۷۰) برقم: »)۱۸٤۸(‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۳۲) برقم: (۳۰۸۹)» مسند أحمد 
(۱۷/ 15-16 ) برقم: »)۱٠۹۹١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ونه . 

(۳) صحيح البخاري /٤(‏ ۱۲۹) برقم: (۳۳۱۳)» صحيح مسلم )۱۷٥۳ /٤(‏ برقم: (۲۲۳۳)» من حدیث 
أبي لبابة جوش . 

. برقم: (۱۱۹۸) من حديث عائشة غا‎ )۸٥٩ /۲( صحيح مسلم‎ )٤( 


باب اللإحرام وما يتعلق به ro‏ 


جاء للبيان والتنويع» والله أعلم» والغراب معروف عند الإطلاق أسود في 
الغالب» وقد يكون أبقع في بعض الأحيان لكنه قليل» والغالب عليه المعروف 
هو السواد. 

[والأبقع: هو ما فيه بقعة لعلها بيضاءء أو مقاربة لسواده» وهذا قليل ونادر 
في الغربان كما بلغناء والتخصيص بالأبقع الظاهر أنه للتعريف وليس 
للتخصيص؛ لأن غالب الروايات الصحيحة ليس فيها ذكر الأبقع» وهو نادر 
أيضًا بالنسبة إلى الجزيرة» لما بلغنا]. 

واستثنى بعض الفقهاء غراب الزرع» قالوا: إنه غراب صغيرء له منقار أحمر 
ورجلان حمر» يكون في الزروع» ولا يؤذي» فهذا محل نظر إذا كان لا يؤذي. 
وأن طبيعته غير طبيعة الغراب المعروف» فقد يخرج عن هذا إذا عَلِمَ» فلا يؤذي 
الدواب ولا الزروع» فإن الغراب من طبيعته أنه يؤذي الدواب؛ إذا كان فيها 
دبّرة7' يقع عليهاء وينقر الدبرة حتى يحييها ويسبب شرهاء وقد يموت البعير 
بذلك. ويأخذ السنابل يقطعها ويطير بهاء فهو يؤذي» وأكثر ما يؤذي في دواب 
البادية. 

كذلك حديث ابن عباس شغ : (أن النبي يي احتجم وهو محرم)ء وجاء في 
معناه حديث عبد الله ابن بحينة يغه : «أن النبي كَكِةِ احتجم بطريق مكة» وهو 
محرم» وسط رأسه»» وهو دليل على أنه لا بأس باحتجام المحرم» وأن 
الإحرام لا يمنع الحجامة في أي مكان» سواء في الرأس أو في غيره» إذا دعت 


.)91/ /۲( الدَبّر: الجرح الذي يكون في ظهر البعير. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ ))١1١7( برقم:‎ )۸٦۳ /۲( برقم: (14775١)؛ صحيح مسلم‎ )١6 /۳( صحيح البخاري‎ )۲( 


الحاجة إلى ذلك. 

واختلف العلماء إذا كانت الحجامة في الرأس فإنها تحتاج إلى أخذ بعض 
الشعر فهل عليه فدية» كما في حديث كعب بن عجرة شه , أم يعفى عنها؛ لأنها 
شيء يسير؟ على قولين للعلماء؛ لأنه لم ينقل عنه أنه فدى باي فقالوا: لأنه 
شيء يسير يعفى عنه» ولا يكون فيه فدية» بخلاف كعب غه فإنه حلق رأسه 
كله» ولهذا أمره النبي بيا بالفدية. 

ولعل هذا القول أولى؛ لأن النبي بيا لو فدى لبين» فيكون مما عفي عنه» إذا 
حجم وأخذ الشيء اليسير من الرأس للحجامة» لعله مما يعفى عنه للحاجة. 
وليس بحلق للرأس كله» وإذا فدى احتياطًا وخروجًا من الخلاف فحسن. 

أما حديث كعب ئه : فهو يدل على أن حلق الرأس للحاجة جائزء إذا كان 
الإنسان محرمّاء وأصابه ألم في رأسه. ومن دوائه حلق الرأس؛ فلا بأس أن 
يحلقه» كما جرى لكعب نض » قال: «أيؤذيك هوام رأسك؟0"''» كان قد 
أصيب بمرض في رأسه» واشتد معه وجود الدواب» القمل» فأمره النبي كَل أن 
يحلق رأسه وأمره بالكفارة» فخيّره بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة» أو إطعام ستة 
مساكين» أو صيام ثلاثة أيام. 

هكذا جاءت الأحاديث بالتخيير» قال: «انسك شاة» أو صم ثلاثة آيام» أو 
أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع). وني رواية: «(من تمر » هذه 
)١(‏ صحيح البخاري )۱۲۹/٥(‏ برقم: »)٤۱۹۰(‏ صحيح مسلم (۸9۹/۲) برقم: (۱۲۰۱)» من حديث 


كعب بن عجرة عه . 
(۲) صحيح مسلم (۲/ )۸٦۱‏ برقم: (۱۲۰۱) من حديث كعب بن عجرة هلله . 


باب الإحرام وما يتعلق به rv‏ 


هي الكفارة إذا احتاج الإنسان إلى حلق الرأس للأذى. 

وأما هذه الرواية: (أتجد شاة؟)» جاءت في بعض الروايات» فإما أن تكون 
ن تصرف النوواة: أو أن الرسول ‏ اخفاو هنذا له ارلا وان إذا تمسر نمو 
أفضل؛ فإنه بعيد أن يكون من تصرف الرواة» فلعل النبي بيا قاله» وقال له الأمر 
الآخر قال له: انسك كذا وانسك كذاء وقال له: إذا كنت تجد شاة فهي أولى. 
محتمل هذا. 

وبكل حال فهو مخير؛ لأن الروايات الصريحة كافية في هذاء وإذا قدم الشاة 
ولا سيما عند الحاجة إليهاء كانت أفضلء إذا قدمها عند وجود الفقراء 
والمحتاجين كان أفضل . 

أما في هذه الأوقات التي كثر فيها الهدايا والحجاج فقد يكون صومه الثلاثة 
أيام أنسب؛ لقلة الحاجة إلى الشاة والصدقة؛ ولقلة الفقراء في مواسم الحج 
بالنسبة إلى اللحوم» وإذا أطعم ستة مساكين نصف صاع من تمرء أو رز أو 
غيره؛ كفى ذلك. 

والحديث السادس: حديث أبي هريرة ئه في فتح مكة» وفيه أن الله حبس 
عنها الفيل» فإن أبرهة الحبشي غزاها مولد النبي بيا فحبس الله عنها الفيل. 
وأنزل بهم العذاب المعروف» وردهم إلى بلادهم خاسئين» # وأرسل عم طا 
اید ۳ ترمهم يحجارق من سيل ()#الفيل:+-14]» كما نص عليه القرآن 
الكريم» وحبس الفيل» فرجعوا إلى بلادهم» وأصابهم مرض عظيم» ووباء 
شديد بسبب ما رُمّوا به من الحجارة» وكان هذا تمهيدًا وإرهاصًا لبعث النبي لا 
وأن هذا البلد يكون فيه خبر عظيم» وحدث جليل» وهو خروج النبي َلك 


۳۸ كاب الحج 


وبعثته كك فحمى الله مكة ذاك الوقت» وأبطل كيد النصارى وردهم خاسئين» 
وكان ميلاده َة عام الفيل كما في المشهور. 


لكن الله سلط عليها رسوله والمؤمنين يوم الفتح» فأخذوهاعنوة» وأنزل 
الله في قلوب أهلها الرعب» فلم يستطيعوا المقاومة» ودخلها المسلمون بعشرة 
آلاف مقاتل» وقاتل بعضهم قتالا قليلاء ولكنهم تركوا ذلك وأمّنهم النبي لاف 
وأزال الله به الشرك» وكسر الأصنام» ونشر دعوة التوحيدء ودخل الناس في 
دين الله أفواجّاء والحمد للّه. 

وقال في حديثه: (وإنها لم تحل لأحد كان قبلي» وإنما أُحِلّت لي ساعة من 
نهار)» وني رواية: «وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس؛ وليبلغ الشاهد 
الغائب)""'. وقال في رواية أبي شريح نت : «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله بيار 
فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم)”'"» فالرسول ككل أذن له ساعة 
دخوله لإرهاب المشركين والقضاء على الشرك والشرء ثم عادت حرمتها 
كحرمتها سابقا في تحريم القتال فيهاء وقتل صيدها وغير ذلك. 

ثم بين : (أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين»» وبيّن أنه: «لا يُختلى 
لاه ولا ينقد برها ولا شر يدها كل هاا حن غاص لا 


)١(‏ صحيح البخاري (7/ )١5‏ برقم: (۱۸۳۲)» صحيح مسلم (۲/ ۹۸۷) برقو: »)۱۳١٤(‏ من حديث 
أن شريح العدوي شه . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) صحيح البخاري (۲/ 97) برقم: »)۱۳٤۹(‏ صحيح مسلم (487/7) برقم: (1707): من حديث 
ابن عباس «تتهد, واللفظ للبخاري. 


باب الإحرام وما يتعلق به ۳۳۹ 


يقتلع شوكهاء يعني: لا يقص ويحش. 

وفي اللفظ الآخر: «لا يختلى خلاها»؛ يعني: حشيشها الأخضر.ء ولا يعضد 
شجرهاء ولا ينفر صيدها. كل هذا مما يتعلق بالحرم» أن له حرمة» وكذلك (لا 
تحل ساقطتها إلا لمنشد) إلا لِمُعرّفٍ. 

هذه أمور تختص بالحرم ومزايا للحرم» فالحرم له شأن» وله خصائص؛ 
منها تحريم صیده» وعدم تنفيره» ومنها أنه لا يختلى خلا ولا يعضد شوكه. 
بل يترك» وهذا فيه مصالح كبيرة للحجاج والعمَّارء إذا جاؤوا بإبلهم يرعون 
ويستفيدون» ويأمن الحيوان فيه وأنواع الصيود. واللقطة كذلك تبقى حتى 
يجدها ربا فلا تضيع عليه» ومن أخذها فليعرّفها أبد الآباد؛ حتى يجدها راء 
ولايحل له أن يتملكها. 

أما في البلدان الأخرى فإنه يملكها إذا مضى عليها سنة» إذا عرّفها سنة ملكها 
إذا لم تعْرّفء أما مكة -وهكذا المدينة؛ فإن الرسول بي حرّمها كما حرم مكة-. 
فإن لقطتها لا تحل» بل يجب أن يعرفها دائمّاء أو يسلمها لمن خص بذلك من 
المحاكم أو اللجان أو الهيئات التي تعيّن وتخصص لحفظ اللقطات» ولا يملكها. 

والقتيل أهله لهم الخيار بين القتل وبين الدية» وأمر ثالث وهو العفو كما هو 
معروف. 


والنبى بيه لما قال ذلك» قال له العباس ف : «إلا الإذخر؛ فإنه لقَيْيِنًا 


9 كاب الحج 


وبيوتنا»"'"» وفي اللفظ الآخر: (نجعله في قبورنا وبيوتنا)؛ يعني: في سقوف 


البيوت» وني القبور تحت التراب» لقلة اللْبن عندهم؛ ولضعف أرضهم وعده 
تحملهاء فقال النبى ية: (إلا الإذخر)ء فدل ذلك على حل الإذخر» وهو نبت 
ال ا 

وقال أهل العلم أيضًا: يباح في ذلك ما زرعه الآدمي» هذا محل اتفاق”" أن 
ما زرعه الآدمي من الزروع» وغرسه من الأشجار فهو له؛ لأنه ملكه هو الذي 


أوجده في الحرم. 
وهكذا الثمار التي توجد في الحرم تؤكل» كثمر السدرء وأشباهه مما يكون 
له ثمرة تؤكل؛ كالكباث وأشباه ذلك. 


حديث عبد الله بن زيد عله : مثل حديث أبى هريرة عهذغه. يدل على 
تحريم المدينة» وأن الرسول يه حرّمها كما حرم إبراهيم ياه مكة, وأنه دعا 
في صاعها ومُّدّها بالبركة» كما دعا إبراهيم يه لأهل مكة بالبركة في طعامهم 
وشرابهم» فهكذا النبي بي دعا لأهل المدينة بذلك» وفي رواية: «بمثلي»”". 
فدعا لهم بالمضاعفة في المدينة» ونرجو أن الله تعالى أجاب دعوته يَكِلَ. 
لأهلها من الكفاية بالقليل» وأنه يظهر في ما هناك من البركة الكثيرة» ولا سيما في 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ 47) برقم: »)۱۳٤۹(‏ صحيح مسلم (۲/ 4817-9487) برقم: (۱۳۵۳)» من حديث 
ابن عباس نكا . 

(۲) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ ۲۹۸). 

(۳) صحيح مسلم (۲/ )۹٩۱‏ برقم: (1755) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم خت . 


باب الا حرام وما يتعلق به ۳٤١‏ 


حديث علي انت -وهو الثامن-: يدل على أن حرمها محدد بعير وثورء 
عير من جهة الجنوب جهة الميقات» وثور جبيل» ذكروا أنه ليس بالكبير» 
أحمر» من جهة الشمال» تحت أحد» وهي بريد في بريد» هذه مسافة الحرم. 


وهو حرم مثل حرم مكة» لا يختلى خلاه» ولا يعضد شجره» ولا يصاد 
صيده» ولا ينفرء إلا أنه جاء في كثير من الروايات استثناء ما يحتاجه أهل المدينة 
من الخشب لحاجة مزارعهم وآبارهم» كما احتاج أهل مكة للإذخرء فهم 
يحتاجون إلى ما يحتاجون إليه من الأخشاب للآبار والمحال وأشباه ذلك» جاء 
في روايات عديدة"'' ما يدل على استثناء ذلك من حرم المدينة» والله أعلم. 


م1١‏ ىه م 
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(۱) منها: ما رواه أبو داود )5١1/-7١7/7(‏ برقم: (۲۰۳۵)» وأحمد(158-1751//95) برقم: (409)) عن 
علي ننه : «لا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بهاء ولا يصلح لرجل أن 
يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره»» وما رواه أبو داود 
)١١7/5(‏ برقم: (۲۰۳۹) عن جابر شه : «لايخبط و لايعضد حمى رسول الله َا ولكن يهش هشًا رفيقًا». 


۳4۲ كناب الحج 


قال المصنف 


باب صفة الحج ودخول مكة!*) 


- عن جابر بن عبد الله نند : أن رسول الله ب حج» فخرجنا 
معه حتى إذا أتينا ذا الحليفةء فولدت أسماء بنت عميس فقال: «اغتسلي 
واستلفري بشوب وآحرمي». وصلى رسول الله كك في المسجد. ثم ركب 
القصواء حتى إذا استوت به على البيداء آهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لاشريك لك). 
حتى إذا آتينا البيت استلم الركن» فرمل ثلانًاء ومشى أربعاء ثم أتى مقام 
إبراهيم فصلى» ورجع إلى الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب إلى الصفاء 
فلمادنامن الصفا قراً: ) نَالْصََعَاوَالْمَروة من سَعائ أله #[البقرة:68١]»‏ أبدأ بما 


2 


بدأ الله به)» فرقي"! الصفاحتى رأى البيت. فاستقبل القبلة» فوحد الله 


(::) قال سماحة الشيخ +3 في حاشيته على البلوغ: ذكر جابر عثنته أن النبي يل آهل بالحج في حجة الوداع» 
وهكذا ذكرت عائشة #غا كما في الصحيحين عنهما جميعاء والمحفوظ في الأحاديث الصحيحة وغيرها من 
حديث ابن عمر وأنس انت وغيرهما أنه آهل بالحج والعمرة جميعًا وأهدى» فلما قدم مكة أمر من لم يُهدٍ 
من أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويَجلواء إلا من كان معه الهدي» وأمر من كان معه هدي وقد آهل 
بعمرة أن يلبّي بالحج والعمرة» ويبقى حرامًا حتى يحل منهما جميعًا يوم النحر. 
وخرّج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة عن الصّبّ بن مَعبّد التغلبي: أنه أهلّ 
بالحج والعمرة جميعًا في عهد عمر شت ؛ فأنكر عليه ذلك سلمان بن ربيعة ويزيد بن صوحان» فأتى 
عمر غه فأخبره فقال له عمر عه : هيت لسنة نبيك ا حرر في ۱۷/ ۷/ 516 ١ه.‏ 

)١(‏ قال الصنعاني في سبل السلام (۲/ 077): («فرقى» بفتح القاف). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ +24 وعلق عليه بقوله: (هذا محل نظرء القاعدة: رقي يَرْقَى؛ صعد 
يصعد -لفظًا ومعنى-» أما رَقَى يَرقِيء أي: نفث ودعا للمريض» وكأن الشارح ضبطها من غير تأمل 
اونظ القاموس ال خط( 0 


باب صمي الحج ود خول مكب E‏ 


وكبره وقال: «لا إله إلاالله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد. وهو 
على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده). ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة» حتى 
إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة 
ففعل على المروة كما فعل على الصفا. 

وذكر الحديث» وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» وركب 
النبي يك فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث 
قليلا حنى طلعت الشسمس» فأجاز حتى أنى عرفت فوج ثب قد ربت له 
بدمرة فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرُّحِلّت له. فأتى بطن 
الوادي, ف: فخطب الناسء ثم أذ ثم أقام فصلى الظهسرء ثم أقام فصلى 
اا رساي ر 
ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حَبُل المشاة بين يديه» واستقبل 
القبلة» فلم يزل واقمًا حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب 
القرصء ودفع وقد شق للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك 
رحله. ويقول بيده اليمنى: «يا أيها الناس» السكينة السكينة»» وكلما أتى 
حبلا أرخى لها قليلاحتى تصعدء حتى أنى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء» بأذان واحد وإقامتين» ولم مُسيّح بينهما شيئًاء ثم اضطجع حتى 
طلع الفجرء فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب حتى 
بلاس اسار فاستقبل القبلة: i E‏ 
حتى أسفر جدّاء فدفع قبل أن تطلع الشمسء حتى أتى بطن مُحَسّرٌ فحر 
قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة ا 


25 ظ كاب الحح 


الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء 
كل حصاة مثل حصى الخذف» رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى 
المنحر فنحر, ثم ركب رسول الله يل فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة 
الظهر. رواه مسلم مطولا"'". 

الشرح: 

هذا الباب في صفة الحج ودخول مكة. 

أراد المؤلف بهذا بيان ما ورد من الأحاديث في صفة حجه إا وصفة دخوله 
مكة بي وذكر فيه أحاديث بدأها بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري انعط . 
وحديثه حديث عظيم ومطول لم يرو في الأنساك مثله» فقد عني بحجته کا 
واجتهد في نقلها إلى الناس» رضي الله عنه ورحمه. 

وحديثه هذا منسك مستقل» والمؤلف اختصره وذكر الخلاصة» وهو 
حديث جليل عظيم استوفى غالب أعمال الحج. 

يقول عله : إنهم خرجوا مع النبي ية من المدينة إلى مكةء يعني: في حجة 
الوداع. 

النبي ييا أمضى في المدينة تسع سنوات لم يحج» فلما كانت العاشرة تجهز 
للحج» وأعلن ذلك للناس» كما في حديث جابر فق الذي اختصره المؤلف› 
وقدم المدينة بشر كثير كلهم جاء ليأتم برسول الله يكل في الحج» فخرج لخمس 


(۱) صحيح مسلم (887/7) برقم: (۱۲۱۸). 


باب صمي الحج ود خول مڪ t0‏ 


بقين من ذي القعدة» متوجها إلى مكة جل وخرج معه بشر كثير» ونزل في وادي 
العقيق في ذي الحليفة» وأقام بذلك يوم السبت» وليلة الأحدء ثم صلى الظهر 
يوم الأحد وأحرم» وتوجه يي إلى مكة» وكان إحرامه بعد صلاة الظهر 
(الفريضة)» وفي الصحيح من حديث عمر عله أن النبي بيا قال: «أتاني الليلة 
آتِ من ربي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة)» وصلى 
هنا في وادي العقيق» وركب دابته» وأهلّ د 


وذهب الجمهور إلى أنه يستحب أن يصلي المحرم قبل أن يلبي تأسيًا 
بالنبي كَلِْ؛ فإنه صلى ثم ركب» فإن وافق صلاة فريضة صلى الفريضة وركب 
بعدها ولبّى» فإن لم يصادف فريضة صلى ركعتين» ثم كانت التلبية بعدها؛ أخذًا 
من إطلاق الأحاديث: «صلى وركب»» «صلى وأحرم)”"؛ ولعموم حديث: 
«إن جبريل ية أتاني فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة». 
والجمهور أخذوا ممذا. 

وبعض آهل العلم توقف في سنيتها؛ لعدم النص عليها. 

والأمر في هذا واسع» وإذا أخذ بقول الجمهور فلا بأس» وإذا توضأ وصلى 
ركعتين سنة الوضوء» جمع بين المصلحتين بين سنة الوضوء وبين رأي 
الجمهور في هذا؛ أن يكون إحرامه بعد صلاة. 


.)١16175( صحيح البخاري (۲/ 1175-118) برقم:‎ )١( 
. من حديث ابن عمر تع‎ )۱١١٤( صحيح البخاري (۲/ ۱۳۹) برقم:‎ )۲( 
من حديث‎ »)١١187(:مقرب‎ )۸٤۳ /۲( صحيح مسلم‎ »)۱٥٤۱١( صحيح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم:‎ )۳( 


والصواب: أنه لم یلب ولم يحرم إلا بعدما رکب» كما رواه جابر وغه 
وغيره» هذا هو الصواب» ورواه ابن عمر"'' وابن عباس" ميته وآخرون. 

أما رواية ابن عباس «ينضد التي رواها خصَيّفٌ: «أنه لبّى وهو في الأرض بعدما 
صلی ركعتين» فسمعه قوم ثم ركب فلبّى» ثم لما كان على البيداء لبّی)'؛ فهو 
حديث ضعیف» والصواب: أنه لم يلب ولم يحرم إلا بعدما ركب دابته كَكِ. 

وفي هذا: أنه لبّى على البيداء» وهذا أيضًا مما رواه جابر يته » وخفى عليه 
ما رواه ابن عمر وابن عباس ينعد وغيرهماء فهو لبّى حين ركب الدابة» ولبّى 
حين علا على البيداء فلا منافاةء وكل أخبر بما حفظ» فجابر عله أخير بما 
حفظ مع عنايته بهذه الحَجّة ولكن فاته ما رواه ابن عمر فغ في الصحيحين. 
وما رواه غيره من أنه لى لما ركب عند المسجد. ولا منافاة» ومن حفظ شيئًا 
0 اك 
زيادة على غيره قدم. 

وكرر ذلك على البيداء؛ ليعلم الناس لأن الناس كثيرون» فكرر ليعلم الناس 
ويسمع الناس تلبيته فيتأسوا به يَكَِ. 

وكان قد ساق الهدي» ساق معه ثلانًا وستين من الإبل من المدينة» وأحضر 
علي شه معه إبلا كثيرة من اليمن؛ سبعًا وثلاثين من الإبل فكان الجميع 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:711). 
(۲) سبق تخريجه (ص:۳۱۷). 


(۳) سبق تخريجه (ص‌:۳۱۷). 


باب صمي الحج ود خول مڪ €۷ 


0 وال النبي َيه عليا عل بأ عه في هديه كما جاء في الحديث الصحي". 


وأحرم بالحج والعمرة جميعًا؛ لأنه ساق الهدي فقرن بينهما كما صحت 
لف ا ار وسل الله كله مده ادت ادن وي ا وسو وق تو 
وحديث ابن عباس يشغ “» وجماعة من الصحابة بِيّنوا أنه حج بي قارنّاء وقد 
خفي هذا على بعض الناس» فقد خفي على عائشة «ننا. وعلى جابر عهلتغه. 
فظنوا أنه أحرم بالحج مفردًا. 

وولدت أسماء بنت عميس غا زوجة الصديق ائه في ذي الحليفة في 
الميقات» فأمرها النبي بيا أن تستثفر -يعني: تتحفظ بقطن ونحوه من جهة 
الدم- وتغتسل» وتلبي مع الناس» تحرم مع الناس. 

فدل ذلك على أن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام» والمرأة تلبي 
وتحرم» وإن كانت في حيض أو نفاس» لا يمنع ذلك. 

وهكذا عائشة فعا كما في الحديث الآخر لما حاضت قرب مكة» وقد 


)١(‏ سنن الترمذي (۳/ )١17١-179‏ برقم: (815) من حديث جابر ئه : «أن النبي اة حح ثلاث حجج: 
حجتين قبل أن يهاجر» وحجة بعدما هاجر» ومعها عمرة» فساق ثلاثة وستين بدنة» وجاء علي من اليمن 
ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة» فنحرها رسول الله يك وأمر رسول الله اة من كل بدنة 
ببضعة» فطبخت» وشرب من مرقها). 

E O ae‏ برق Re e (EO‏ عرزي 
جابر عه . 

(۳) صحيح البخاري )١18/1(‏ برقم: (*1791): صحيح مسلم (7/ "407) برقم: (۱۲۳۰). 

.)۱۲۳۲( صحيح مسلم (۲/ 400) برقم:‎ »)۱٥۵۱( صحيح البخاري (۲/ ۱۳۹) برقم:‎ )٤( 

.)۱۲۳۹( برقم: (7000)؛ صحيح مسلم (۲/ 404) برقم:‎ )۱٤۱ /۳( صحيح البخاري‎ )٥( 


۳۸ كناب الحح 


أحرمت بالعمرة؛ أمرها النبي يي أن تغتسل وتلبّي بالحج» وتكون قارنة) 
وكانت أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق مضه الذي قتِل 
في أيام الفتنة بعد مقتل عثمان جوت . 

المقصود أن محمد بن الصديق غد ولد عام حجة الوداع» وأحرمت 
أسماء بنت عميس غا مع الناس. 


فدل ذلك على ما تقدم من كون الحائض والنفساء لا حرج في إحرامهما ولا 
بأسء ولكن لا تطوفان حتى تطهراء كما هو معلوم» كما قال النبي وَل 
لعائشة ينغا" وهكذا أسماء غا جاء في رواية خارج الصحيح أنه قال لها 
E EG‏ 

ثم لبّى تلبيته المعروفة: (لبيك اللهم لييك)» كما قال جابر جونغ : (أهلّ 
بالتوحيد)؛ لأن التلبية فيها البراءة من الشركء (لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا 
شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك). ولهذا قال 
جابر وه : (أهلّ بالتوحيد)» يعني : أهلّ بالإخلاص للهء وإفراده سبحانه 
وتعالى بالحج» كغيره من العبادات. 

وهذه التلبية التي لزمها النبي وَل في حجته. روى جابر”*؟ وابن عم“ 


. صحيح مسلم (۲/ ۸۸۱) برقم: (۱۲۱۳) من حديث جابر لنت‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ )۱٥۹‏ برقم: »)۱٦٥۰(‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۷۳) برقم: (۱۲۱۱). 

(۳) سنن النسائي /٥(‏ ۱۲۷) برقم: »)۲۹٦۲(‏ سنن ابن ماجه (۲/ 91/7) برقم: (۲۹۱۲)» من حديث أبي بكر شت . 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص:: .)7١ ٤‏ 


(6) سبق تخريجه (ص:9١3).‏ 


باب صفت الحج ودخول مك7 ۳۹ 


وعائشة #شغہ ‏ وغيرهم أنه لبى بيه ذه التلبية» يعني: بعدما قال: «لبيك 
عمرة لل اشتغل هذه التلبية. 

(لبيك اللهم لبيك)» ومعنى التلبية: الإقامة واللبث على الشىء المطلوب» 
(لبيك اللهم لبيك) معناها: آنا مقيم على طاعتك» واتباع شرعك» إقامة بعد 
إقامة» يقال: لبى في المكان إذا أقام به. 

فالمعنى: آنا مقيم ومجيب دعوتك. إجابة بعد إجابة» وإقامة بعد إقامة. 
يعنى: يَعِد ربه أنه يستمر في طاعته سبحانه» والثبات على دينه. 

(لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك)» لفظ التلبية مثنى» والمراد 
الجمع والكثرة» والمراد أنه يستمر أبدَا على طاعته واتباع أمره. 

( لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك). قوله: لا شريك لك هذا عام. 
لا في الربوبية» ولافي الإلهية» ولاني الأسماء والصفات» هو لا شريك له 
سبحانه وتعالى. 

فكلمة (لا شريك لك)» كلمة عامة في نفي الشريك في جميع أقسام التوحيد. 
في الذات والصفات والعبادة» فلا شريك له في ذاته» بل هو الواحد الأحد 
سبحانه وتعالى ودين الا مون لكل هو آنه لد © مه اعد )> 


الاصلاص:٠-٠»‏ ولا شريك له في العبادة» وكوي ١‏ ماهر اخم 


0 کر 


لتحم 1#البقرة:1]» 9# فاع رْأَنَ لاله إلا آله #[محمد:؟١]»‏ #وقضئ ريك ألا هبدأ إل 


.)١6060٠0( صحيح البخاري (۲/ ۱۳۸) برقم:‎ )١( 
. صحيح مسلم (۲/ 405) برقم: (۱۲۳۲) من حديث انس اش‎ )۲( 


0۰ حاب الحج 


ياه #[الإسراء:7]» إلى غير ذلك. 

EE EE 
4) ْو کی وهو التي آل ©4 دسرری: ۱ ط وک یکی ف أ‎ 
.]٤:صالخإلا[‎ 

(إن الحمد والنعمة لك والملكء. لا شريك لك)» جملة مستقلة يعترف ا 
الملبي ويؤمن بهاء والصواب في الرواية: كسر الهمزة: (إن الحمد والنعمة لك 
والملك)» يخاطب ربه: (لا شريك لك)» فله الحمد الكامل والثناء الكاملء 
وهو مستحق الحمد لأسمائه وصفاته» ولعظيم حقه» ولذاته» ولإحسانه» وهو 
محمود لذاته وصفاته وإنعامه سبحانه وتعالى. 

والنعمة كذلك» فله النعمة؛ لأن جميع ما بالعباد من فضله»ء # ومايكم يّن 
يَمَمَتِفَمِنَ أله #[النحل:07]» فهو المنعم والمحسن جل وعلاء فله الثناء الكامل؛ 
وهو المنعم على الكمال والتمام» وهو المنعم على عباده» والمحسن إليهم. 
وجميع النعم التي تصل إليهم كلها منه سبحانه في أنفسهم وفي غيرهم. 

وله الملك الكامل لا شريك له فيه» فهو المالك لكل شيء» والقاهر فوق 
عباده» وجميع الخلائق مقهورون. مربوبون» ليس لهم تصرف في شيء» بل هو 
الواحد الأحدء المالك لكل شيء؛ والقادر على كل شيء؛ له الملك» وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» سبحانه وتعالى. 

هذه التلبية العظيمة يشرع الإتيان بها لكل حاج ومعتمر» من رجل وامرأة» 
وصغير وكبير» كما أتى بها النبي بي وقد كان الناس يلبون بأشياء ويقرهم 
عليها کا وهو ملازم تلبيته با فإذا لبى الإنسان بأشياء صحيحة» فلا بأس» 


باب صمي الحج ود خول مڪب ۳0۵١‏ 


R&R 
اع‎ 


مثلما لبى أنس للف : «لبيك حقا حقاء تعبدًا ورقًا»”'» ومثلما قال ابن عمر لتد : 
«لبيك لبيك وسعديك» والخير بيديك لبيلةه والرغباء إليك والعمل» )»کله 


كلام صحيح. وروي عنه يل أنه قال: «لبيك إله الحق لبيك»”"» وروي أيضًا: 
لبيك ذا المعارج». 

فهذا وأشباهه كله طيب» ولا بأس به» لكن تلبية النبي بيه لزومها والإكثار 
منها أفضل؛ لأنها تلبيته ية التي لزمها؛ ولأنها ثابتة في الصحاح والمسانيد 
والسنن وغيرهاء فهي ثابتة عنه يفي حجته وني عمّره» فالأولى لزومها 
والإكثار منهاء وإذا لبّى بغيرها في بعض الأحيان مما هو معروف» مما لبى به 


السلف» ومما له معنى صحيح فلا بأس. 


ثم مشى یاف واستمر في طريقه يلبي ويذكر ربه عز وجل وَيُعَلَّمُ الناس» 
ويرشد الناس لما يحتاجون إليه» حتى وصل إلى مكة» فنزل بذي طُوى كما جاء 
في حديث ابن عمر فط وبات بہاء واغتسل بهاء ثم دخل ب مكة صباحًاء 
فيدل على استحباب النزول بذي طُوَّى أو غيرها؛ حتى يستريح بعد التعب» 
وحتى يغتسل» وهذا مما ذهب على جابر غه » ورواه ابن عمر قط . 


$ 
$ 


(۱) مسند البزار (۲۹۹/۱۳) برقم: .)٦۸۰ ٤(‏ 

(۲) صحيح مسلم (۲/ )۸٤۲‏ برقم: .)۱۱۸٤(‏ 

(۳) سنن النسائي )۱١۱ /٥(‏ برقم: »)۲۷٥۲(‏ سنن ابن ماجه (۲/ 91/5) برقم: (۲۹۲۰)» مسند أحمد 
)١195/15(‏ برقم: »)۸٤۹۷(‏ من حديث أبي هريرة عله » واللفظ لابن ماجه. 

)٤(‏ سنن أبي داود (۲/ )١57‏ برقم: (۱۸۱۳) من حديث جابر ئه : «والناس يزيدون: ذا المعارج» ونحوه 
من الكلام» والنبي بي يسمع فلا يقول لهم شيئًا". 

(0) سيأقي تخريجه (ص:١717).‏ 


oY‏ كتاب الحج 


فيستحب أن يستريح قبل الطواف بعض الشيء ويغتسل؛ لينشط على 
العمل ويزول عنه آثار الغبار والتعب» ثم يدخل مكة فيبداً بالطواف» وإن 
دخلها رأسًا ولم يغتسل فلا حرج» سنة. 

فاستلم ب الركن أول شيء» وترك هنا ما يتعلق بدخول المسجد» والسنة 
في المسجد مثلما يفعل في المساجد الأخرى؛ يقدم رجله اليمنى» ويصلي على 
النبي بيا ويقول: أعوذ بالله العظيم» ووجه الكريم» وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم» اللهم افتح لي أبواب رحمتك» مثل بقية المساجد» وهذا 
معروف في دخول المساجد. 

ولايزال في التلبية حتى يستلم الركن» وأما ما يروى أنه لما رأى البيت رفع 
يديه وكبر''' فهو ضعيفء لم يثبت عنه َة ذلك رواه ابن جريج وغيره» وهو 
لم يبت في هذا الباب» وإنما ذكر جابر له أنه استمر حتى شرع في الطواف. 

واستلم الركن أول شيء» يعني: الحجر الأسود» وكبر با وقبّله وطاف 
سبعة أشواط» هذا هو السنة أن يستلمه ويقبله» ويكبرء ثم يطوف سبعة أشواط. 
ل الت صن مار ر اله ار 

قال: (فرمل ثلاناء ومشى أربعًا) فرمل في الثلاثة الأول» يرمل فيهاء يعجل في 
الأولء يحب فيها حبًا مع تقارب الخطاء ثم يمشي مشيًا في الأربعة الأخيرة» هذا 
في طواف القدوم خاصة» فعل هذا في حجة الوداع» وفعله أيضًا في عمرته لما 
اعتمر من الجعرانة؛ عام الفتح -عام حنين-» هذلؤهو السنة في طواف القدوم» 


(۱) السنن الكبير للبيهقي (9/ 5 7 5) برقم: (4717/694785). ينظر: البدر المنير (5/ ١1/7‏ -19/7). 


باب صعم الحج ود خول مڪر : 


أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى» ويمشي في الأربعة الأخيرة. 

وهذا للرجال خاصة عند أهل العلم؛ لأن النساء عورات» ولم ينقل أبن 
عون ولا رذن ذلك توي او ی ا ا 
في السعي بين العلمين» يخب بين العلمين كما يأتي. 

ومشى أربعة» واستلم يي الركن اليماني أيضًا في طوافه» هذا هو السنة: أن 
يخب ثلاث في طواف القدوم» ويمشي أربعة» ويستلم الركن اليماني"» ويقول: 
باسم الله» والله أكبرء كما جاء في الروايات الأخرى”" عند استلامه الركن 
اليماني» وإذا لم يتيسر ذلك لم يزاحم» ولم يشر إليه؛ لأنه لم يرد عن النبي كَل 
أنه زاحم ولا أشار. 

حيرات او اواو ياي DA‏ 
السسائي وش -: 5 ااا ف الد ا تة وف الأ خرو نة ونا عد 
لار © [البقرة:706001" 

او ی يا ا 
وكبر» كما فعله النبي بيه في بعض أطوفته» أنه طاف في , بعض أطوفته راكباء 
وكلما حاذاه أشار إليه وكبر لاز . 


)١(‏ صحيح البخاري )16١/7(‏ برقم: (1107)) صحيح مسلم (۲/ )4۲٤‏ برقم: (۱۲۹۸)» من حديث 
(۲) ينظر: زاد المعاد (۲/ .)۲٠۹‏ 
(۳) مسند أحمد (75/ ۱۲۰) برقم: .)۱٥۳۹۹(‏ 


. من حديث ابن عباس عع‎ )۱٦۱۳( برقم:‎ )۱١۲ /۲( صحيح البخاري‎ )٤( 


o٤‏ كاب الحج 


وهذه السنة إن قدر وتيسر له ذلك استلمء وكبّر» وقبّل» وإن لم يتيسر فعل 
المستطاع؛ استلمه بيده» وقبّل يده» أو استلمه بعصاء وقبّل طرفها؛ فإن لم يتيسر 
ذلك أشار من بعيد» وكبر ومضى» ولا يزاحم المزاحمة التي تؤذي» بل يمضي 
في طريقه حتى يكمل الأشواط من دون مزاحمة؛ أخدًا بالأدلة الشرعية التي 
فيها تحريم إيذاء المسلمين» وإدخال السوء عليهم» بل يطوف طوافًا ليس فيه 
إيذاء لأحدء حسب طاقته وإمكانه. 

ولیس فيه ذكر متعين» ولا دعاء متعين» بل يذكر الله بما تيبسرء ويدعو الله 
بما تبسر في طوافه» ويقول في آخر كل شوط: #رَيّسَءَانِنَا ن الدَيساحسَئَةٌ ون 
الأ رو سه وا عَدَابَ السار )€ [البقرة:701]» تأسيًا بالنبي كلك ويذكر الله ف 
بقية الطواف» ويدعو بما تيسر من الدعوات والأذكار. 

وبعدما طاف بيه استقبل المقام» وصلى ركعتين خلف المقام» وقرأ فيهما 
سورتي الإخلاص: #قلْيكام) الكيروت 4. ولف هو أنه كد » كما في بعض 
روايات حديث جابر #فلئغه هذا » وفي روايات غيره» وهما سورتا الإخلاص 
وسورتا التوحيد» فيقراً مهما في ركعتي الطواف» وقد شرعت قراءتهما أيضًا في 
الاجر سالرت لاام داو ا لص له 
والشهادة له بالوحدانية» واستحقاقه العبادة سبحانه وتعالى. 


.)۱۲۱۸( صحيح مسلم (۲/ 8/5/-888) برقم:‎ )١( 
. صحيح مسلم (۱/ 207) برقم: (1/77) من حديث أبي هريرة جاه‎ )۲( 
. من حديث ابن مسعود انت‎ )١1١157( سنن ابن ماجه (۸/ ۳۹۹) برقم:‎ )5( 


باب صعن الحج ود خول مكىر “o0‏ 


يستحب لمن طاف طواف القدوم للحج أو للعمرة أن يمر على الركن بعد ذلك 
فيستلمه إذا تيسرء أما إن كان هناك زحام فلا حاجة إلى ذلك. 

ثم خرج إلى الصفاء وبدأً بالصفا وقال: (أبدأ بما بدأ الله به)» فصعدهاء 
(فوحد الله وكبره)» وني لفظ آخر: «وحمده)”' سبحانه وتعالی» وفي لفظ آخر: 
رفع يديه)”'' كما رواه أبو هريرة عه وغيره» رفع يديه في الصفا والمروة. 
رواه مسلم في الصحيح. 

هذه سنن: توحيده وتكبيره وتحميده على الصفاء ورفع اليدين» واستقبال 
القبلة» كل هذا ثابت في الأحاديث» وإن كان جابر غه ترك بعضه»ء فحديث 
جابر يغه يكمل بالأحاديث الأخرى. 


والسنة على الصفا أن يستقبل القبلة» ويوحد الله» ويكبره» ويحمده» ويثنى 
عليه» ويرفع يديه بذلك» ويكرر الدعاء والذكر ثلاث مرات» كما ذكر ذلك 
جابر لله . 

ثم ينزل ماشيا ذاكرًا ربه جل وعلاء حتى يأتي بطن الوادي فيسرع» ويَحْبٌّ 
بين العلمين المعروفين» وهذا للرجال كما تقدم أيضاء فإذا صعد من الوادي 
مشى حتى يصل إلى المروة» ويشتغل بذكر الله ودعائه سبحانه وتعالى في هذا 
الطريق بين الصفا والمروة. 

فإذا صعد على المروة فعل مثلما فعل على الصفا استقبل القبلة» ورفع 


(۱) صحيح مسلم (۳/ )١501/‏ برقم: (1780) من حديث أبي هريرة وله . 


يديه» وحمد اللّه» وكبره» ووحده» و ر الذكر والدعاء ثلاث مرات» ثم ينزل 
بادنًا بالسعية الثانية إلى الصفا؛ فإن الذهاب من الصفا إلى المروة سعية؛ 
والرجوع إلى الصفا سعية ثانية وهكذاء كلما نزل من جبل إلى جبل فهي سعية 
مستقلة» حتى يكمل السبعة» فيبداً بالصفا ويختم بالمروة. 

وقد ذهب بعض الناس غلطًا إلى أا أربع عشرة سعية؛ كونه يجعل من 
الصفا إلى المروة» ومن المروة إلى الصفا واحدّاء هذا غلط» والذي عليه عامة 
أهل العلم -وهو الحق- أن ذهابه من الصفا إلى المروة سعية» وأن رجوعه 
سعية ثانية وهكذا. 

رفا اط يفطن العا فم ار عقر رط وهر قط حي اا 
لهذاء وتنبيه العامة والجاهل حتى لا يتعب التعب الكثير؛ فإن السعى له شأن» 
وقد يتعب كثير من الناس لطول ما بين الصفا والمروة مع التكرار. 

فالحاصل: أنها سبعة أشواط فقطء الأول من الصفا إلى المروة» والثاني من 
المروة إلى الصفاء والثالث من الصفا إلى المروة» والرابع من المروة إلى 
الصفاء وهكذا حتى يكملء فيبداً بالصفا ويختم بالمروة. 

وبهذا تمت أركان العمرة من الإحرام والطواف والسعي» وبقي واجب من 
واجباتها: وهو الحلق أو التقصير إذا كان عمرة. 

وأما إذا كان حًا كما فعله النبي كك هنا؛ فهذا يسمى: طواف القدوم» وهذا 
هو سعي الحج» وبقي على إحرامه كَل لأنه حج قارئاء فلم يحل . 


باب صمي الحج ود خول مكي “oV‏ 


ويحلوا؛ إلا من كان معه الهدي» كما تقدم في حديث عائشة پو 217 , 

وأماهو ومن ساق الهدي فبقوا على إحرامهم إلى يوم النحر» وأمر 
النبي يا من ساق الهدي أن يلبي بحج مع عمرته» ويبقى قارنًا. 

ثم بقي بيا في مكة؛ لأنه قدمها في اليوم الرابع من ذي الحجة» في يوم الأحد. 
منى كَكِ؛ لأن الشهر بدأ بالخميس» فخرج يوم الثامن إلى منى ملبيًا. 

وأمر الصحابة ممن حلوا أن يلبوا بالحج من مكانهم من الأبطح» فلبوا من 
مكانهم؛ ولم يأمرهم بالدخول لِيْوَدّعوا أو يطوفواء بل أمرهم أن يهلوا من 

فدل ذلك على أن الذي حل في مكة من عمرته ليس عليه طواف وداع» إذا 
أراد الخروج إلى منى» بل يحرم من مكانه أو منزله» ويكفي» ولا حاجة إلى 
دخوله مكة؛ بل من منزله يتوجه؛ أو من مكانه ومخيمه يتوجه إلى منى» من غير 
الصحابة بأمر النبي يَكل. 

وصلى بمنى الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» والفجر» قصرًا بلا 


۳0۸ كتاب الحج 


في منى ركعتين» والعصر ركعتين» والمغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين» وصلى 
الفجر بستتها في منى. 

فلما طلعت الشمس توجه إلى عرفات بالمسلمين» وكان منهم من يلبي 
ومنهم من يكبر» حين توجهوا إلى عرفات كما قال أنس اث ""» منهم المهل 
ومنهم المكبر» فلم يعب هذا على هذاء ولا هذا على هذا. 

فدل ذلك على أنه لا بأس بالتكبير في أيام منى وعرفات» والتلبية أولى 
وأفضل في حق الحاج. 

ويتبين من هذا أن السنة الإقامة في منى اليوم الثامن والليلة التاسعة» وأن 
الحجاج يتوجهون منها صباح التاسع إلى عرفة» هذا هو الأفضلء ولكن ليس 
بواجب عند آهل العلم؛ فلو أنه لم يخرج إلى منى» وإنما توجه إلى عرفات 
رأسًا صح حجه» وفاتته هذه السنة» وهكذا ما يفعل بعض المُطوفين حيث 
ياخدون الحجاج إلى عرفات رأساء حجهم صحيح. لكن فاتتهم هذه السنة. 
وقد يعذرون بسبب الزحام الكثير» والمشقة الكبيرة» فالأمر في هذا واسع إن 
شاء الله» ولكن من تيسر له أن يأتي منى» وأن يقيم بها ذلك اليوم مع الليلة 
التناسعة» فهذا هو الموافق للسنة. 

(فوجد قي قد ضصربت له بنمرة) ونمرة: قربة معروفة قديمة؛ أمام عرفات 
غربا. 

اختلف الناس هل هي من عرفات» آم ليست من عرفات؟ على قولين 


ج 


باب صمي الحج ود خول مڪ ۳0۹ 


مشهورين؛ والأظهر -والله أعلم- حسب ما ذكره المحققون أنها ليست من 

فبقي بها حتى زالت الشمس» فلما زالت أمر بالقصواء فَرٌحِلَثْ له» ثم ركب 
عليهاء وأتى بطن الوادي» وخطب الناس» وصلى بي بهم الظهر والعصر بأذان 
وإقامتين» وهذا يدل على أنه 2١"...‏ هذا لا حرج» ولهذا نزل النبي ية في القبة. 

ويدل الحديث أيضًا: على أن السنة البدار بالخطبة يوم عرفة» والصلاة بعد 
الزوال؛ فإنه لما زالت الشمس نمض بء وركب دابته» وأتى بطن الوادي - 
وادي غرّنّة- وهو غربي عرفات» فوقف هناك على دابته» وذكّر الناس 
وخطبهم يا وذكرهم بالتوحيد» وأمور الجاهلية» وأشباء مهنا تعلق نما فغلة 
من المناسك» ثم صلى بي وهي خطبة طويلة» أمر فيها جريرًا يله أن 
الناس وأسماعهم» فسمعوا خطبته ی وسمعوا توجيهاته وإرشاده كَلِل. 

وكان مما قال لهم في ذلك: «ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع). 

وهكذا دماء الجاهلية» وقال: (ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم أضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل» وربا 


)١(‏ انقطاع في التسجيل. 


الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب» ')» وبين 
للناس ما يجب فيما يتعلق بحجهم» ووقوفهم بعرفات» وبين بيه أيضًا لهم ما 
يتعلق بالنساء» وأوصاهم بالنساء خيرًاء وخطبته معروفة ذكرها مسلم وغيره» 
وهي خطبة طويلة. 

وذكر يل فيها أيضًا ما يتعلق بالقرآن» وقال: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده؛ إن اعتصمتم به: كتاب الله)”". 

وهذا أعظم ما فيها وأهم ما فيها أنه أوصاهم بالقرآن الكريم» وأخبرهم أنهم 
إن تمسكوا به لن يضلواء والمعنى: أنهم إن حادوا عنه ضلوا وهلكوا. 

فالواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالقرآن» وأن يعضوا عليه 
بالنواجذ» وهكذا السنة الصحيحة. فإنها الأصل الثاني» فعلى آهل الإسلام أن 
يعضوا عليها بالنواجذ» ويتمسكوا بكتاب الله» وسنة رسوله ييا 

وقد جاء في رواية الحاكم وآخرين زيادة: «(وسنتي)» قال: (إني قد تركت 
فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي»”". وهي وإن لم تذكر في 
رواية مسلم فهي مرادة؛ لأن القرآن أمر بطاعة الرسول ييي فالتمسك بالقرآن 
تمسك بالسنة» فوصيته بالقرآن معناه وصية بالسنة؛ لأنه تعالى قال: # واطيعواالكه 


سىس سا جو 


وَأطِيعُوأ الرسُولَ #[المائدة:41] #إمّن يطح اَلرَسُولَ مد أطاع أله 4[الساء:٠۸]»‏ فالقرآن 


(۲) صحيح مسلم (۲/ ۸۹۰) برقم: (۱۲۱۸) من حديث جابر شت . 
)۳( المستدرك على الصحيحين )7”/1/-75/5/١(‏ برقم: ((. 


باب صمي الحج ود خول مڪر م 


مملوء بالوصية بطاعة الرسول كله والأمر بهاء فالوصية بالقرآن معناه آنا وصية 
بالسنة» وتعظيم لها؛ لأن السنة هي الأصل الثاني» وقد أمر بها القرآن» وأرشد 
إليها القرآن» وأوجبها ربنا عز وجل في كتابه العظيم. 

ثم قال للناس: «وأنتم تسألون عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت» وأديت» ونصحت» فقال بإصبعه السبابة؛ يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس: «اللهم اشهد, اللهم اشهد, ثلاث مرات»'» يستشهد ربه أنه بلغ ما أُمِرَ 
به يَكِدِهِ ونحن نشهد له بذلك» وكل مسلم يخاف الله ويعلم الحقيقة يشهد 
بذلك» فإن المسلمين مؤمنون بأنه بلغ الرسالة» وأدى بيا الأمانة» نحن نشهد 
له يك بذلك أنه بلغ الرسالة. وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد ية في الله 
حق الجهاد. 

وفي هذا: دلالة على أن الله في السماء في العلوء لما أشار إلى السماء دل على 
أن ربه في السماء» وأنه فوق العرش كما أخبر به في كتابه العظيم» وفي هذا رد 
على الجهمية والمعتزلة وأشباههم من الحلولية» وأن ربنا فوق السماء فوق 
المت كل وعد 

وفيه: جواز الإشارة إلى الله» كما قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في 
السماء"» هذا فيه دلالة على الرد على من أنكر الإشارة؛ فإذا سئلت: أين 
ربك؟ فقل: في السماء» يعني: فوق العرش سبحانه وتعالى» فليس في هذا 


. صحيح مسلم (840-8/85/7) برقم: (۱۲۱۸) من حديث جابر انت‎ )١( 
. برقم: (9۳۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمي جوتت‎ )۳۸۲-۱ /١( صحيح مسلم‎ )۲( 


1۲ كناب الحح 


محذور» ولا بأس. 


وفيه: أنه لما خطبهم أمر بالأذان» فأذن المؤذن بلال ينه . ثم آقام» وصلى 
الظهر ركعتين» ثم صلى العصر ركعتين» ولم يصل بينهما شيئّاء يعني: ما أتى 
بالرواتب» ولا صلى نافلة؛ لآنه مسافر» فصلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين 
فقط بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم» ولم يخطب الناس خطبة الجمعة» بل 
هذه خطبة الحج» خطبة التعليم والإرشاد والتوجيه. ولم يصلّ جمعة» وكانت 
حجة الوداع في يوم الجمعة» لكنه ما صلى جمعة؛ لأنه مسافر كك فصلى ظهرًا 
وعصرّاء ولهذا خطبهم قبل الأذان» ولو كانت جمعة لصارت الخطبة بعد 
الآذان» لا قبل الأذان» ولم يجهر بالقرآن» ولو كانت جمعة لجهر بالقرآن؛ لأن 
السنة الجهر بالقرآن في صلاة الجمعة» ولم يخطب خطبتين» والمشروع في 
الجمعة خطبتان» ولم يخطب في حجة الوداع إلا خطبة واحدة» فكل هذا يدل 
على أنه صلى ظهرًا وعصرًاء لا جمعة» هذا هو الذي عليه آهل الحق. 
وأوضحه العلماء» ومن زعم أنه صلى جمعة فقد غلط غلطًا فاحشًا. 

ثم بعدما صلى الظهر والعصر في وادي عرّنّة» توجه با إلى الموقف على 
دابته» ووقف عند الصخرات وجبل إلال المعروف: جبل هلال» وجبل إلال 
يقصد به: هلال» يقال له: جبل إلال» ويسميه الناس: جبل الرحمة» وجبل 
العاف وو ج تتعرو ف مال عة د وو الجا قير نا ع وج 
شا را اا هذا هو ال أن ت ال انف سالك م ال 
لا الجبل» بل السنة استقبال القبلة» في أي مكان كان» والقبلة أمامه غربًا؛ 
فالنبي ية وقف عند الجبل» وجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات التي 
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هناك» وجعل حبل المشاة بين يديه. 

وقد نظر العلماء هذا المكان» وتحرر أنه ية جعل الجبل أمامه عن شماله. 
مستقبل القبلة» والصخرات أمام ناقته» وهي صخرات كبيرة هناك منتشرة» 
والجبل عن شماله في جهة الغرب» ولم يزل يي واقمًا حتى غابت الشمس» 
يذكر الله ويدعوء ويرفع يديه ية حتى غابت الشمسء وقال للناس: «وقفت 
هاهناء وعرفة كلها موقف»'. 

فبيّن لهم أن عرفة كلها موقف» فهي أرض واسعة بحمد الله» فكلها موقف. 

وفي هذا: دلالة على أن الوقوف على الدابة أفضل لمن حج على الدابة» وأن 
السنة أن يدعوء ويجتهد في الدعاء» ويكثرء ويرفع يديه» حتى تغيب الشمس»› 
وإذا وقف على الأرض» وجلس على الأرض أو في الخيمة فلا حرج في ذلك» 
والحمد للهء والأمر واسع» أو وقف على السيارة فلا بأس بذلك» من جلس في 
عرفات» أو مشى في عرفات بقصد الحج؛ يذكر الله» ويدعوء أو جلس في 
الخيمة» أو في السيارة» أو على الدابة» كل ذلك بحمد الله واسع. 

والسنة أن يبقى الحجاج حتى تغيب الشمس ولا يسبقوهاء بل يبقون كما 
بقي النبي بي حتى تغيب الشمس» وهذا عند الجمهور واجب» أن يجمع بين 
الليل والنهار؛ لأنه وقف هبارًا. 


وقد جيء إليه بلبن فشرب”'"؛ ليعلم الناس أنه كي مفطرء فدل ذلك على أن 


)١(‏ سيأي تخريجه (ص:779). 
(۲) صحيح البخاري (۳/ 57) برقم: »)١9/9(‏ صحيح مسلم (1241/5) برقم: ))١175(‏ من حديث ميمونة ينها . 


الإفطار أفضل في عرفات» ومن كان عليه صوم فليقدمه على عرفات؛ حتى 
يجمع بين السنة» فإذا كان لا يستطيع الهدي صام الثلاثة أيام قبل عرفة حتى 
يقف مفطرًاء ويحوز الفضل . 

فلما غابت الشمس» وذهب قرصهاء وذهب بعض الصفرة؛ انصرف بيا 
إلى مزدلفة» وعليه السكينة» وكان يحث الناس على السكينة» ويقول َي لهم: 
«السكينة» السكينة»"'؛ لئلا يضر بعضهم بعضًاء وهكذا ينبغي لأهل السيارات 
السكينة» السكينة» حتى لا يضر بعضهم بعضًا. 


حتى وصل إلى مزدلفة وصلى يك بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
قبل حط الرحال» وقبل تناول الطعام وغير ذلك» بدأ ئة بالصلاة قبل كل شيء. 
صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يُصلٌ بينهما شيئاء المغرب 
ثلاناء والعشاء ركعتين» مثلما فعل في عرفات في الظهر والعصرء لم يصل بينهما 

وهذايعم من وصل إليها مبكرًا ومن تأخرء فالسنة في حق الحجاج أن 
يصلوا جمعًاء سواء وصلوا إليها في وقت المغربء أو في وقت العشاءء وإنما 
قال العلماء: إنه جمع تأخير؛ لأن الغالب أنهم لا يصلونها إلا في وقت العشاء. 
في حالة الإبل» أما اليوم فإن كثيرًا من الناس يصل في وقت المغرب لسرعة 
السيارات: 

والحاصل أنه متى وصل صلى جمع تقديم أو جمع تأخير» حسب وصوله 


(1) شق ت( 01 
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إلى مزدلفة» ثم يبيت. 

والنبي بيا لما صلى اضطجع ونام كَل فالسنة النوم بعد الصلاة» وعدم 
السهر والسمر؛ حتى يقوى بذلك على أعمال يوم العيد؛ فإن النوم في الليلء 
وأخذ الراحة في الليل يعينه على عمل النهار؛ من الوقوف في المشعر» ورمي 
الجمرات» ونحر الهدايا إلى غير ذلك» ولا يمنع ذلك من الصلاة العادية؛ 
التهجد بالليل» وصلاة الوترء فإن جابرًا يئه لم يذكره» ولكن الأدلة الشرعية 
تدل على أن هذا باتق» وليس هناك ما يدل على أن النبي تركه كَلِ. 


فلما طلع الفجر صلى الفجر مبكرًا بأذان وإقامة» وصلى سنتها كما جاء في 
الرواية الأخرى أنه صلى السنة» وصلى الفريضة. قال ابن مسعود جيه : إن 
رسول الله اة قال: «إن هاتين الصلاتين حُوَّلَتَا عن وقتهماء في هذا المكان؛ 
المغرب والعشاءء؛ فلا يقدم الناس جَمْعَا حتى يعتمواء وصلاة الفجر هذه 
الساعة»؛ ثم وقف”'» فصلى الفجر مبكرّاء وصلى المغرب في وقت العشاء لما 
جاء من عرفات؛ فدل ذلك على أنه بكر في الفجر؛ ليتسع وقت الذكر عند 
المشعر الحرام. 

فإذا طلع الفجر صلوا الناس مبكرين» ثم وقفوا عند المشعر وفي أماكنهم؛ 
لأنه ية وقف عند المشعر» صعد المشعرء وقال: «وقفت هاهناء وجمع كلها 
موقف»» كما قال في عرفات» فَجَمْعٌ كلها موقف» يذكر الله في أي مكان منهاء 


.)۱۹۸۳( برقم:‎ )١165/5( صحيح البخاري‎ )١( 
سیأتي تخريجه (ص:2779).‎ )۲( 


وهى مزدلفة» وإذا أتى المشعر صعده ورَقى عليه ودعا كما فعل النبى كلا فلا 

فالحاصل: أنها كلها موقف. 

ثم بعد ذلك توجه إلى منى قبل طلوع الشمس. 

كان الكفار لا يفيضون حتى تطلع الشمس في الجاهلية» والنبي يَكةِ خالفهم 
وأفاض قبل طلوع الشمس لما أسفرء هذه السنة. 

رورض لل من أهله أن كقدهو ا بلجل سو هزذلقة رخص اة 
والأولاد والضعفة أن يتقدمواء فدل ذلك على أنه لا بأس أن ينصرف الشيوخ 
والمرضى والنساء قبل حَطّْمَةِ الناس في آخر الليل» تقول أسماء بدت أبى بكر فض 
لمولاها عبد اللّه: (هل غاب القمر؟ قال: لاء فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني» 
هل غاب القمر؟ قال: نعم» قالت: ارحل بي)"'". 

فالمقصود أنه رخص لهم أن ينصرفوا في آخر الليل إلى منى قبل حطمة 
الناس» وإذا انصرفوا فلهم أن يرمواء ولهم أن يوْجَلوا ويرموا نهارًا؛ فقد فاضت 
أم سلمة غا ليلا لما انصرفت» كما يأتي حديثها إن شاء اللّه”'". 

ثم انصرف بي من مزدلفة والمسلمون معه قبل أن تطلع الشمس لما أسفرء 


.)۱۲۹۱( برقم:‎ ٩ /۲( برقم: (۱۹۷۹)» صحيح مسلم‎ )١10 /۲( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۳۸٤:ص( سيأتي تخريجه‎ )۲( 
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الماشي يتحرك قليلًا؛ لأنه موضع نزل فيه غضب على الحبشة» وحُبس فيلهم. 

فالسنة أن يحرك قليلا؛ فأبرهة الحبشي قد جاء بفيله ليهدم الكعبة؛ لأسباب 
معروفة في التاريخ» فحبس الله فيله» وسلط عليه طيرًا أبابيل» كما ذكره الله في 
كتابه العظيم» فرجع خائبًا مريضا حتى مات هناك» وشتت الله شمله وجماعته 
ورجعوا خاسئين» وكان ذلك العام هو العام الذي ولد فيه النبي ياء عام الفيل. 


ثم مشى وسلك الطريق الوسطى المعروفة هناك حتى أتى جمرة العقبة» 
وهي الجمرة التي تلي مكة» كان عندها عقبة -يعني: جبل- فرماها بسبع 
حصيات» واستبطن ية الوادي» وجعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه. 
وكبر يا مع كل حصاة. 

ثم انصرف إلى المنحرء فالسنة أن يبدأ الحجيج برمي جمرة العقبة» ولا 
يصلون صلاة العيد» فليس مشروعا لهم صلاة العيد» فيبدؤون برمي جمرة 
العقبة بعد وصولهم» بعد طلوع الشمسء كما فعل النبي يو يكبر مع كل 
حصاة» ويرميها واحدة واحدة» مثل حصى الخذف» صغار فوق الحمّصء 
مثل: دمل الغنم ليس بالكبير» فيرمي بها الجمرة» ثم ينصرفء ولا يقف عندها 
في يوم العيد» يرميها وينصرف. 

ثم تنحر الهداياء النبي ميو نحر هديه» كما ذكر جابر يغه هناء نحر مائة من 
الإبل: نحر ثلانًا وستين» وكمّلٌ علي غه الباقي -سبعًا وثلاثين- بأمر النبي كَكِ. 


ثم حلق رأسه ووزعه» فأعطى بعضه لأبي طلحة زوج أم سليم عفنت » ووزع 
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الباقي بين الناس ؛ لِمَا جعل الله في شعره ية من البركة والخير. 


ثم ركب إلى البيت» فطاف به طواف الإفاضة كلل ..." 


وهذا الحديث العظيم الطويل عَرَّفتٌ أنه أجمع الأحاديث في هذا الباب. 
وصلى بمكة الظهر؛ لآنه دخلها متأخرًا بعد الهدايا وبعد رمي الجمار مع أنه يوم 
صيف» يوم حر» لكن هذه الأعمال تأخذ وقنًا فلهذا صلى في مكة الظهرء وني 
الصحيحين”* من حديث ابن عمر نغ أنه صلى الظهر بمنى» وقد ظهر بعض 
التعارض في حديث جابر ائه » وهو حديث طويل» وجابر قد حفظ وعني بهذا 
الأمر ذكر أنه صلى بمكة الظهر» وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى 
الظهر بمنى» فما الجمع؟ 

أحسن ما قيل في هذا: أنه ية فعل هذا وهذاء فعل ما قاله جابر» وفعل ما 
قاله ابن عمرء صلى بالناس الظهر بمكة والذين معه» فلما رجع والناس 
ينتظرونه صلى بهم الظهر نافلة له وفرضًا لهم» كما فعل في صلاة الخوف في 
أحد أنواعها صلى بطائفة ركعتين فرضه» ثم صلى بآخرين ركعتين» كانتا نافلة 


. برقم: (1105) من حديث أنس جو‎ )۹٤۷ /۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص:6١١).‏ 

(۳) انقطاع في التسجيل. 

.)۱۳۰۸( برقم:‎ )40٠ /۲( برقم: (۱۷۳۲) مختصراء صحيح مسلم‎ )۱۷١ /۲( صحيح البخاري‎ )٤( 
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له وفرضًا لهم" » وكما فعل معاذ نئه في المدينة كان يصلي مع النبي كلا 
العشاء» ثم يرجع فيصلي بأصحابه العشاء وهم مفترضون وهو متنفل”""» فهذا 
أحسن ما قيل في هذاء وأن كلا منهما صادق وغير واهم» فجابر غه صادق 
يتتظرونه صلى بهم أيضًا نفلا له وفرضًا لهم. 

قال المصنف ملم : 

4- وعن خزيمة بن ثابت نت : أن النبي بي كان إذا فرغ من تلبيته 
في حج أو عمرة سال الله رضوانه والجنة» واستعاذ برحمته من النار. رواه 
الشافعي”" 

-٠١‏ وعن جاير جوع قال: قال رسول الله كَِ: «دنحرث هاهناء ومنى 
كلها منحرء فانحرواني رحالكم» ووقفت هاهناء وعرفة كلها موقف. 
ووقفت هاهناء وجَمْع كلها موقف'. رواه مسل *. 


(۱) صحيح مسلم )01/5/١(‏ برقم: )۸٤۳(‏ من حديث جابر لنت . 

(۲) صحيح البخاري (۱/ )١57”‏ برقم: (۷۱۱)» صحيح مسلم (۱/ ۳۳۹) برقم: (570)» من حديث جابر شه . 

(۳) مسند الشافعي (ص:77١).‏ 

.)۱۲۱۸( صحيح مسلم (۲/ "891) برقم:‎ )٤( 

(:*) قال سماحة الشيخ جل في حاشيته على البلوغ: وخرج الإمام أحمد نه بإسناد جيد على شرط مسلم عن 
ابن عباس عدتعه أن النبي ييا قال يوم عرفة: «وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف» وارفعوا عن بطن عرّنة» 
وقال في مزدلفة: وقفت هاهناء وجمع كلها موقف» وارفعوا عن بطن مُحسر). 5 
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-١‏ وعن عائشة غا : أن النبي َي لما جاء إلى مكة دخلها من 
أعلاهاء وخرج من أسفلها. متفق عليه" . 

7- وعن ابن عمر مننتها : أنه كان لايَقْدَم مكة إلابات بذي طُوّى 
حتى يصبح ویغتسل› ويذكر ذلك عن النبي يَكِِ. متفق عليه . 

۳- وعن ابن عباس نند : أنه كان يقبّل الحجر الأسود. ويسحد 
عليه. رواه الحاكم مرفوعًا”"» والبيهقي موقوق“*. 


= وله شاهد من حديث جبير بن مطعم انض أخرجه الإمام أحمد أيضًا من طريق سليمان بن موسى عن 
جبير بن مطعم عه » وسليمان المذكور فيه بعض لين» وقد اختلط في آخر حياته» كما في التقريب. حرر في 
1ه 

.)١50/( برقم:‎ )٩۱۸ /۲( صحيح مسلم‎ »)۱٥۷۷( برقم:‎ )۱٤١ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۸۱) برقم: (۱۷۹۹)» صحيح مسلم (۲/ 419) برقم: (۱۲۵۹). 

(۳) المستدرك على الصحيحين (۲/ ١5‏ 0) برقم: .)١1797(‏ 

(5) السنن الكبير للبيهقي (9/ )07*٠‏ برقم: (4۲۹۷). 

(:*#) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: وفي المسند عن يونس عن حماد عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس #تغعد مرفوعا: «الحجر الأسود من الجنة» وكان أشد بياضًا من الثلج» حتى 
سودته خطايا أهل الشرك». ص۳۰۷ ج١.‏ 
وفي المسند ص۷٠۳‏ ج٠‏ والترمذي عن ابن عباس #تغذ مرفوعا: «لِيبعشنَ الحجر يوم القيامة له عينان يبصر 
بهماء ولسان ينطق به» ويشهد على من استلمه بحق»» لفظ آحمد» وسنده جيد» وهو برقم ۲٠٤۳‏ ج٤‏ (طبعة 
شاكر). ولفظ الترمذي مثله إلا أنه قال في أوله: «والله ليبعثته الله»» وحذف الواو من قوله: «ويشهد». وقال: 
هذا حديث حسن. 
وأخرج أيضًا الترمذي الأول من طريق جرير عن عطاء بن السائب فذكره» وقال: «من اللبن» بدل: «من 
الثلج»ء وقال: «خطايا بني آدم» بدل: «خطايا أهل الشرك»» ثم قال: حسن صحيح. 
قال الحافظ: وأخرجه النسائي مختصرًا من طريق حماد بن سلمة عن عطاءء ولفظه: «الحجر الأسود من 
الجنة»» وقال: حماد سمع من عطاء قبل الاختلاط» وجرير بعده» وقال: لكن له طريق أخرى في صحيح ابن 
خزيمة فيقوى بها. 
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4- وعنه قال: أمرهم النبي ككل أن يَرْمُُوا ثلائة أشواطء ويمشوا 
أربعة ما بين الركنين. متفق عليه '. 

6 - وعن ابن عمر: أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب 
ثلاناء ومشى أربعًا”". 

وني رواية: رأيت رس ول الله بلا إذا طاف في الحسج أو العمرة أول ما 
يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت» ويمشي أربعة. متفق عليه ". 

5- وعنه قال: لم أرَ رسول الله َي يستلم من البيت غير الركنين 
اليمانيين. رواه مسلم“. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثمانية كلها تتعلق بأحكام الحج. 

الحديث الأول: حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري نه » فيه: («أن 
النبي بي كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة» واستعاذ برحمته من 
النار). رواه الشافعي بإسناد ضعيف)» هذا لو صح دل على استحباب هذا 
الدعاء وشرعيته» لكنه غير صحيح عند أهل العلم» كما قال المؤلف: (رواه 
الشافعي بإسناد ضعيف)؛ لأن في إسناده صالح بن محمد بن زائدة» أبو واقد 


.)١1155( صحيح مسلم (۲/ 1717) برقم:‎ ))١107( برقم:‎ )١6١ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١111(:مقرب‎ )4 /۲( صحيح مسلم‎ ))١1115( برقم:‎ )۱٥۸ /۲( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)١1551( برقم:‎ )17١ /۲( صحيح مسلم‎ ))١1157( صحيح البخاري (۲/ ؟57١) برقم:‎ )۳( 
.)١1571/( صحيح مسلم (۲/ 5 47) برقم:‎ )٤( 


VY‏ كاب الحج 


الليثي» الأصغرء وهو ضعيف عند أهل العلم"''. 

وهو غير أبي واقد الليثي الصحابي الجليل الذي روى حديث ذات أنواط. 
فذاك صحابي جليل معروف» واسمه: الحارث بن عوف كما قال الترمذي" 
وجماعة, أما هذا فهو من صغار التابعين» ويقال له: أبو واقد الليثي» وهو من 
قبيلة الأول» ولكنه تابعى صغير» يضعف في الرواية. 


ولكن باب الدعاء في حق الملبي وباب الذكر مفتوح؛ لأن الرسول ئة لم 
ينه الملبين أن يدعوا أو يذكرواء وقد قال أنس غه في الصحيحين”" لما 
توجهوا من منى إلى عرفات» قال: «كان بهل ما المهل فلا نکر عليه» ويُكبّر من 
المكبر فلا يُنكر عليه»» فمقام التلبية» ومقام المُحْرم مقام واسع» يدعو ويذكر 
ربه» ويصلي على النبي كَل ويلبي» ويشغل وقته بالخير» والنبي ييه كان يذكر 
الله على كل أحيانه“» وقد أقر الناس على ما كانوا يأتون به من التلبيات 
المتنوعة؛ لأنها كلها نوع ذكرء لكن كون المحرم يعتني بتلبية الرسول كَل ويكثر 
منهاء هذا هو الأفضل: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك)» وإذا دعا ببعض الدعاء» أو بالصلاة على 
النبي كلك أو ببعض الأذكار فلا بأس بذلك. 


ومن عادة النفس أنها ترغب أن تنتقل عما لزمته إلى شيء آخر للترويح عما 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:77/6) برقم: (18465). 

(۲) ينظر: سنن الترمذي (۲/ 516). 

(۳) سيأتي تخريجه (ص‌:۳۸۳). 

. صحيح البخاري (۱/ ۱۲۹) تعليقاء صحيح مسلم (۱/ ۲۸۲) برقم: (۳۷۳)ء من حديث عائشة غا‎ )٤( 


باب صغن الحج ود خول مكبر VY‏ 


لزمته» وتنويع ما يصدر منها من عمل وقول» ولكن كون المؤمن يلزم الأفضل» 
ويحرص عليه في القول والعمل» هذا أولى» وإذا أتى بالأنواع الأخرى من قول 
وعمل لمزيد طلب الخير ولأسباب أخرى فلا بأس. 

وحديث جابر نه : يدل على أنه ية نحر» ووقف في عرفات» ووقف في 
جمع» وهي مزدلفة» ليس لأن ذلك هو محل الوقوف فقطء أو محل النحر 
فقط» لاء بل شيء وقع له بإرشاد الله سبحانه وتعالى» فبيّن للناس أنه ليس 
بلازم» ولیس بواجب» بل في أي محل نحروا من منى كفى» وفي أي محل وقفوا 
من عرفات كفى» وني أي محل وقفوا من مزدلفة كفى» ولهذا قال: (نحرت 
هاهنا ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم) فدل ذلك على أن منى كلها منحر 
ففي أي مكان نحر الحاج كفى» وحصلت السنة. 

وقد دلت الأدلة الأخرى على أنه ليس بواجب النحر في منى» بل متى نحر 
في مكة أو في بقية الحرم أجزأه ذلك. 

ومن ذلك قوله يك (وكل فجاج مكة طريق ومنحر"''» وجاء في هذا 
المعنى آثار تدل على التوسعة» ولكنّ منى أفضل إذا تيسر ووجد فيها من يأكل 
ومن ينتفع فإذا قدَّر أن اللحوم أكثر والمنتفعون أقل انتقل المؤمن إلى المحل 
الذي يرى فيه الانتفاع أكثر ہديه» والحاجة فيه أكثر في داخل مكة؛ لأن 
المقصود إيصال هذا المال أو هذا النسك إلى من ينتفع به ويستفيد منه» فإذا 


(۱) سنن أبي داود (7/ )۱۹٤-۱۹۳‏ برقم: (۱۹۷۳)» سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۱۳) برقم: »)۳۰٤۸(‏ مسند أحمد 


(۲۲/ ۱ برقم: »)۱٤٤۹۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله انط . 


V٤‏ كتاب الحج 


كان الموجودون في منى قليلين» أو اللحوم أكثر منهم» ونقل المفدي أو 
المضحي هديه إلى داخل مكةء أو إلى أطراف مكة من الحرم؛ ليوزعها على 
الفقراء هناك فلا حرج» ولا بأس بذلك» بل قد يكون أفضل وأولى من أجل 
العلة. ۰ 

وعرفات كلهاموقف» فحيثما وقف أجزأه. وهكذا مزدلفة» والتعبير 
بالوقوف معناه الحصول» وليس معناه أنه يقف على رجليه» فالمقصود حصوله 
في عرفات» ولو كان جالسًا أو مضطجعاء فالتعبير بالوقوف معناه: الحصول في 
عرفات» فإذا جلس في عرفة في خيمته» أو تحت شجرة» أو في أي مكان» سمي 
واقمًا بعرفة» أو جلس على دابته» أو على سيارته فهو واقف» فالوقوف ليس 
المراد به المتبادر أنه يقف على رجليه واقمّاء لاء المراد حصوله في عرفات» 
وحصوله في المزدلفة في الوقت المشروع؛ هذا المراد بذلك» وكون النبي وك 
وقف على دابته يدل على أنه الأفضلء أنه إذا وقف على الدابة فهو الأفضل» 
والأقرب إلى الخشوع» والإقبال على العمل الصالح» وإن جلس في الأرض» أو 
في الخيمة» أو في السيارة» أو تحت الشجرة حصل المقصود. 

وهكذا في المزدلفة كلها -يقال لها: جمع؛ لأنها يجتمع فيها الناس- فإذا 
جلس في أي جزء منها فقد وقف بها في ليلة النحرء وهكذا بعد صلاة الفجر حين 
يذكر الله» ويدعو في أي مكان منها. 

ولا يلزم الناس أن يتحولوا إلى موقف النبي كلك ولا منحره» بل في أي 
مكان حصل وقوفهم كفى والحمد لله ثم هذا غير ممكن؛ لأن الجمع أكثر من 
ذلك» والمكان يضيق عن أن يجتمعوا فيه» فإقراره لهم في عرفات ومنى 


باب صطم الحج ود خول مڪ Vo‏ 


ومزدلفة كافي» ولكن زاد ذلك بالبيان القولي كَك. 

وحديث عائشة فغا: يدل على أن السنة دخول مكة من أعلاهاء وهكذا 
جاء من حديث ابن عمر فغ في الصحيحين: «أن النبي ييي دخل مكة من 
أعلاهاء وخرج من أسفلها»"!'؛ وجاء في أحاديث أخرى أيضًاء وهو يدل على 
شرعية الدخول من أعلاهاء إذا تيسر ذلكء تأسيًا بالنبي كَل ولآن دخوله من 
أعلاها أيضًا يدخل البلد من وجههاء ويأتي البلد من وجه الكعبة» بخلاف 
الجهات الأخرى فإنه يأتي من دبرهاء ومجيء البلد من وجهها أولى» ومن أي 
طريق دخل فلا بأس ولا حرج. 

وأعلاها يقال له: كَدَاء بالمد وفتح الكاف» وأسفلها يقال له: كَدَىء بالضم 
والقصرء وقال بعضهم: كان أهل مكة يقولون: افتح وادخل» واضمم واخرج» 
يعني: أن الموضع الذي في أعلاها يقال له: كذاء بالفتح والمد. ويقال للموضع 
الذي في أسفلها: كُدَى بالقصر والضمء وعندهم موضع آخر معروف يقال له: 
كدي» معروف هناك» فهذا هو الأفضل وهو الذي دخل منه النبي يكل يوم الفتح. 
وجاء عنه كَل أنه قال يوم الفتح: «ادخلوا من حيث قال حسان»"؟؛ لأنه قال 
حسان ائه في هذا المعنى : 


عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كَدَاء”" 


.)١71051/( صحيح مسلم (۲/ 4۱۸) برقم:‎ »)١01/5( برقم:‎ )١50 /۲( صحيح البخاري‎ )١( 
. من حديث ابن عمر قط‎ )٤٤۹۷( برقم:‎ )١5 57-75١ /60( المستدرك على الصحيحين‎ )۲( 
.)۲٤۹۰( صحيح مسلم (5/ ۱۹۳۷-۱۹۳۰۵) برقم:‎ )۳( 


۳۷٦‏ كاب الحج 


يعني: الخيل. 

فقال النبي بي «ادخلوا من حيث قال»ء فدخل الناس يوم الفتح من أعلى 
مكة» وهكذا يوم حجة الوداع دخل ية من أعلاها. 

الحديث الرابع: حديث ابن عمر نعف : (أنه كان لا يَقَدّم مكة إلا بات بذي 
طُرّىء حتى يصبح ويغتسل» ويذكر ذلك عن النبي )»فان يصبح بذي 
طرّی» طرف مقصورة» وطاؤها مثلثة: طُوّى وطِوّى وطّوّى. بئر هناك في 
جرول في أسفل مكةء كان ينزل بها النبي ية ويقيم بها ليلة النزول ويغتسل ثم 
يدخل مكة» فالسنة لمن دخل مكة أن يستريح في مكانه من مكة ويغتسل؛ 
ليحصل له النشاط والنظافة قبل أن يبدأ بالطواف» هذا هو الأفضل» ومن دخل 
رأسّاء ولم يغتسل» ولم يبت في مكة؛ في أعلاهاء أو في أسفلها فلا حرج» هذا 
عند أهل العلم مستحب فقط» فلو دخل رأسًا من بلده حتى أتى المسجد الحرام 
كفى . 

وظاهر ما نقله جابر له يقتضي ذلك» ولكن ابن عمر فغ مُمَصّلء 
والمفصّل أعلم بما فصّل. 

وفي حديث ابن عباس عهنضد كذلك: «قدم النبي بيه وأصحابه صبيحة رابعة» 
مهلين بالحج»”" أي: صبيحة يوم الأحد» وقد يشير إلى ما بيه ابن عمر حفط 
من كونه ينزل في ذي طُوّىء ويغتسل کا فالأمر في هذا واسع. 


.)١5150( برقم:‎ )۹۰٩ /۲( صحيح مسلم‎ :»)١1515( برقم:‎ )١57 /۲( صحيح البخاري‎ )١( 


باب صمي الحج ودخول مڪ VY‏ 
[وقوله: (أنه كان لا يَقدّم) من باب: فُرح» وهذه الكلمة لها ثلاثة تصرفات 
قدِم: إذا ورد إلى البلد» يقال: قدِمء من باب: فرح. 
وإذا أراد التقدم على قومه» فهو من باب: نَصَرء قَدَم يقدم» مثلما في قوله 
جل وعلا: #يَقَدم فوم يوم ية #[هود:148]» يعني: يتقدمهم» قَدَمَهُم يَقَدْمُهُم 
يعني: تدهم صار أمامهم. 

والنوع الغالث: قدم» بصم الدالء يعني : صار قديماء قدم هذا الشيء: صار 
قديماء مثل : كر صار كريماء ظَرّف: صار ظريفاء فيقال: قدم» وقد وقَدَم 
فَقَدّم: صار قديمّاء مثل: العرجون القديم» مضى عليه دهر. 

قَدَم يقدم: تقدّم الجماعة. تقدّم قومه: صار أمامهم. البعير قَدَمَهُم: صار 
أمامهم. ولا ميو قَدَمَهُم يعني: تَقَدّمهم. 

وقدِم: وصل إلى البلد وورد إلى البلد قيِم يَقدَم]. 
الركنين» ويمشوا الأربعة الأشواطء» فهذا ذكره ابن عباس نق في عمرة القضاء 
ابي ل وو ب 0 
(إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب)» (وهنتهم) يعا بعني: أضعفتهم» (احمى 
ارا الاي ار د E‏ 


.)1١715( برقم: (5755)؛ صحيح مسلم (۲/ 4۲۳) برقم:‎ )١57 /٥( صحيح البخاري‎ )١( 


۳7۸ كناب الحج 


سبع من الهجرة» في عمرة القضاءء فأمرهم النبي بيا أن يرملوا الأشواط الثلاثة, 
وأن يمشوا الأربعة الأشواط» وأن يمشوا ما بين الركنين» قال: «ولم يمنعه أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم)» يعني: الرفق بهم.ء 
فأمرهم كَل بالرمل في الثلاثة» ما عدا ما بين الركنين؛ لأنهم بين الركنين يختفون 
عن قريش» وأراد بذلك الرفق بهم» والعطف عليهم» وإراحتهم» فلما رأتهم 
قريش يرملون قال بعضهم لبعض: «هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم» 
هؤلاء أجلد من كذا وكذا» كما رواه مسلم» وني رواية: «تقول قريش: كأنهم 
الغزلان»'» أو كما قالواء وهذا هو المراد» المراد إظهار القوة والجلد أمام 
الكفار. 

وهذا احتج به العلماء على أنه ينبغي لأهل الإسلام ولا سيما في مواقف 
الحرب ومواقف اللقاء بين الكفرة أن يتظاهروا بالقوة والنشاط» وأن يحذروا 
مما يدل على الضعف مهما أمكن؛ إظهارًا للقوة والنشاط ضد عدوهم» حتى لا 
يطمع فيهم عدوهم» وحتى يكون ذلك وهنا لعدوهم» وسببًا لتمكين المسلمين 
من مطالبهم» وإنصافهم في حقوقهم. 

وبكل حال فإظهار الجَلّد والقوة من جهة الأبدان» ومن جهة السلاح كل 
هذا مطلوب؛ لأن الله قال: ##وَأَعِدُوأ لَهُم مَا أَسَتَطعمّم من هُوَّوَ [الأفال:٠٠]»‏ وقال: 
#حَدُوا حِدْرَكُمَْ #[الساء:01] فإظهار الجَلّد والقوة من أسباب النصرء ومن 
أسباب الهيبة» ومن إعداد القوة» ومن أخذ الحذر. 


. من حديث ابن عباس مشت‎ )۱۸۸٩۹( سنن أبي داود (۲/ ۱۷۹) برقم:‎ )١( 


باب صمي الحج ود خول مڪ ۳۷۹ 


[وقوله: (ويمشوا أربعة ما بين الركنين) هذا اختصار مخل» والمعنى: أنه كلا 
أمرهم أن يرملوا في الثلاثة الأول» ما عدا ما بين الركنين» ويمشوا الأربعة 
الأخيرة» هكذا كما في الصحيحين وكما في «عمدة الأحكام»"'' لعبد الغني؛ لأنه 
نقلةاكاملة آنا الو لف ها فا خض الصا ا مدا 

والحديث السادس: حديث ابن عباس فغ أنه نقل عن النبي كَل («أنه 
كان يقبّل الحجر الأسود» ويسجد عليه). رواه الحاكم مرفوعاء والبيهقي 
موقوفا). 

هذا الحديث لا بأس بإسناده» والموقوف يؤيد المرفوع؛ لأنه لا يقال من 
جهة الرأي» ولا يفعل من جهة الرأي. 

وقدروى مسلم في الصحيح”" عن عمر غ أنه قبّل الحجر والتزمه. 
وقال: «رأيت رسول الله بيا بك حفيًا»» فهذا قد يؤيد ما ذكر هناء لكنه ليس 
بالصريح» والمحفوظ في الأحاديث الصحيحة أنه كان يقبله ويستلمه با هذا 
هو المشهور المحفوظ في الأحاديث الصحيحة» يقبّله ويستلمه» أما وضع 
الجبهة عليه والأنف من باب السجود» فهذا من طريق ابن عباس نقد هذاء 
وقد جاء له طرق» فلا بأس به» وهو سجود وتعظيم لله عز وجل على هذا 
المكان, أما الأحاديث الصحيحة فليس فيها إلا الاستلام والتقبيل والتكبير» 
وهذا هو السنة المعروفة المعلومة» ومن فعل السجود فلا حرج» ولكن إن فعله 
فليكن قليلاء وليستعمل الأكثر مما فعله النبي يَكله. 


)١(‏ ينظر: عمدة الأحكام (ص:199١)»‏ بلفظ: «وأن يمشوا ما بين الركنين». 
(۲) صحيح مسلم (977/7) برقم: (۱۲۷۱). 


A*‏ صاب الحج 


وحديثا ابن عمر شغد السابع والثامن: يدلان على شرعية الرْمَل وهو 
الخبب في الأشواط الثلاثة من الطواف أول ما يقدمء كما تقدم''' في حديث 
جابر للق » فالسنة الرَّمَلُ في الأطواف الثلاثة أول ما يقدم مكة في العمرة 
والحج» والمشي في الأربعة» وكان ابن عمر لقت يفعله» إذا دخل مكة خب في 
الثلاثة الأول» ومشى في الأربعةء وينقله عن النبي كَل فهذا هو السنة» وكان 
أسباب ذلك مثلما تقدم من زعم المشركين أن الصحابة مه قد وهنتهم 
الحمى وأنهم ضعفاء» فأمرهم النبي بيا أن يرملوا حين اعتمروا عمرة القضاء. 
ثم بقيت هذه السنة واستمرت» وفعلها النبي َيه في حجة الوداع إحياء لهذه 
السنة وتذكيرًا بها» فهي سنة باقية وإن ذهب سببهاء لكن من باب إحياء السنن» 
وإحياء ما يكون له ذكر بين المسلمين ينفعهم» فلما فعلها في حجة الوداع دل 
على أنها سنة قارّة ثابتة. 

وهكذا قوله: (لم أر رسول الله َي يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين)؛ 
يعرف أن الأشهر مع الألف التخفيف «اليمانِيَيّنَ)» وقال بعضهم: بالتشديد. 
ولكن الأكثر على التخفيف إذا جاءت الألف. وإذا حذفت قيل: اليمنيين 
بالتشديد» وهما: الركن الأسود الذي فيه الحجّرء والركن اليماني» كان 
يستلمهما النبي بي في الحج والعمرة» يمسحهما بيده ويقبل الأسود ويكبر 
فيهماء ولم يستلم الركنين الشاميين» ويقال لهما: العراقيين» وهما اللذان يليان 
الحجرء هذان لا يُستلمانء ولا يُقبّلان. قال بعضهم: ولعل العلة في ذلك -والنّه 


.)7 5 سبق تخريجه (ص:؛‎ )١( 


باب صقي الحج ود خول مكير ۳۸۱ 


أعلم- أنهما ليسا على قواعد إبراهيم ليه بل قصرت النفقة بقريش فأخرجوا 
الحجرء بخلاف الركن الذي فيه الحجر الأسودء والركن اليماني» فإنهما على 
قواعد إبراهيم عه فلهذا استلمهما النبي وَلِِ. 


ولماكان في الركن الذي فيه الحجر الأسود اختص بسنتين: الاستلام 
والتقبيل» وأما اليماني فليس فيه إلا خاصة واحدة» وهي كونه على قواعد 
إبراهيم جه فاختص بالاستلام» وأما التكبير فهو مشترك؛ فإذا استلم هذا 
وهذا كبّره ويزيد الحجر الأسود سنة ثالثة» وهو أنه يشار إليه بالتكبير» ولو بعد 
عنه الإنسان» يشير ويكبر» بخلاف اليماني فإني لا أحفظ أنه أشار إليه ية عند 
البعد» وإنما استلمه فقط» وقال: «باسم الله» والله أكبر»؛ كما رواه الطبراني"') 
وجماعة. 

فالحجر الأسود يقبّل ويستلم» ويكبر عند استلامه» ويشار إليه عند البعد 
ویکبر» أما الیماني فيستلم ويكبر فقط عند استلامه» وإذا بعد عنه لم يشر له ولم 
يكبر؛ لعدم النقل. 

وأما الشاميان -ويقال: العراقيان- فهذان لا يستلمان ولا يقبلان؛ لأنه لم 
يفعله بي والحكمة في هذا -والله أعلم-: أنهما ليسا على قواعد إبراهيم اھ 
ويروى: أن معاوية يغه كان يستلم الأركان» فقال له ابن عباس فغ : إنه لا 
يستلم هذان الركنان» فقال: «ليس شيء من البيت مهجورًا»"". فدل ذلك على 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:3707). 
(۲) صحيح البخاري (۲/ ١)برقم:(1108١).‏ 


AY‏ كناب الحج 


موافقته لما رآه آهل العلم من عدم استلامهما؛ لأهما كما ذكر جمع من أهل 
العلم ليسا على قواعد إبراهيم جه وإنما قصرت النفقة بقريش حين بنوا 
الكعبة» فأخرجوا الججر؛ لأنهم جمعوا لها النفقات الطيبة التي دخلت عليهم 
من أكساب طيبة» ونزهوا بناءها من الأكساب الرديئة» من الرباء ومهور البغاياء 
وأشباه ذلك» وقالوا فيما بينهم: لا يدخل هذا البناء إلا نفقة طيبة» فقصرت 
معهم النفقة» واقتصروا على بناء ما بني» وأخرجوا الحجرء كذا أخبر النبي كيا 
أنها قصرت بهم النفقة فأخرجوا الججر”"» والثه أعلم. 
3 3 


قال المصنف طلم : 


۷-وعن عمر إن : أنه قبّل الحَجّرء وقال: إني أعلم أنك حَجّر لا 
تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله كيا يقبّلك ما قبّاتك. منفق 
ىل( 


)١(‏ صحيح البخاري )١155/75(‏ برقم: »)۱٥۸٤(‏ صحيح مسلم (۲/ ۹۷۳) برقم: (۱۳۳۳)» من حديث 
عائشة بلغا . 

(۲) صحيح البخاري (۲/ )۱٤۹‏ برقم: »)۱٥۹۷(‏ صحيح مسلم (۲/ )٩۲١‏ برقم: (۱۲۷۰). 

(*) قال سماحة الشيخ نه في حاشيته على البلوغ: وأخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن صفوان: «أن 
النبي بيا وأصحابه عام الفتح استلموا البيت من الباب إلى الحطيم» وقد وضعوا خدودهم على البيت؛ 
ورسول الله يِه وسطهم»» وني إسناده يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم وهو ضعيف. كما في التقريب. 
وأخرج أبو داود أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي با استلم الحجرء وأقام بين الركن 
والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذاء وبسطهما بسطًا»» وإسناده ضعيف؛ لكونه من رواية 
المثنى بن الصبّاح» وهو ضعيف» لا يحتج به» كما في التقريب والتهذيب وغيرهما. حرر في 
6 0//ا٠‏ 5 اه. 


باب صمي الحج ود خول مڪ TAY‏ 


- وعن أبي الطفيل غه قال: رأبت رسول الله َيه طوف 
بالبيت» ويستلم الركن بمخُجن معه. ويقبّل المحجن. رواه مسلم'''. 

84- وعن يعلى بن أمية «يلتنه قال: طاف رس ول الله َي مضطبعا 
ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي"» وصححه الترمذي. 
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- وعن أنس عه قال: كان يُهل منا المهل فلا ینکر عليه. ويُكبّر 
منّا المكبر فلا بكر عليه. متفق عليه . 

-١‏ وعن ابن عباس ند قال: بعثني النبي بايا في اقل -أو قال: 
في الضعفة- من جُمُْع بليل. رواه البخاري. 

5- وعن عائشة غا قالت: استأذنت سودة رسول الله لا ليلة 
المزدلفة أن تَذْفَع قبل وكانت تَبطة -تعني: ثقيلة- فأذن لها. متفق عليه . 

7 - وعن ابن عباس ينتعا قال: قال لنا رسول الله كَلِ: «لاترموا 


(۱) صحيح مسلم (4717/7) برقم: (۱۲۷۵). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۷۷) برقم: (۱۸۸۳)» سنن الترمذي (۳/ ۲۰۵) برقم: (809)» سنن ابن ماجه 
)۸٤ /۲(‏ برقم: ٤(‏ ۲۹۵)» مسند أحمد (۲۹/ )٤۷۳‏ برقم: .)۱۷۹٥۲(‏ 

(؟) صحيح البخاري (۲/ ۱ برقم: »)۱۹٥۹(‏ صحيح مسلم (۲/ )٩۳۳‏ برقم: (۱۲۸۵). 

() صحيح البخاري (۳/ ۱۸) برقم: »)١18055(‏ والحديث أيضًا في صحيح مسلم (۲/ )45١‏ برقم: (۱۲۹۳)» 
واللفظ لمسلم. 
والعزو إلى البخاري غير موجود في بعض نسخ البلوغ» وإنما فيها عقب الحديث الآتي: (متفق عليهما)» 
أي: حديث ابن عباس وحديث عائشة اط . 


YA‏ كتاب الحج 


الجمرة حتى تطلع الشمس». رواه الخمسة إلا النسائي”*)» وفيه انقطاع. 

4 - وعن عائشة غا قالت: أرسل النبي بي بأم سلمة ليلة النحر. 
فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود"» وإسناده 
على شرط مسلم. 

الشرح: 


هذه الأحاديث الثمانية كلها تتعلق بالحَجّرء والانصراف من جَمْع بليل» 
وبالرمي. 

حديث عمر نئه : يدل على أن التقبيل للحجر ليس من أجل طلب شيء 
من الحجر؛ كطلب البركة من الحجر أو غير ذلك» وإنما نقبله تأسيًا برسول الله كلاف 
ولهذا قال تت : (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أي رأيت 
رسول الله اة يقببلك ما قبلتك) يشير إلى أن التقبيل والاستلام ليس عن عقيدة 
في الحجر وأنه يحصل به بركة لفاعله» أو يُمِدّه بشيء كما تظن الجاهلية في 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ )١945‏ برقم: »)١1950(‏ سنن الترمذي (۳/ ۲۳۱) برقم: »)۸٩۳(‏ سنن ابن ماجه 
٠6٠١7 /5(‏ ) برقم: (7201706)) مسند أحمد (۳/ )٥۰٤‏ برقم: (۲۰۸۲). 

(:*) قال سماحة الشيخ لل في حاشيته على البلوغ: لأنه من رواية الحسن العرَنِ عن ابن عباس اغد » ولم يسمع 
منه. وخرّجه أحمد ص۲۷۷ ج١‏ من طريق الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ند فذكره 
وخرّجه أيضًا ص ۲۷۲ عنه من طريق شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس نغ بلفظ: «عجلنا 
رسول الله ياء أو عججّل أم سلمة شنا - وأنا معهم- من المزدلفة إلى جمرة العقبة» فأمرنا أن نرمي حين 
تطلع الشمس» لكن في السند الأول الأعمش» وهو مدلسء ولم يصرح بالسماع» وفي السند الثاني الليث عن 
طاوس» وهو ابن أبي سليم» وهو ضعيف. 

(۲) سنن أبي داود (۲/ )١945‏ برقم: .)۱۹٤١(‏ 


باب صصص الحج ود خول مك “A0‏ 


أصنامها وأوثانهاء فإن الجاهلية كانت لهم اعتقادات فاسدة في أصنامهم 
وأوثاهم وأشجارهم التي يعبدونهاء فكانوا يطلبون منها البركة» وكانوا يعلقون 
على أشجارهم التي يعتقدون فيها السلاح» ويقولون: إنه بعد هذا يكون أمضى 
إذا عَلَّقَء فأراد عمر لث بهذا أن يبين أن هذا الأمر الذي في الإسلام ليس من 
أجل شيء يُطلب من الحجرء وإنما هو التأسي برسول الله بي ليتغرس هذا 
الأمر في قلوب من يسمع» ومن ينقل إليه هذا الأمرء وليعلموا أن الأمور كلها 
من الله» وأنه المطلوب جل وعلا لإغاثة اللهفات» وقضاء الحاجات» والبركة 
في كل شيء» فالبركة من الله كما قال يَلِِّ: «والبركة من اللّه)”'". 


م 
2 


ويروى أن عليا عيض قال عند ذلك: لاء يا أمير المؤمنين» إني أشهد لسمعت 
رسول الله يك يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان دَلْىّ؛ يشهد 
لمن يستلمه بالتوحيد»”''» وهذا لو صح لا يعارض ما قاله عمر جف ؛ فإن هذا 
شيء يكلفه الله به ويأمره به يوم القيامة» ولیس عن نفسه» ولا عن ذاته» ولا يمد 
الناس بضرر ولا بنفع» وإنما هذا النفع الذي يحصل منه يوم القيامة شهادة. كما 
تشهد أعضاء الناس وأيديهم وأرجلهم. إذا جحدت آلسنتهم ختم الله على 
الأفواه» ونطقت الأرجل والأيدي والجلود بكل شيء, والحديث رواه الترمذي 
وأحمد وجماعة عن ابن عباس تة : «يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان 


)١(‏ صحيح البخاري )١195 /٤(‏ برقم: (701/4) من حديث ابن مسعود انف » بلفظ: «حي على الطهور 
المبارك والبركة من الله». 
(۲) شعب الإيمان (0/ )181١-‏ برقم: (۷۹). 


۳۸٦‏ كاب الحج 


يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد لمن استلمه بحق)' 
شيء. 

والحديث الثاني: حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي يغه » صحابي 
مو :رابت وسول الله كله يطوق الوت وبکل اا کن بیجن م 
ويقبل المحجن)» وهذا يدل على أنه يستحب تقبيل الحجر إذا تيسرء فإن لم 
يتيسر قبّل ما لامس الحجر من يده أو محجنه» فإذا مسه بيده قبّل يده. وإذا مسه 
بالمحجن قبّل المحجن» وإن تيسر أن يقبّله بنفسه فهو أفضل . 

وفي حديث ابن عباس «إنضعه في الصحيح: «طاف رسول الله َا على بعيره» 
وكان كلما أتى على الركن» أشار إليه وكبر»”''؛ وهذا يدل على أن الناس مع 


الحال الثانية: ألا يتمكن من التقبيل» لكن يستلم بيده أو بالعصاء فيقبّل يده 
أو يقبّل العصا إذا استلم بها. 

الحال الثالثة: أن يكون زحام» أو راكبًا لا یتمکن» فإنه يشير ويكبر» ويمضى 
(۱) سنن الترمذي (۳/ 75805) برقم: »)475١(‏ مسند أحمد )٩۱ /٤(‏ برقم: (7357116)» وينظر: ما سبق نقله عن 


حاشية البلوغ لسماحة الشيخ لله (ص:٠۳۷).‏ 
ODE NEE)‏ 


باب صفت الحج ودخول مكن FAV‏ 


في طوافه. 

والمحجن عصا مَحْزِيّهُ الرأس» لها جنية في رأسهاء يقال لها: محجن, ويشبه 
ما يسمونه الناس بالمشعاب تقريبًاء وقصة صاحب المحجن معروفة» وهو 
الذي كان يسرق الحجيج» فأخبر النبي بيا أنه رآه في النار يعذب بمحجنه في 
لادوم A‏ قال اوحتى رايت ليها ماحي المحعن بجر 
اي ا و ا : إنما تعلق بمحجني. 
وإن غفل عنه ذهب به)"'» يرفعه ويتناول به بعض الأشياء الخفيفة التي يتمكن 
منهاء فإذا فطنوا له قال: ما قصدت» ولا أردت» هذا تعلق بمحجني من غير 
قصد مني» وإذا لم يفطنوا له ذهب» فعذب في النار هذه السرقة» وهذا النهب 
الذي فعله» نسأل اللّه العافية. 

والحديث الثالث: ا O‏ و lC‏ 
منيّة: أمه» قال: (طاف النبي بلا مضطبعًا ببرد أخضر)» وهذا يدل على 
موب ويب اموي 
بإسناد جيد: «أن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت» 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» قد قذفوها على عواتقهم اليسرى» وار 
السنةء الاضطباع لطواف القدوم للحج أو العمرة. 


ولا باس أن يكون أبيض أو غير أبيضء سواء كان أبيض أو أسود أو أخضر 


(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۷۷) برقم: (1885). ينظر: نصب الراية (۳/ “57). 


AA‏ كاب الحج 


أو غير ذلك» لكن البياض أفضل» وقد دخل النبي بي يوم الفتح وعليه عمامة 
سوداء» فدل ذلك على التوسعة في هذا الأمر» ولا حرج أن يلبس الرجل 
الأسود. والأخضر, والأحمرء والأبيضء كذلك في حجة الوداع صلى وعليه 
حلة حمراء"» وثبت هذا في عدة أحاديث. ظ 

فالمقصود أن اللباس يتوسع في ألوانه» فيكون لباسًا لا بأس به» أخضر أو 
أسود أو غير ذلك» إلا أنه يحرم تشبه النساء بالرجال» أو تشبه الرجال بالنساء 
فيراعى عدم التشبه بالنساء في زيهن» وعدم التشبه بالكفار في زيهم» [فالمرأة لا 
تكون في زي الرجل» والرجل لا يكون في زي المرأة]. 

والاضطباع يكون في جميع الطواف» أما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة 
الأولى فقطء في طواف القدوم خاصة» الاضطباع والرمل في طواف القدوم 
خاصة» أما الطوافات الأخرى: طواف الحج» وطواف الوداع» وطواف التطوع؛ 
فليس فيه رمل» وليس فيه اضطباعء وإنما هاتان السنتان في طواف القدوم 
خاصة. 

الحديث الرابع: حديث انس جوع قال: (كان يهل منا المُهلٌ) يعني: حين 
توجهوا إلى عرفات» كما ذكره في رواية أخرى» سأله محمد بن أبي بكر الثقفي: 
حين توجهتم إلى عرفةء ماذا كنتم تقولون؟ قال: (كان يُهِلٌ ما امهل فلا نكر 
عليه) يعني: يلبي» «الإهلال» التلبية» (ويكبر متا المكبر فلا يُنكر عليه)» هذا يدل 


(۱) صحيح مسلم (۲/ )۹٩۰‏ برقم: (/170) من حديث جابر انه . 
(۲) صحيح البخاري )۸٤ /١(‏ برقم:(7//")» صحيح مسلم )750/١(‏ برقم:(007)» من حديث 


باب صعن الحج ود خول مڪ ۳۸۹ 


ا عل ال ی و ا 
اا س »چ ر 
والخامس: حديث ابن عباس عهنضد : (بعثني رسول الله بيا في الثقل -أو 
سو دة سا . 
فهذا يدل على أنه لا بأس بدفع الضعفة من مزدلفة بليل؛ لئلا يحطمهم 
الناس؛ لأن الناس إذا اندفعوا بعد الفجرء عند اتساع النور وانتشاره؛ قد يُحطم 
الضعيف والصغيرء فأمرهم أن يندفعوا قبل الفجر ليسلموا من زحمة الناس. 
وهذا سنة للضعفاء والنساء أن يندفعوا في آخر الليل قبل الناس» ويكون 
معهم الصبيان والشيوخ, ومن كان معهم في حاجاتهم فحكمه حكمهم؛ لآنهم لا 
يندفعون وحدهم» لا بد أن يكون معهم من يلاحظهم ويعتني بأمورهم. فهو 
فإن أخروا الرمي إلى بعد طلوع الشمس فلا بأس» وإن رموا في آخر الليل 
فلا بأس» وحديث آم سلمة فغ يدل على أنهم رموافي آخر الليل» وهكذا 
رسول الله اة أذن لِلظْعُن»'» فهذا يدل على أن من دفع في آخر الليل من 
الضعفة ونحوهم فإنه يرمي اجر ال هوا ناحو واا اتيا 


حقهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر» وحتى يقفوا بعد الصلاة ويسفرواء ثم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:755). 


۰ ۳۹ صاب الحج 


يندفعوا بعد ذلك إلى منى قبل طلوع الشمس» هذا السنة في حق الأقوياء» وأما 
الضعفاء فلهم أن ينصرفوا في آخر الليل؛ لئلا يحطمهم الناس» ويشق عليهم 
الأمر. 

وظاهر السنة نهم إذا رموا في آخر الليل أجزأهم ذلك» وليس هناك مايدل 
على عدم الإإجزاء» بل صريح الأحاديث يدل على الإجزاء» والرفق الذي أراده 
النبي با إنما يتم بأن يكون لهم الرمي في آخر الليل. 

وأما حديث ابن عباس «نتضهد الذي ذكر فيه أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع 
الشمس» قال: قدمنا رسول الله بي ليلة المزدلفة أَعَيْلمَة بني عبد المطلب» على 
خُمْرَاتِ فجعل يَلْطّخ”" أفخاذناء ويقول: (أَيْْنِيَ لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس)؛ فهذا في صحته نظر؛ لأنه من رواية الحسن العرني عن ابن عباس «إتغمد, 
وهو لم يسمع منه» ولهذا قال المؤلف: (فيه انقطاع)ء وقد جاء في رواية أخرى 
فيها ضعف: نهم رموا عند ضوء الفجر"'"» وهذا يخالف رواية الحسن العرني» 
والصواب: أن هذه الرواية فيها ضعف ولا يحتج بهاء ولو صحت لكان هذا 
محمولا على الأفضاية في حق من يستطيع» ومعلوم أن الصبيان ليسوا ممن 
يستطيع» وعليهم خطر من زحام الناس» فالذي يظهر من أحاديث الإذن لهم في 
الاندفاع في آخر الليل عدم صحة هذه الرواية التي فيها نميهم أن يرموا حتى 
تطلع الشمسء فإن هذا يخالف مقتضى الرفق بهم والحرص على سلامتهم 


(1) اللّطْح: الضرب بالكف» وليس بالشديد. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(4/ .)٠٠١‏ 
(0) لم نجده» وفي مسند أحمد (5/ )٠١١‏ برقم: (۲۹۳۰) من حديث ابن عباس نغ : «أن النبي اة كان يبعثه 


مع أهله إلى منى يوم النحرء ليرموا الجمرة مع الفجر). 


باب صمي الحج ود خول مك ۳۹۱ 


قبل حطمة الناس» فإن الناس إذا اندفعوا قبل طلوع الشمس يصل أوائلهم بعد 
طلوع الشمس» فيصادفون رمي الصغار مع طلوع الشمس» فيخشى عليهم من 
ذلك. 

فالحاصل أن رواية: (لا ترموا حتى تطلع الشمس) في صحتها نظرء والأظهر 
عدم صحتها لهذا الإنقطاع الذي فيهاء والرواية الأخرى تعارضها. قال 
ابن عباس حيتضد: «رمينا الجمرة قبل الفجر»”'» فهذا يخالف هذه الرواية. 

والصواب أنه لا حرج عليه في الرمي قبل طلوع الشمس وفي آخر الليلء 
ومن رمى معهم من الأقوياء ممن صاحبهم فلا حرج عليه أيضًاء والصواب أنه 
يجزئه؛ لعدم الدليل على عدم الإجزاءء والنّه أعلم. 


عد د ا 
قال المصنف م : 


6- وعن عروة بن مضَرس قال: قال رسول الله :من شهد 
صلاتنا هذه -يعني: بالمزدلفة- فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة 
قبل ذلك ليلا أو نهارًافقد تم حجه وقضى تفثه). ووا الح 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة ". 


(۱) صحيح مسلم (۲/ )4٤۱‏ برقم: .)۱۲۹۲٤(‏ 

(۲) سنن أبي داود )١195/5(‏ برقم: (1160)» سنن الترمذي (۳/ ۲۲۹) برقم: (841)» سنن النسائي 
(/ ۲۹۳) برقم: »)۳۰٤۱(‏ سنن ابن ماجه (۲/ 5 )٠١١‏ برقم: »)۳۰۱١(‏ مسند أحمد (75/ )١57‏ برقم: 
0 ©» واللفظ للترمذي. 


(۳) صحيح ابن خزيمة (5/ )٤۳۸-٤۳۷‏ برقم: (۲۸۲۰). 


۳4۲ كناب الحج 


5- وعن عمر يغه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حثى تطلع 
الشمسء ويقولون: أشرق ثبيْرء وأن النبي بَا خالفهم» فأفاض قبل أن تطلع 
الشمس. رواه البخاري"''. 

- وعن ابن عباس وأسامة بن زيد قالا: لم يزل النبي َي يلابي حتى 
رمى جمرة العقبة. رواه البخاري”". 

- وعن عبد الله بن مسعود #ئته : أنه جعل البيت عن يساره ومنى 
عن يمينه» ورمى الجمرة بسبع حصيات» وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة. متفق عليه ". 

4 وعن جابر جوف قال: رمى رسول الله َد الإجمرة يوم النحر 
ضحىء وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بعرفة وعظم شأنهاء ومزدلفة» ثم ما يتعلق 
بالدفع من مزدلفةء ثم ما يتعلق بالرمي. 

يقول عروة عقئنه عن النبي بيا أنه قال: (من شهد صلاتنا هذه -يعني: 
بالمزدلفة- فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نبهارًا فقد تم 


حجه» وقضى تفثه). 


.)١1815( برقم:‎ )١15 /۲( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم: .)٠١٤٤(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۲/ ۱۷۸) برقم: »)۱۷٤٩۹(‏ صحيح مسلم (۲/ 457) برقم: .)١795(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم (۲/ 450) برقم: (۱۲۹۹). 


باب صضة الحج ودخول مك ۳4۳ 


هذا الحديث حديث جليل عظيم وأصله: أن عروة جاء متأخرّاء وأتى 
النبي بيا بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاةء فقال: يا رسول الله» إن جئت من 
جبلي طيئ؛ أكللت راحلتي» وأتعبت نفسيء واللّه ما تركت من حبل إلا وقفت 
عليه» فهل لي من حح؟ فأجابه النبي كَل بذاء قال: (من شهد صلاتنا هذه - 
يعني: بمزدلفة صلاة الفجر- فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهارًا فقد تم حجه» وقضى تفثه)» هذا يبيّن لنا أن من أدرك عرفات ولو 
بليل فقد أدرك الحجء وأن حضور مزدلفة وصلاة الفجر أمر مهم» وينبغي 
للمؤمن ألا يفوته» وإن كان حديث الضعفة وما جاء في معناه يدل على أنه ليس 
بواجب» وأنه مستحب» وأن من انصرف في الليل من الضعفة وكبار السن 
والنساء فلا شيء عليهم» لكن يدل على تأكده في حق الأقوياء» وأنه ينبغي البقاء 
حتى يصلوا الفجر» وحتى يسفروا بعد صلاة الفجر لهذا الحديث الصحيح. 

وهذا من كمال الحج وتمامه» وأما عرفات فهي فرض الحج وركن الحج. 
فلا بد منها. 

وقد صح عنه بيا أنه قال: «الحج عرفة؛ من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر 
فقد أدرك الحج)"'', وقد أجمع المسلمون على أن الوقوف بعرفة لا بد منه» من 
ليل أو نهار» وأن من لم يقف بعرفة لا ليلا ولا هارا في يوم عرفة» وفي ليلة النحر 
فلا حج له فالوقوف بعرفة ركن بإجماع المسلمين”". 


)١(‏ سنن أبي داود (195/7) برقم: (1959)» سنن الترمذي (۲۲۸/۳) برقم: (889)» سنن النسائي 
)١907/5(‏ برقم: (725017)) سنن ابن ماجه (7/ )٠١١1"‏ برقم: (7010)) مسند أحمد )٦۳ /7١(‏ برقم: 
(۳/)» من حديث عبد الرحمن بن يعمر ئه » واللفظ للترمذي. 

(۲) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 7175). 


۳٤‏ كباب الحح 


واختلفوا في مبدئه» فذهب الجمهور إلى أنه يبدأ من زوال يوم عرفة» إلى 
طلوع الفجرء هذا محل الوقوف عند الجمهور» فمن وقف بعرفات بعد زوال 
الشمس يوم التاسع» وهو محرم بالحج» أو وقف في الليل قبل طلوع الفجر 
أجزأه الحج» ومن لم يقف في هذه المدة فلا حج له؛ فلو وقف قبل الزوال 
وانصرف» أو وقف بعد طلوع الفجر ليلة النحر فلا حج له؛ فلا حج إلا بوقوف 
في عرفات بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجرء هذا هو وقت 
الوقوف عند جمهور أهل العلم. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مبدأ الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة؛ 
لقوله في هذا الحديث: (وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو هارًا)» ولم يقل: بعد 
الزوال» فدل ذلك على أنه يجزئه» ولو قبل الزوال» وهذا مذهب أحمد 
وجماعة» وهو من المفردات» وهو أظهر في الدليل؛ لأن الحديث صحيح 
وصريح» فيظهر من ذلك أنه لو وقف قبل الزوال وهو محرم بالحج» ثم 
انصرفء ولم يكمل إلى غروب الشمس» أجزأه وعليه دم» ولكن وقوفه بعد 
الزوال حتى يوافق فعل النبي ئة هو السنة» ومن فاته بعد الزوال وأتى في الليل 
أجزأه ذلك أيضًا. 

وأما كونه يصلي الفجر مع الناس ويقف بعد الفجر؛ فهذا من السنن 
والكمالات التي يكمل بها الحج؛ عملا ببقية الأحاديث الدالة على هذا المعنى؛ 
فإن الأحاديث يضم بعضها إلى بعض» ويفسر بعضها بعضًاء فإن قوله: (وقد 
وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو مهارًا) يقتضي أنه لو وقف آخر الليل أجزأه. وإن لم 
رك و الجر ن الود و جا إلى عرقات ار لباقم ل 
المبيت بمزدلفة أجزأه ذلك؛ لعذره وعجزه. 


باب صمي الحج ود خول مك هوم 


وقال قوم: یجزئه مع الدم» ولكن ظاهر الحديث أنه يجزئه بدون دم؛ لأنه 
معذورء ما تركها عمدّاء بل أراد ذلك» ولكن لم يتيسر له ذلك وفاته فأجزأه 
الحج. وإذا فدى من باب الاحتياط والخروج من الخلاف -إذا ما أدرك 
مزدلفة- كان هذا أحوط له وأولى. 


وقوله: (تم حجه) يعني: قارب التمام» وتم حجه الذي يوْمّن معه الفوات. 
وليس المعنى أنه انتهى كل شيء» فمعنى أنه تم حجه أي: الحج المجزئ الذي 
ليس معه فوات؛ لوقوفه بعرفات. 

(وقضى تفثه) يعني: ما يلقيه الحاج بعد منصرفه من عرفات ومن مزدلفة» 
فإنه يتشاغل حينئذ بأسباب التحلل» فإذا رمى الجمرة» حلق» وقص شاربه. 
وقَلَّم أظفاره» ونتف إبطه» وتغخسل» وتنظف» وتطيب» هذا هو قضاء التفث. 
وهذاهو المشهور عند آهل العلم» وروي عن جماعة -ابن عباس فض 
وجماعة- أنه المناسك» (قضى تفثه) يعني: قضى مناسكه» ولكن الأول أشهر. 
المراد بالتفث ما يحتاج الإنسان إلى طرحه عنه بعد الحج؛ من الحلق» ومن 
النظافة من الأوساخ» وقص الشارب» وقَلّم الظفرء ونتف الإبطء إلى غير هذا 
مما يحتاجه المحرم بعد تحلله. 

والخلاصة: أنه إذا وقف بعرفات وبالمزدلفة فقد أنهى الأمور التي بها يتم 
الحج» ولم يبق عليه إلا إكمال المناسك؛ من الرمي» والطواف» والسعي» قد 
أن الفوات حيتئذ» وبقي عليه أن يُكَمّل. 

وقال بعضهم: (تم) يعني: قارب» ولا حاجة إلى المقاربة» المعنى: تم حجه 
الذي يؤمن معه الفوات» فيكمل بعد ذلك من طواف وسعي» أو تم حجه بفعله 


مايجب عليه بعد ذلك» (فقد تم حجه) إذا أدى ما يجب عليه بعد ذلك» 
فالحديث لا بد له من مراعاة الأحاديث اللأخرى "٠.‏ 


2 2/6 ب 
قال المصنف للم : 


- وعن ابن عمر نت : أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع 
حصيات, يكبر على إثر كل حصاة» ثم يتقدم, ثم يسهل فيقوم فيستقبل 
القبلةء فيقوم طويلاء ويدعو فيرفع يديه» ثم يرمي الوسطىء ثم يأخذ ذات 
الشمال فيسهل» ويقوم مستقبل القبلة» ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلاء ثم 
يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولايقف عندهاء ثم ينصرف» 
فيقول: هكذا رأيت رسول الله َا يفعله. رواه البخاري” ". 

"١‏ - وعنه أن رسول الله ية قال: «اللهم ارحم المحلقين»ء قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة: «والمقصرين». متفق عليه ". 

"“ا/ا- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نند : أن رسول الله كلا 
وقف في حجة الوداع» فجغلوا يسألونه. فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل 
أن آذبح؟ قال: «اذبح ولا حرجا وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن 
أرمي؟ قال: «ارم ولاحرج». فما سُئل يومئذ عن شيء قُدَّم ولا أخُر إلا قال: 


)١(‏ انقطاع في التسجيل. 
(۲) صحيح البخاري (178/7) برقم: .)۱۷١۱(‏ 


(۳) صحيح البخاري (۲/ )۱۷٤‏ برقم: (۱۷۲۷)» صحيح مسلم (۲/ )۹٤٥‏ برقم: ١379 ١(‏ ). 


باب صصم الحج ودخول مكبر ۳4۷ 


«افعل ولا حرج). متفق فا 


*لا/ا- وعن المسور بن مخرمة نه : أن رسول الله عة نحر قبل أن 
يحلق» وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري”". 


5 *- وعن عائشة غا قاالت: قال رسو الله بي «إذا رميتم 
وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء). روا جمد" 


وأبو داو وف إسناده ضعف. 

.)1705( برقم: (۸۳)» صحيح مسلم (۲/ 448) برقم:‎ )38/١( صحيح البخاري‎ )١( 

(:*) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: وفي الصحيحين عن ابن عباس نند نحوه؛ وليس فيه قوله: 
«لم أشعر). 
وخخرّج أحمد وابنه عبد الله بإسناد جيد عن علي نغ : أن رجلا سأل النبي يل في حجة الوداع فقال: إني 
رميت الجمرة» وآفضت» ولبست» ولم أحلق. قال: «فلا حرج» فاحلق». ثم أتاه رجل آخرء فقال: إني رميت» 
وحلقت» ولبست» ولم أنحرء فقال: ١لا‏ حرج» فانحر)» وفيه: «آنه أتى زمزم فدعا بسجل من ماء زمزم» 
فشرب منه وتوضأ». وهذا لفظ عبد الله» وليست هذه الزيادة لأبيه. 

(۲) صحيح البخاري (۳/ )٩‏ برقم: (۱۸۱۱). 

.)۲٥۱۰۴۳( برقم:‎ )٤١ /٤۲( مسند أحمد‎ )۳( 

.)۱۹۷۸( سنن أبي داود (۲/ ۲۰۲) برقم:‎ )٤( 

(**) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: وفي المسند من حديث الحسن العرني عن ابن عباس فض 
مرفوعا: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء؛؛ وسنده جيدء إلا أن الحسن لم يسمع من 
ابن عباس ند . قاله أحمد ويحيى القطان. 
وخرّجه النسائي وابن ماجه بلفظ أحمد» وليس عند أبي داود من حديث عائشة ذكر الحلق» وفي إسناده 
الحجاج بن أرطاة عن الزهري» ولم يسمع منه. 
تكميل: أما حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه» وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة» وعن 
آم قيس بنت محصن «يتشد: من أن الحاج إذا لم يطف قبل غروب الشمس» فإنه يعود حرامًاء حتى يطوف. 
فهو حديث ضعيف؛ لأن أبا عبيدة المذكور مستور الحال» لم يوثق» كما في التهذيب وتهذيب التهذيب» وقال = 


۳۹۸ كاب الحج 


وعن ابن عباس نند أن النبي بي قال: «(ليس على النساء 
حلق. وإنما يُقصّرن). رواه أبو داود”'' بإسناد حسن. 


هذه الأحاديث الستة كلها تتعلق بما يفعل يوم النحر من الرمي والنحر 
والحلق. 


الأكبر» وهو يوم العاشر من ذي الحجة» فيه رمي الجمرة» وفيه الطواف» وفيه 
السعي» وفيه النحرء وفيه الحلق والتقصير؛ فيه أعمال الحج. 


«وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس»". 


وفي حديث ابن عمر #نغد: أنه رمى الجمرات الثلاث في أيام منى الثلاثة, 
رمى الأولى التي تلي الخيف بسبع حصيات» ثم تقدم أمامه وأسهل» يعني: 
ذهب إلى الإسهال في بطن الوادي؛ حتى يوسع للرماة» وحتى لا يؤذوه ولا 


= فيه الحافظ في التقريب: مقبول. وقد علم بالأصول أن المقبول لا يحتج به حتى يتابع بمعتبر» ولم يتابع أبو 
عبيدة فيما نعلم» ثم متنه شاذء مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة» فلا يجوز أن يعتمد عليه» ولو كان هذا 
الحكم صادرًا من رسول الله ية لرواه عنه أصحابه #شغہ بالطرق الثابتة؛ لكونه حكمًا عظيمًا يعم جميع 
الحجاج؛ فلو وقع منه بَا لتوافرت الهمم على نقله» أما تخريج مسلم عن أبي عبيدة فلا يعتبر توثيقا له؛ لأنه 
أخرج له في المتابعات» والله ولي التوفيق. حرر في ۷/ 7/١7‏ 517١ه.‏ 

(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲۰۳) برقم: .)١9/85(‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص:۳۹۲). 


باب صقن الحج ودخول مڪر 4۹ 


يؤذيهم» ثم استقبل القبلة» ورفع يديه وقام طويلا يدعو ثم أتى الجمرة الثانية 
الوسطى فرماها بسبع حصيات» ثم خذ ذات الشمال عن يساره فأسهل» وأبعد 
عن الرماة قليلاء ثم استقبل القبلة فرفع يديه» ودعا طويلاء وقام طويلا بل ثم 
أتى جمرة ذات العقبة فرماها بسبع حصيات من بطن الوادي» كما تقدم في 
حديث ابن مسعود ته من بطن الوادي» جعل البيت عن يساره» ومنى عن 
يمينه» ورماها مستقبل الشمال» وظهره إلى جهة الجنوب ورماها بسبع 
حصیات» ولم يقف عندهاء بل رمى وانصرف. 

قال بعضهم: الحكمة في ذلك؛ لأنه مكان ضيق يزدحم فيه الناس» وقال 
بعضهم: الحكمة -والله أعلم- أنها منتهى الجمار» فأشبهت السلام والتحلل 
من الصلاة» فلا يكون هنالك موقف للدعاء. 

وهذا الحديث يبين لنا شرعية هذه الصفة» وقد روى هذا المعنى غير 
ابن عمر لقعد أيضًا كعائشة بضغ ". 

وما أقل من يفعل هذا الذي ذكره ابن عمر شغ ؛ من الوقوف عند الأولى 
والثانية» واستقبال القبلة» والدعاء طويلا؛ لأمور كثيرة منها: الجهلء ومنها: 
الزحام» وغير ذلك. 

فالحاصل: أن هذا هو السنة» السنة في أيام منى الثلاثة: أن يرمي الجمار 
الثلاث بعد الزوال» وأن يبدأ بالتى تلى مسجد الخيف» وهى التى في داخل 


(۱) سبق تخريجه (ص‌:۳۹۲). 
(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۰۱) برقم: (۱۹۷۳)» مسند أحمد (41/ ٩‏ برقم: .)۲٤٥۹۲(‏ 


د٠5‏ كناب الحج 


منى» يبدأ بباء ويرميها بسبع حصيات» مثل حصى الخذف المعروف» مثل بعر 
الغنم غير الكبير» والسنة أن يكبر مع كل حصاة كما تقدم. 

ثم يتقدم أمامه فيسهل» ويبتعد عن الرماة» ويرفع يديه» ويستقبل القبلة. 
ويدعو طويلا يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. 

ثم يأتي الجمرة الثانية كذلك» يرميها بسبع حصيات» ثم يأخذ عن شماله. 
يأخذ ذات الشمال فيسهل» ويرفع يديه» ويقوم طويلا ويدعوء ويستقبل القبلة؛ 
ةا 

فرعي لی جا الچ ري آک وای جا س ای من جیا ناکود 
فيرميها بسبع حصيات؛ من جميع الجهات -وكان الناس يرمونها من العقبة من 
فوق- فإذا وقع الرمي في الحوض كفى» ولو طار منه بعد ذلك» فإذا وقع في 
الحوض ثم طار لا يضرء المهم أن يقع في الحوض. 

فلما أزيلت العقبة صعب الرمي من ورائهاء لكن لو تيسر الرمي وقصّرٌ 
الجدار"'' ووقع في الحوض كفى وأجزأ كما أجزأ لما كانت العقبة؛ فلا بد من 
العناية بهذا الأمر أن يقع الرمي في الحوض. في الجمار كلهاء وأن يتأكد من 
ذلك» وكثير من الناس لا يبالون» يرمون من بعيد ولا يبالون بمايقع» لكن 
الأصح والأرجح أنه إذا غلب على الظن وقوع الحصاة في المرمى كفى» وأن 
غلبة الظن هنا تقوم مقام العلم؛ لصعوبة العلم. 


ثم أيضًا ينبغي أن نعلم أن هذا بعد الزوال عند جمهور أهل العلم وهو قول 


)١(‏ كان هذا في السابق قبل توسعتها. 


باب صعي الحج ود خول مڪ ٤۰١‏ 


الأئمة الأربعة والجمهورء وخالف فيه بعض التابعين وهو قول شاذء 
والرسول به رمى بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم)"''» فالواجب أن 
يكون الرمي بعد الزوال» ولو كان هناك رخصة لكان الرسول ييي أسرع الناس 
إليها؛ لأنه رفيق بأمته» حريص على ما ينفعهم» ولا يشق عليهم» فلو كان هناك 
رخصة لما أخرهاء ولما تساهل فيهاء ومعلوم أن الرمي في أول النهار فيه 
سهولة» وفيه سعة» فلو كان جائرًا لبادر إليه» ولم يتحر وقت المشقة» ولكنه 
ابتلاء وامتحان واختبار من ربنا عز وجل في هذا الوقت. وهو يبتلي عباده 
سبحانه وتعالى بالسراء والضراءء والشدة والرخاء» كما ابتلاهم بالصوم» وقد 
يكون في شدة الحر» وابتلاهم بالجهاد» وفيه إزهاق للنفوس؛ ليظهر أهل الصبر» 
والصدق» والإيمان. والرغبة في الخير من غيرهم. 

فلا يجوز لأحد أن يقول: إنه يجوز الرمي قبل الزوال» وإنه إذا جاز يوم 
العيد جاز في أيام منى» هذا غلط لا يقوله من يعقل» فهذه عبادات لا مجال 
للرأي فيهاء فيوم العيد جاز فيه الرمي قبل الزوال وبعده» وسّع الله فيه وأما 
الأيام الأخرى فلا يجوز إلا بعد الزوال؛ للنص من فعل النبي كَك. 

وقد تتبعت هذا كثيرًا زمتا طويلا فلم أجد عن صحابي واحد ما يدل على 
الرمي قبل الزوال؛ لا من قوله» ولا من فعله. كلهم يرمون بعد الزوال كما رمى 


(۱) سبق تخريجه (ص‌:۲۸۹). 


ولو قال به أبو حنيفة في يوم النفرء فهو قول فاسدء والصواب أنه لا يجزئ أبدا 
إلا بعد الزوال» لا في يوم النفر» ولا في غيره؛ اقتداء بالنبي كله ومن ترك ذلك 
فعليه دم. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر تعد : (أن النبي بيا قال: «اللهم ارحم 
المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالئة: «والمقصرين»). 
هذا يدل على فضل الحلق» وأنه أفضل من التقصير؛ لما فيه من إزالة الشعر 
كله» والتقرب إلى الله بإزالته» كانت العرب تحب بقاء الرؤوس» وتوفيرهاء 
وا قاذ قرب الا ال ا الع كان :ذلك أ وان ق 


۶ 


أجزا. 


وجاء هذا المعنى أيضًا من حديث أبي هريرة يغه في الصحيحين بلفظ : 
«اللهم اغفر) 27 بدل: (اللهم ارحم). وهذا يدل على فضل التحليق» وأنة مقدم 
على التقصير» والتقصير جائز. 

الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى رضى الله 
عنه وعن أبيه: (أن رسول الله ية وقف في حجة الوداع» فجعلوا يسألونه» فقال 
رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج»» وجاء آخر فقال: 
لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال: ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء 
قدم قُدّم ولا أَر إلا قال: «افعل ولا حرج»). 


وي لفظ: «لم أشعر»» وقد جاء هذا المعنى ف الصحيح من حديث 


.)۱۳۰۲( برقم:‎ )٩٤٦ /۲( برقم: (۱۷۲۸)» صحيح مسلم‎ )۱۷ ٤ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 


باب صعي الحج ود خول مڪ ۳ 


ابن عباس ميته أيضًاء لكن ليس فيه: «لم أشعر»"''» وجاء فيه عدة روايات 
منها: أنه قال له رجل: إني رميت وحلقت ولبست ولم انحر فقال: «لا حرج؛ 
فانحر»”"» وني بعضها: طفت بالبيت -يا رسول اللّه- قبل أن أذبح» قال: «اذبح 
ولا حرج" وفي بعضها: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: «ارم ولا 


(6 
٠. ا‎ 


هذا كله يدلنا على أن هذه الأمور في يوم النحر ليس فيها ترتيب واجب» 


وإنما هو مستحب؛ فالأول أن يرمي الجمرة» ثم ينحر» ثم يحلق» ثم يطوف. 
هذه السنة. 


وهكذا فعل النبي بي رمى ضحى» ثم ذهب إلى المنحر ونحر بل ثلاثا 
وستين بدنة» ونحر علي تنه الباقي سبعا وثلاثين بدنة» والجميء ا ت 
.0 (6) 
يوم النحر". 


ثم حلق رأسه» ووزع شعره اة على الناس؛ على أبي طلحة فته » وعلى 
غيره'' » ثم طيبته عائشة #غا» ثم ذهب إلى البيت فطاف”". 


.)1705( صحيح مسلم (۲/ 959) برقم:‎ »)۸٤( صحيح البخاري (۲۸/۱) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (8/7) برقم: (075) من حديث علي وغه . 

(۳) السنن الكبرى للنسائي )١195/5(‏ برقم: )4٠40(‏ من حديث جابر اه . 

)٤(‏ صحيح البخاري (۸/ )۱۳١‏ برقم: (11717) من حديث ابن عباس شتا » صحيح مسلم (۲/ )۹٤٩۹‏ برقم: 
۳۰۲( من حديث عبد الله بن عمرو شط واللفظ لمسلم. 

(4) سبق تخريجه (ص :17 .)7١‏ 

(0) سبق تخريجه (ص:۳۹۸). 


(۷) سبق تخريجه (ص:6١١7).‏ 


4 كاب الحج 


فدل ذلك على أنه رمى يوم العيد» ثم نحر» ثم حلق» ثم تحلل بالطيب» ثم 
ركب فطاف بالبيت» وصلى كَل بمكة الظهر . 

ثم عاد إلى منى في يومه» ووجد الناس لم يصلوا الظهر -ينتظرونه- فصلى 
بهم الظهر"» فصارت الأولى فريضته»ء والثانية نافلة له» كما جرى مثل ذلك في 
بعض صفات صلاة الخوف؛ فإن في بتعض صلاة الخوف أنه صلى بطائفة 
ر كعتين» ثم صلى بآخرين ر كعتين» فصارت الأولى له فرضًاء والثانية له نفة7". 
القصتين» ولحديث معاذ نه : «كان يصلي مع رسول الله بيا العشاء الآخرة. 
ثم يرجع إلى قومه» فيصلي بهم تلك الصلاة»“. 

وفي هذا: دليل على أن من قدَّم شيئًا على شيء -ولو عمدًا- فلا شيء عليه 
بعض هذه الأمور؛ مثل : النساء قد يخشين الحيض؛ فيحر صن على أن يقدمن 
حاجة في تقديم الطواف» أو في تقديم النحر على الرمي» أو ما أشبه ذلك. 
يذبح» طاف قبل أن يرمي» كل ذلك لا بأس به» هذا هو الصواب. 


(۱) سبق تخريجه (ص: 5 '7). 
(۲) سبق تخريجه (ص :18 .)١‏ 
(۳) سبق تخريجه ( ص :19 .)١‏ 


(اكأمق لخرييي O‏ 


باب صطت الحج ودخول مكن 7 


وذهب بعض الناس إلى أنه لا حرج» لكن فيه الدم؛ فإذا قدَّم فعليه دم» كما 
هو معروف عند الأحناف» والصواب أنه لا حرج في هذاء وأنه لا دم في هذاء 
والسنة أن يبدأ بالرمي» ثم النحر» ثم الحلق أو التقصيرء ثم الطواف إذا تيسر 
ذلك فإن لم يتيسر هذا جاز أن يقدم بعضًا على بعضء ولا دم عليه» ولا حرج 

والحديث الرابع: حديث المسور بن مخرمة غه : («أن النبي يي نحر قبل 
أن يحلق. وأمر أصحابه بذلك)». رواه البخاري). 

هذا ليس في الحج» هذا في الحديبية» وكان ينبغي للمؤلف أن ينبه على هذا؛ 
فإن هذا في الحديبية؛ نحر قبل أن يحلق في الحديبية» وأمر أصحابه بذلك» ولكن 
المعنى يصلح في يوم النحرء فإنه نحر قبل أن يحلق بي ولكن قوله: (وأمر 
أصحابه)» يحتاج إلى تأمل؛ إذ المعروف أنه من فعله بي نحر وحلق» أما الأمر 
فكان في الحديبية» فإنه أمرهم أن ينحرواء ثم يحلقواء ثم يتحللوا لما صدوايوم 
الحديبية عن مكة» كما في قوله: يناحور فا أسْيَيْسَرَونَ اهدي 7#البقرة:155]» فنحر 
ونحر أصحابه» ثم حلقوا رؤوسهم وتحللوا. 

والحديث الخامس: حديث عائشة ما عن النبى اة أنه قال: («إذا رميتم 
وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء»» رواه أحمد وأبو داود» وفي 


إسناده ضعف). 


٤٠٦‏ كاب الحج 


وني لفظ: «الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء»”'". 

الحديث هذا رواه أحمد وأبو داود وجماعة آخرون» وفي إسناده ضعف» 
اة (حلقتم)» أما الرمي فجاء في عدة أخبار جيدة» تدل على أنه إذا رمى حل 
له الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء. 

وأما رواية: (حلقتم)» فقد جاءت في رواية الحجاج بن أرطاة عن الزهري» 
وهو مضعف”"» وهو لم يسمع من الزهري أيضًا. 

لكن يعضدها فعل النبي ل؛ فإنه رمى» ونحرء وحلق» ثم تطيب؛ فدل ذلك 
على أن الأولى والأحوط ألا يتحلل إلا بعد الرمي والحلق. 

هذا هو الأولى والأحوط؛ خروجًا من الخلاف» ومن تحلل بعد الرمي فلا 
حرج عليه فلو تطيبء أو لبس بعد الرمي؛ فالصواب أنه لا شيء عليه؛ لكنه 
ترك الاحتياط» وترك الأولى؛ لحديث ابن عباس فغا: «إذا رمى الجمرة فقد 
حل له كل شيء» إلا النساءء قيل: والطيب؟ قال: أما أناء فقد رأيت رسول الله كلل 
يتضمخ بالمسك» أفطيب هو؟!)”". ولحديث أم سلمة غا في هذا المعنى 
أيصًا“» يدل على أن الرمي كافٍ. 

فالصواب أنه إذا تحلل بعد الرمي أجزأه. ولا حرج عليه» ولكن الأولى 


(۱) مسند أحمد (57/ )5١‏ برقم: .)161١7(‏ 

(۲) ينظر: تقريب التهذيب (ص:؟157١)‏ برقم: .)١١١9(‏ 

(۳) سنن النسائي /٥(‏ ۲۷۷) برقم: (7085)» سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۱۱) برقم: »)۳۰٤۱(‏ مسند أحمد /٤(‏ 0) 
برقم: »)۲٠۹١(‏ واللفظ للنسائي. 

() سنن أبي داود (۲/ ۲۰۷) برقم: ))١1999(‏ مسند أحمد )۱٥۳-۱٥۲ /٤٤(‏ برقم: .)۲٣٥۳۰(‏ 


باب صعي الحج ود خول مكحي £۷ 


والأحوط ألا يعجل» وأن يصبر حتى يضيف إلى الرمى الحلق أو الطواف؛ حتى 
يكون فعل اثنين من ثلاثة؛ فإذا رمى» وحلق» وطاف» وسعى - إن كان عليه 
سعي - تم التحلل» فإذا رمى جمرة يوم العيد» وطاف طواف الإفاضة» وسعى 
إن كان عليه سعي» وحلق رأسه أو قصر تم له تحلله» وحل له كل شيء حتى 
النساءء فيباح له أهله بعد ذلك» ويباح له الصيد وكل شيء. 

والحديث السادس: حديث ابن عباس يتمد » عن النبى كلا أنه قال: (ليس 
على النساء حلق. وإنما يقصرن). 

هذا يدل على أن النساء لا حلق عليهن» وأن ما ورد في فضل الحلق كله 
خاص بالرجال» وأما النساء فلا حلق في حقهن؛ لآن الرؤوس زينة لهن»› 

(D st: 0‏ 
أطراف شعرها قليلا بعد الرمي» هذا هو الأفضل» ولو قصرت قبل الرمي» أو 
بعد الطواف» أو بعد النحرء أو قبله» فلا بأس» كما تقدم. 

لكن السنة أن ترمي ثم تنحر ثم تقصر كالرجل ثم تطوف» هذا هو السنة في 
حقها كالرجل» وإنما تختص بأنه لا حلق عليهاء ولا يجوز لها الحلق» بل 


. من حديث علي بن أبي طالب شت‎ )٥۰٤۹( سنن النسائي (۸/ ۱۳۰) برقم:‎ )١( 


۹۸ صاب الحج 


تكتفي بالتقصير» والله أعلم. 


قال المصنف م : 
5- وعسن ابن عمر انت : أن العباس بن عبد المطلب استأذن 
رسول الله بي أن بيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. فأذن له. منفق عليه . 


ا - وعسن عاصم بن عدي انه : أن رسول الله بيا رخص لرعاة 

5 + 6 5 4 ۰ 5 00 ُ 

الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون ليومين ''. ثم يرمون 
يوم النفر. رواه الخ وصححه الترمذي. وابن حبان !1 . 


- وعن أبي بكرة ته قال: خطبنا رسول الله بيا يوم النحر... 
الحديث. متفق عليه . 


4- وعن سرّاء بنث نبهان قالت: خطبنا رسول الله حي يوم الرؤوس 


.)11165( صحيح مسلم (۲/ '467) برقم:‎ »)١15775( برقم:‎ )١1675-1626 /۲( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) كذا في الطبعة المعتمدة» وني نسخة أخرى: «ثم يرمون الغخد» ومن بعد الغد ليومين»؛ وهكذا قرئت على 
سماحة الشيخ <له. 
وعلق نه على ذلك بقوله: (يعني: في اليوم الثاني عشر حتى يتمكنوا من التوسع» وقوله: «ليومين» أي: في 
الثاني منهما لا في الأول على الصحيح). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۲۰۲) برقم: »)١91/5(‏ سنن الترمذي (۳/ ۲۸۱-۲۸۰) برقم: (446)؛ سنن النسائي 
(0/ ۲۷۳) برقم: (۳۰۹۹)» سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۱۰) برقم: (۳۰۳۷)» مسند أحمد (۳۹/ ۱۹۲) برقم: 
(۷۷0). 

.)۳۸۸۸( صحيح ابن حبان (۹/ ۲۰۰) برقم:‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري )۱۷٦۹/۲(‏ برقم: »)۱۷٤۱(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۰۷) برقم: .)١717/4(‏ 


باب صمي الحج ود خول مڪ ۹ 


فقال: ١المين‏ هذا أوسط أيام التشريق؟)... الحديث. رواه أبو داو 
بإسناد حسن. 

- وعن عائشة «اخاء أن النبي يي قال لها: «طوافك بالبيت وبين 
الصفا والمروة يكفيك لححك وعمرتك». رواه مسل ۰ . 

يقول المؤلف جلة: (عن ابن عمر فغ : «أن العباس بن عبد المطلب 
استأذن رسول الله ی أن يبيت بمكة ليالى منى. من أجل سقايته» فأذن له»). 

هذا يدل على أن البيتوتة في منى من الواجبات» وأن الصحابة تہ فهموا 
هذا؛ ولهذا قال أهل العلم: إنه يجب على الحاج أن يبيت في منى حسب الطاقة. 


لكن إذا عرض عارض يمنع فلا حرج» فهو واجب ميسر ومسهل» وكان 
العباس ئه وجماعته يسقون الحجيج» فرخص لهم النبي ئي أن يستعملوا 
بيتتهم في سقي الحجيج» ورخص لهم في ترك البيتوتة في منى؛ لأنها قربة وطاعة 
لله عز وجل» وهم أهلها -بنو هاشم -» فرخص لهم النبي كَكِل. 

وهكذا رعاة الإبل كما في حديث عاصم بن عدي ينه كان يشق عليهم 
البقاء» فرخص لهم أن يذهبوا مع إبلهم إلى البر للرعاية» ومعلوم أن الإبل في 
حاجة إلى الرعي؛ وقد يحتاجون في الرعي إلى البُعد في المسافة عن منى؛ 


.)۱۹٥۳( سنن أبي داود (۲/ ۱۹۷) برقم:‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (۲/ ۸۷۹) برقم: (۱۲۱۱). 
(:*) قال سماحة الشيخ خم في حاشيته على البلوغ: وأخرج عن جابر عله : «أن النبي بيا قال لعائشة .٠..‏ 


5٠‏ كاب الحج 


ليجدوا مكانًا أحسن رعيًا من غيره» فرخص لهم النبي كَل في ذلك. 

وقال المحققون من أهل العلم: يقاس على ذلك ما يشبهه ويقاربه؛ مثل: 
المريض الذي يشق عليه البقاء في منى فينقل إلى أهله ليمرضوه أو إلى 
المستشفى» ومثل: من يخاف على أهله في مكة لو بات في منى؛ لأنه ليس 
عندهم أحد ويخشى عليهم» أو له مال هناك يخشى عليه» فإذا وجد حاجة 
شديدة فهو رخصة. 


وهذا كله بالنسبة إلى من يجد مكاناء أما من ضاقت عليه منى» ولم يجد 


رص ہر مب 
ص 


مكاناء وتسبب ولم يجد فهو معذور» وليس عليه مبيت. *فانفوأالَما 
سطع #[التغاين:15]. 

قوله: (يرمون يوم النحر)» يعني: الرعاة يرمون مع الناس» ثم يذهبون لرعي 
إبلهم» ويهيمون يوم الحادي عشرء ثم يرمون ليومين: يوم الحادي عشرء 
والثاني عشر» وهذا لا إشكال فيه؛ لأن العبادة لا مانع من ضمها إلى ما بعدهاء 
كالجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء؛ فليس بمستنكر تأخير العبادة 
إلى آخر وقتها عند الحاجة» كما تؤخر صلاة العشاء وهو أفضلء وكما يبرد 
بصلاة الظهر» وقصارى ما هنا أنه أخر رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر. 

أما ما يروى عن مالك أنه قال: ظننت أنه قال: في الأول منهما”'' -[يعني 
يقدم الثاني عشر مع الحادي عشر]- فليس بجيد؛ لأن العبادة لا تقدم على 
وقتها. 


.)406( برقم:‎ )18١- /۳( سنن الترمذي‎ )١( 


باب صمي الحج ود خول مڪ ٤۱١‏ 


ھ 


والصواب في هذا: أنهم يؤخرون اليوم الحادي عشر مع الثاني عشرء ثم 
يرمونهما جميعاء فيبدؤون باليوم الحادي عشر ثم الثاني عشر. 

قال جماعة من أهل العلم: ويقاس على هذا من شق عليه الزحام في الحادي 
عشر فإنه يضمه إلى الثاني عشر» وهذا جيد» وإن رماه بعد الغروب فتقدم أنه لا 
حرج في ذلك -إن شاء الله- على الصواب. 

ثم يرمون يوم النفر -وهو اليوم الأخير لمن لم يتعجل- يرمون يوم الثاني 
عشرهء ثم يذهبون بإبلهم للرعي» ثم يأتون بها اليوم الثالث عشر للرحيل» 
فيرمون ويرحلون. 
الثاني عشر؛ للزحام أو الحاجات الشديدة» وهو له وجه س 

لكن مهما أمكن أن تطبق العبادة على حالهاء وأن تؤّدى على حالها؛ فهو 
أولى وأفضل مهما كان لكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى تأخير الرمى 
فلا بأس؛ لقصة الرعاة» والعذر معروف» والسبب واضح. إلا أن الأولى 

فيرمي يوم النحر ولا ينبغي له تأخيره» أما اليوم الحادي عشر فهو محل 
الببحث» وهكذا الثاني عشر مع الثالث عشر. 

وبكل حال مهما أمكن أن يرمي في الوقت» فهو المطلوب كما رمى جمهور 
الصحابة ما عدا الرعاة. 


۲ كتاب الحج 


والعصر الحاضر فيه مشقة كبيرة على الناس في الرمي» ولا أعلم في مناسك 
الحج أشد على الحجاج ولا أخطر من رمي الجمارء لأمرين: 

أحدهما: ضيق الوقت» وضيق المكان. 

والأمر الثاني: تحديد الوقت» فالوقت محدد بنهاية اليوم الثالث عشر. 
بخلاف الطواف فإنه وإن كان فيه زحام ومشقة» لكن ليس بمحدد. فلو أخره 
إلى بعد الحج بأيام فلا حرج» ولو أخر الطواف إلى آخر ذي الحجة أو ما بعد 
ذلك فلا حرج» وأجزأه ذلك» لكن الرمي في منى ما فيه حيلة» إن أخره وجب 
عليه دم» فهو مضطر إلى أن ينهي الرمي في هذه الأيام الثلاثة» فلا أعلم في 
المناسك أشد من هذا النسك. 

ومن رحمة الله عز وجل أن يسر وسهل فجعل الإذن بالتوكيل» فلا بأس أن 
يستنيب الإنسان من ينوب عنه» فالقوة تختلف» والبصيرة تختلف في هذا 
المقام» ولا حرج في التأخير إلى ما بعد غروب الشمس على الصحيح لشدة 
الحاجة إلى ذلك» فإن ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس لا يتسع لهؤلاء 
الملايين أو مئات الألوف التي ترمي» فإن الأمر عظيم وخطير» وقد يفضي إلى 
موت» وقد يفضي إلى أمراضء فالأمر في هذا واسع» ولا ينبغي فيه التشديد 
أبدَا؛ لآن الأمر أقل من هذا كلهء فإن حرمة المؤمن» ووجوب حفظ حياته فوق 
هذا كله فلا يجوز أن يخاطر الإنسان بنفسه في مقام الرمي» بل إن شاء وكّل 
وإن شاء أخر إلى ما بعد الغروب» وإن شاء ضم اليوم الحادي عشر إلى الثاني 
عشر أو إلى الثالث عشرء كما فعل الرعاة بإذن النبي كك فالأمر في هذا واسع. 
وليس له أن يخاطر أبدَاء ولا سيما النساء؛ فإنمن أخطر وأخطرء فهن عورات؛. 


باب صقي الحج ود خول مڪ 41۳ 


فينبغي في مثل هذا أن يوكلن من يرمي عنهن» أو يؤجلن الرمي إلى بعد 
الغروبء أو يؤجلنه إلى آخر يوم إذا تيسر ذلك» لكن التأجيل إلى آخر يوم قد 
يفضي إلى كثرة الناس؛ فإن الناس إذا اعتادوا التأجيل انضم بعضهم إلى بعض 
فجاء الزحام المحذورء ولكن توكيلهن أو تأخيرهن إلى بعد الغروب» كل هذا 
أسهل وأيسر. 

ولا ينبغى في هذا التشديد أبدَاء بل ينبغى فيه التخفيف؛ لأن قصاراه أنه 
واجب» قصاراه لو تركه بالكلية لم يجب عليه إلا دم في ذلك» وحجه صحيح. 
ولا حرج عليه ولا إثم عليه إذا خاف الموت في هذاء أو خاف الخطر؛ فلا ينبغي 
لحد التشديد في هذا. 

وبعض الناس يشدد في هذاء ولا ينبغي فيه التشديد؛ لأنه مقام خطر على 
الأرواح» وخطر على الأبدان بالأمراضء فينبغي فيه التخفيف والتيسير. 

الحديث الثالث: حديث أبي بكرة نئه : (خطبنا رسول الله يك يوم النحر). 
ويحذرهم مما حرم الله عليهم» كما فعل النبي ئة حين خطبهم وعلمهم 
وحذرهم كثيرًا مما حرم الله عليهم» وعلمهم ما يتعلق برمي الجمار» وعلمهم 
أن الله حرم عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم» وقال في خطبته: «لا ترجعوا 


٤‏ ظ كتاب الحج 


بعدى كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض»''. 


فالمقصود آنا خطبة عظيمة ينبغي فيها لولي الأمر -سواء كان الإمام أو من 
ينوب عنه في الحج- أن تكون الخطبة ذات أهمية» وأن يعتني فيها بكل ما يهم 
الحجاج من جهة تفهيمهم دينهم» وإبلاغهم دينهم» وإبلاغهم مناسكهم» 
الرؤوس فقال: «أليس هذا أوسط أيام التشريق؟»). 

الأظهر والأقرب أن المراد بيوم الرؤوس هنا هو يوم الثاني عشر» وهو 
أوسطها؛ لأن قبله اليوم الأول» وبعده اليوم الثالث» فهو المتوسط» وهو من 
التوسط بين شيئين» ولأن الرؤوس في الغالب تكون يوم الثاني عشر؛ لأن الناس 
في يوم العيد» وني اليوم الحادي عشر يأكلون من اللحوم» واللحوم كثيرة» 
والناس توفرت عندهم اللحوم» وف اليوم الثاني عشر تفرغوا للرؤوس؛ لطبخها 
أو لشويها والاستفادة منها. 

فالأقرب أنه هو اليوم الثاني عشرء وأن الوسط هنا من التوسط. لا بمعنى 
الوسط الذي هو العدل الخيار» هذا هو الأقرب. 

وقال قوم: إن المراد بأوسطهن يعني أفضلهن» وأنه من الوسط الذي هو 
العدل الخيارء وأن المراد بهذا اليوم الأول وفي هذا نظر؛ فإن المتبادر عند 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:709). 


باب صعي الحج ود خول مڪ 1٥‏ 


السامعين إذا قيل: الأوسط» فمعناه أنه بين شيئين» هذا المتبادر للسامعين في لغة 
العرب» ولا سيما في الشىء الذي فيه توسط» وحمله على العدل الخيار له 
وجه» ولكن الأظهر الأول. 

والحديث الخامس: حديث عائشة غا : (أن النبي ييه قال لها: «طوافك 
بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك»» رواه مسلم). 

عائشة غا كانت أحرمت بالعمرة» فلما دنت من مكة إلى محل يقال له: 
سرف حاضت» وأصابها شدة في هذاء وبكت وعظم عليها الأمرء فأخبرها 
النبي كله أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» وهو الحيض» وأنه لا حرج 
عليها في هذا الأمرء وأمرها أن تحرم بالحج مع العمرة» وأن تغتسل وتلبي 
بالحج مع العمرة» فصارت قارنة فاغتسلت» ولبت بالحج» وصارت قارنة. 

وهكذا أمر النبي ية من أهدى وقد أحرم بالعمرة أن يلبي بالحج مع العمرة 
ويكون قارناء فلما طافت يوم العيد وسعت» قال لها 44: (طوافك بالبيت وبين 
الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك). 
الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأهل العلم» أن القارن 
يكفيه سعى واحد وطواف واحد. 
ضعيف ومرجوح» ومهزوم بأدلة كثيرة. 

المقصود أن الصواب هو قول الجمهور؛ لأن النبي ييه كان قارنًاء ولم 
يطف إلا طوافًا واحدّاء وهو طوافه حين قدم بلا وأما طوافه الأول فهو طواف 


٦‏ كاب الحج 


قدوم» وليس طواف عمرة ولا حج» وحديث عائشة غا صريح في هذا. 

وقدروى مسلم في الصحيح أيصاعن جابر له أن النبي بي قال 
لعائشة غا هذا الكلام: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا»'» فرواية 
جابر يغه مثل رواية عائشة معنا عن نفسها. 

وأما المفرد فهو مثل القارن أيضًاء إذا كان حح مفردًا فحكمه حكم القارن. 
يكفيه سعي واحد» وطواف واحدء. ولا يلزمه سعي ثانٍ. 

بقي المتمتع الذي أحرم بالعمرة وفرغ منهاء ثم أحرم بالحج في وقته؛ هذا 
النسك الثالث محل خلاف. 

فذهب الأئمة الأربعة والجمهور إلى أنه لا بد من سعي ثانٍ؛ لأن السعي 
الأول للعمرة» والسعي الثاني للحج» وهذا هو الأرجح والأقرب والأظهر. 

ويدل عليه حديث عائشة «نا في الصحيحين حين قالت: «وأما الذين 
أهلُوا بالعمرة؛ فإنهم طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم طافوا طوافًا آخر 
للحج بعدما رجعوا من منى»)”''» وهذا هو السعي» ولحديث ابن عباس فض 
بسند جيد رواه البخاري معلقا"» كذلك صرح فيه بأن الذين أحرموا بالعمرة 
طافوا وسعوا أولاء ثم طافوا بعد رجوعهم من منى وسعوا لحجهم. 

وهذا هو الأظهر من جهة الدليل» ومن جهة المعنى؛ لأن العمرة انتهت 


.)۱۲۱۳( برقم:‎ ١ /۲( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١١١:ص( سبق تخريجه‎ )۲( 


باب صمي الحج ودخول مڪ ۷ 


وفرغ منها. 

وذهب بعض آهل العلم -وهو مروي عن ابن عباس قف وثابت عنه- أنه 
يكفي سعي واحدء وهو رواية عن أحمد ج حين سئل في رواية عنه» فقال: 
إن طاف طوافين فهو أجود. وإن طاف طوافًا واحدًا أجزأه؛ لقول ابن عباس عيتغد. 
واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية جنه وقال: إن العمرة قد دخلت في 
الحج إلى يوم القيامة. 

والأظهر عندي والأقرب عندي أن الصواب ما قاله الجمهورء وأنه لا 
يكفيء بل لا بد من سعي ثانٍ للحج؛ للحديثين السابقين» وللمعنى» 
[وابن عباس #نععد خحالف ما رواه» والحجة فيما روى لا فيما رأى]ء واللّه 


أعلم. 


F‏ 2 د 
قال المصنف نة : 
sf «f° i0‏ اا + 2 ه 
-0١‏ وعن ابن عباس غد : أن النبي َي لم يرمل في السَبّع الذي 
أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي” ". وصححه الحاكم. 
- وعن أنسس ئف : أن النبي بي صلى الظهر, والعصرء 


(۱) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (079/75). 

(۲) ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص:176١).‏ 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۲۰۷) برقم: »)3٠١1(‏ السنن الكبرى للنسائي )۲۱۸/٤6(‏ برقم: (5157)» سنن ابن 
ماجه (۲/ ۱۰۱۷) برقم: (7070)) ولم نجده في مسند أحمد. 

(:) المستدرك على الصحيحين (58/7 6) برقم: (/1751). 


۸ كاب الحج 


والمغرب. والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب» ثم ركب إلى البيت فطاف 
به. رواه البخاري'. 


- وعسن عائشة مضنا : أنها لم تكن تفعل ذلك -أي: النزول 


رواه مسلم' ". 
و 
٤‏ -وعن ابن عباس ننا قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه . 


6- وعن ابن الزبير ميد قال: قال رسو الله يَِةِ: «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة). رواه 


اخم ر صححه ابن خا 


.)۱۷١١( صحيح البخاري (۲/ ۱۷۹) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲/ )401١‏ برقم: (۱۳۱۱). 

(۳) صحيح البخاري (۲/ ۱۷۹) برقم: »)١11/05(‏ صحيح مسلم (۲/ )۹٦۳‏ برقم: »)١۳۲۸(‏ واللفظ للبخاري. 

.)١5111/( برقم:‎ )575- 51١ /757( مسند أحمد‎ )٤( 

(9) صحيح ابن حبان /٤(‏ 599) برقم: .)١170(‏ 

(:) قال سماحة الشيخ ْنم في حاشيته على البلوغ: وسنده عنده: حدثنا يونس» حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا 
حبيب المعلّم» عن عطاء» عن عبد الله بن الزبير کته قال: قال رسول الله يك فذكره» وهذا حديث صحيح» 
رجاله لا بأس بهم. والله أعلم. 
تكميل: وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن جابر عفلئنه مرفوعا: «صلاة في مسجدي أفضل من آلف صلاة 
فيما سواه؛ إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة لف صلاة فيما سواه». حرر في 
6١/1117آهه.‏ 


باب صقن الحج ود خول مڪ 4۹ 

الشرح: 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالحج والعمرة» والانصراف بعد ذلك 
وفضل المسجدين. 

الأول: حديث ابن عباس» وهو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
الهاشمي ينت » تقدم غير مرة أن ابن عباس مينغ إذا أطلق فهو عبد النّه؛ لأنه 
هو المشهورء والفضل غه مات قديمًا في أول خلافة عمر غه بعد النبي كلا 
فإذا أطلق ابن عباس تغط فالمراد به عبد الله وإذا أطلق ابن الزبير لفط 
فالمراد به عبد اللّه؛ وإذا أطلق ابن عمر تخد فهو عبد الله» وابن عمرو ططط 
هو عبد الله؛ لأهم كلهم مشهورون» وهم أفضل أو لاد هؤلاء. 

قال: (أن النبي بي لم يرمل في السّبّع الذي أفاض فيه)ء يعني: أنه ية مشى 
مشيًا ولم يرمل في طوافه طواف الإفاضة» لما رجع ب من عرفات طاف يوم 
العيد طواف الإفاضة سبعة أشواطء ولم يرمل. 

فدل ذلك على أن الرمل يكون في طواف القدوم خاصة كما تقدم'''» فهو 
من خصائص طواف القدوم. 

والرّمَل بفتحتين هو: الخبب والعجلة في طواف الشوط الأول والثاني 
والثالث» يقال له: رَمَل» ويقال له: خبّبء ويقال له: الإسراع في الأشواط الثلاثة 
الأولى مع تقارب الخطاء فهو عجلة خاصة» تسمى: الحْبّب» وتسمى: الرَّمَل؛ 


(۱) تقدم (ص:8). 


A8‏ كتاب الحج 


غير المشى المعتاد. 

هذا فعله النبي ية في طواف القدوم؛ في حجة الوداع» وفي عمرة القضاء. 
وفي عمرة الجعرانة» رمل ييل فيها؛ فدل ذلك على أنها السنة. 

وأما طواف الإفاضة» وطواف الوداع» والأطوفة الأخرى العادية فليس فيها 
مل هكا جات السة: 

[وقوله: (السَبْع) بالضمء يعني: سبعة أشواطء ويقال: أسبوع» وسبْع. طفت 
سَبِعَاء ولا مانع من أن يقول: سَبْعَاء أي: سبعة أشواط» من باب تسمية الشيء 

والحديث الثاني: حديث أنس نئه » والثالث: حديث عائشة غا في 

ذكر أنس جوش : (أن النبي ييا صلى الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء 
ثم رقد رقدة بالمحصّب. ثم ركب إلى البيت فطاف به). 

واختلف أهل العلم هل هو سنةء أم نزله منزلا عاديا ولم يكن لقصد إظهار 
السنة؟ فأنس انض والخلفاء الراشدون غم اعتبروه سنة» وجاء في حديث 
أسامة عهلتفنه أنه سأل الرسول بيا: أين تنزل غدًا؟ قال: «بخيف بني كنانة» حيث 
تقاسموا على الكفر»"» هذا يدل على أنه من باب إظهار الإسلام؛ ومن باب 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ )١١7١‏ برقم: (5059). 
(۲) صحيح البخاري (5/ ۷۱) برقم: (/0800). 


باب صمي الحج ود خول مڪ ٤۲١‏ 


بيان عز الإسلام وظهوره» وإبطال ما كان عليه آهل الكفر من شرء وما تعاقدوا 
عليه من الباطل» فالأفضل النزول فيه إذا تيسرء وهو قول الخلفاءء وهو الأظهر 
أنه نزله ب قصدًا؛ لإظهار الحق وإغاظة 0 

فإذا رمى الناس يوم الثالث عشر إن تأخرواء أو يوم الثاني عشر إن تعجلواء 
فالأفضل النزول بالأبطح إذا تيسر ذلك دون مشقة» فيصلي فيه الظهر. 
والعصرء والمغرب» والعشاء» ثم يطوف طواف الوداع إن كان متعجلاء وإن 
كان يريد الإقامة بمكة أخر طواف الوداع حتى يريد السفر, والنبي كَل تعجل. 
حين فرغ سافر كك فإنه دخلها في آخر الليل فطاف طواف الوداع في آخر الليلء 
وصلى بالناس الفجر وقرأ بيا فيها بسورة الطور"''. 

وطافت أم سلمة غا وراء الناس طواف الوداع وهم يصلون» ثم مشى 
بعدما صلى الفجر”"» ثم توجه ية إلى المدينة في اليوم الرابع عشرء هذا هو 
الأفضل. 

وأما قول عائشة غا : أنه نزله لآنه كان أسمح لخروجه فهذا من باب 
اجتهادها وظنهاء والأول أظهر. 

والحديث الرابع: حديث ابن عباس نظف أيضًا: (أير الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض). 


هذا يدل على أن الحائض ليس لها وداع» رواه الشيخان من حديث 


, من حديث أم سلمة ييا‎ »)۱۲۷١( صحيح مسلم (۲/ 4۲۷) برقم:‎ »)٤٦٤( :مقرب)٠‎ /١( صحيح البخاري‎ )١( 


۲ كاب الحج 


ابن عباس تعد بلفظ: (أير الناس)» وهذا في حكم الرفع عند أهل العلم من 
أهل الأصول والمصطلح» إذا قال الراوي: مر الناس» أو أورناء أو تُهيناء أو من 
السنةء فهو في حكم الرفع إلى النبي كلل 

وقد جاء هذا مصرحًا به في رواية مسلم''' عن ابن عباس فغ عن النبي كَل أنه 
قال: ١لا‏ يتقِرَنَ أحد حتى يكون آخر عهده بالببت»؛ فصرح بالرفع» وثبت من 
أحاديث أخرى ما يدل على أن الحائض لا طواف عليهاء ومن هذا مافي 
الصحيح”'"' من حديث عائشة فعا أن النبي وَل قال: «أحايستنا هي؟) ٤‏ كان 
صفية حا لما قيل: إنها حائتضء قالوا: يا رسول اللهء إنها قد أفاضت» قال: 


«فلا إِذّن). 
فدل ذلك على أن من أفاضت لا تحبسها الحيضة؛ لن الحائض ليس عليها 
وداعء ومثلها النفساء عند العلماء. 


فالمقصود أن الحيض والنفاس يمنعان طواف الوداع» وتخرج المرأة بدون 
وداع؛ لأنهبا معذورة» لكونها ليست من آهل الطواف والصلاة. 

وفي حديث ابن الزبير ميته وهو عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي» أسد 
قريش» وهو ابن حواري النبی ب وابن أسماء بنت أبى بكر عيتضد. وخالته 


يزيد نحو تسع سنين» واستقر عه في مكة» وقاتل المختار بن أبي عبيد الثقفي 


(۱) صحيح مسلم (۲/ '457) برقم: (۱۳۲۷). 
(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۷۹) برقم: (۱۷۵۷)» صحيح مسلم (۲/ 93515) برقم: (۱۲۱۱). 


باب صف الحج ودخول مكن 1 


الذي ادعى النبوة» وقتله على يد أخيه مصعب بن الزبير» وجرت له حروب مع 
عبد الملك بن مروان» ثم انتهى الأمر بقتله على يد الحجاج بن يوسف عام 
ثلاث وسبعين رضي الله عنه ورحمه. 

يقول حهلنه : عن النبي كك أنه قال: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام). 

وقد جاء هذا المعنى في الصحيحين"!' من حديث أبي هريرة شه أن النبي كلل 
قال: «(صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام). 
وقال هنا: (وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة 
صلاة)» وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كلها تدل على أن الصلاة في المسجد 
الحرام بمائة آلف صلاة؛ لأنه إذا كان في مسجد النبي بيا بمائة صلاة؛ فتكون في 
غيره بمائة ألف صلاة أو أكثر. 

وهذا يدل على فضل المسجدين» وما جعل الله فيهما من الخير العظيم» 
وأن الضلاة هما مضاعفة مضاعنة عظيمة: 

وأنها في المسجد الحرام أكثر وأعظم بمائة ألف صلاة وفي مسجد 
المصطفى َي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد» ولهذا تشد 
الرحال إلى هذه المساجد مع المسجد الأقصى. وجاء في بعض الأحاديث 
الصحيحة: «وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة»"» على النصف من 


.)۲۷ ٣: سبق تخريجه (ص‌‎ )١( 


Oa 


5 كتاب الحج 


مسجد النبى َل 

وقد ثبت عنه يك أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي 
هذاء ومسجد الحرام» ومسجد الأقصى)”"', وماذاك إلا لفضلها وعظم ان 
ومضاعفة الصلاة فيهاء وأما ما سواها فلا تشد له الرحالء بل إن وافق أن 
الإنسان صلى فيه وإلا فلا يشد له الرحل. 


وهكذا البقاع المعظمة التي يعظمها الناس؛ كمقابر الصالحين ومقابر 
الأنبياء» لا تشد لها الرحال على الصحيح» وإنما تشد إلى المساجد فقطء وإذا 
كانت المساجد الثلاثة لا يشد لغيرها الرحال مع فضل المساجدء وأن المساجد 
أفضل بقاع الأرض» كما قال النبي يَكِِ: «خير البقاع المساجدء وشرها 
الأسواق)”' إذا كانت المساجد لا تشد لها الرحال إلا هذه الثلاثة» فالمقابر 
وآثار الصالحين وأي مكان كان لا تشد لها الرحال. 


وهكذا الطورء ولما شد الرحل أبو هريرة قله إلى الطورء وعلم 
أبو بصرة نه بذلك أنكر عليه وقال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. وذكر 
له حديث: «لا تَعْمَلُ المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي» 


]1 » (۳( 
ومسجد بيت المقدس» : 


(۱) سبق تخريجه (ص‌:۲۷۱). 

(۲) صحيح ابن حبان (577/5) برقم: )١599(‏ من حديث ابن عمر «تغي, وفي صحيح مسلم )575/١(‏ 
برقم: )1۷١(‏ من حديث أبي هريرة غه » أن رسول الله ي قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 

(۳) سنن النسائي (۳/ ۱۱۳) برقم: ))١470(‏ مسند أحمد (۳۹/ ۲۹۷) برقم: »)۲۳۸٤۸(‏ واللفظ للنسائي. 


باب صم الحج ود خول مك 0٥‏ 


وهذا يدلنا على أنه لا يشد الرحل لقصد قبر معين للسلام على صاحبه» أو 
العا دة ار مي كالطؤو» او ااه ذلك قل تند ايا ال حالس 
لذرائع الشرك؛ لأن شد الرحل إلى قبر أو إلى محل معين قد يفضي إلى الغلو 
فيه» ودعاء صاحبه من دون الله تعالى» فلهذا حسم الشرع المادة» ونبى عن شد 
الرحال لثلا يتخذ هذا وسيلة إلى الغلو في أصحاب القبورء أو الأماكن 
المفضلةء وهذا من محاسن الشريعة» ومن سد الذرائع التي قد تفضي إلى 
الشرك والمنكر والبدعة» والثه أعلم. 


٦‏ كاب الحج 


قال المصنف س : 


ياب ١‏ لفوا ات والإحصار 


5- عن ابن عباس نند قال: قد أحصر رس ول الله كَل فحلق 
رأسه. وجامع نساءه» ونحر هديه؛ حتى اعتمر عامًا قابلا. رواه البخاري. 

۷-وعن عائشة نا قالت: دخل النبي بي على صبَاعَةَ بنت الزبير 
ابن عبد المطلب. فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج» وأنا شاكيةء فقال 
النبي يَكِِ: «حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني». متفق عليه" . 

- وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ن قال: قال 
رسول الله :من کُر أو رج فقد حل وعليه الحج من قابل». 

قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: صدق. رواه 
الخمسة "» وحسنه الترمذي. 

الشرح: 

يقول المؤلف لّه: (باب الفوات والإحصار). 


.)۱۸۰۹( صحيح البخاري (9/7) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۷/ ۷) برقم: (00894)» صحيح مسلم (۲/ 85/8) برقم: »)۱۲١۷(‏ واللفظ لمسلم. 1 

(*) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: وأخرج مسلم من حديث ابن عباس يذ في قصة 
ضباعَة نا مثل حديث عائشة نا المذكور. 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۱۷۳) برقم: (1877)» سنن الترمذي (۲۹۸/۳) برقم: (450)» سنن النسائي 
/٩(‏ ۱۹۸) برقم: »)۲۸٦۱(‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۲۸) برقم: (۳۰۷۷)» مسند أحمد )٥٩۸/۲٤(‏ برقم: 
(0۷۳1)). 


باب الموات والا حصار ف 


الفوات: مصدر قَاتَ» يموت فَوَانَا؛ِ إذا مضى ولم يُدْرَكء إذا مضى الشيء 
ولم يدرك قيل: فات» فاتت الصلاة في الجماعة: مضت ولم يُذركهاء فات 
الطلب: لم يدرك فات العدو: لم يدرك فات الحج بطلوع الفجر من يوم 
5 5 ع و مه + ۾ جو مي ٠‏ 0 
الح 

والمراد هنا هو الأخير» يعني: حكم من فاته الحج بطلوع الفجر من يوم 
النحر. 

وكان يحسن بالمؤلف أن يذكر في هذا الباب شيئًا من هذا الشيء» كان 
يحسن أن يذكر حديث عبد الرحمن نف » وحديث أبى أيوب وئ ٩‏ 
وجماعة جاء عنهم في قصة فوات الحج» ولم يذكر في هذا الباب شيئًا من ذلك. 

المقصود: لعله ما ذكر ذلك لأنه مفهوم ومعروفء أو أراد أن يفعل ذلك 
ولكن نسيه لعارض عرض . 

المقصود: أن الفوات المراد به هنا فوات الحج» وهو يفوت بطلوع الفجر 
من يوم عرفة» فمن أحرم وفاته الحج تحلل بعمرة» كما أفتى بهذا عمر لهبّار بن 


الأسود”" ولأبي أيوب الأنصاري شض “. 


وهذا هو الصواب: من فاته الحج تحلل بعمرة» ويقضي إن لم يكن حج 


(۱) سبق تخريجه (ص‌:۳۹۳). 

(۲) موطأ مالك (۱/ ۳۸۳) برقم: .)١07(‏ 
(۳) موطأ مالك (۱/ ۳۸۳) برقم: .)١05(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه في الحاشية قبل السابقة. 


۸ كاب الحج 


حجة الإسلام» فإن كان حج حجة الإسلام فلا؛ على خلاف بين أهل العلم في 
ذلك. وقيل: يقضي ويُهدي مطلقاء كما أفتى عمر غه بذلك وأطلق» حين 
أفتاهما بأن يقضيا ويهديا عام قابل لمن فاته الحج» وهذا كله إن لم يشترط» فإن 
الوا اي وبي يي 

وأما الإحصار؛ فهو مصدر: أَخصّر إِخْصَاراء ويقال: حصَرٌ ححضْرًا؛ يقال: 
ثلاثي ورباعي» وجاء في القرآن الكريم بالرباعي: يناحور فا أسْيسَرَوِنَ اهدي * 
[البقرة:195]. 

واختلف العلماء في ذلك هل يقصد به: حصر العدو فقطء أو يعمه ويعم 
غيره على إطلاق الآية؟ على قولين لأهل العلم» والأرجح أنه يعم» وأن 
الاعتبار بالحقيقة والمعنى» لا بمجرد السبب» وإن كان السبب إحصار قريش 
للنبي ب ومنعهم إياه من أداء عمرته في عام الحديبية» لكن الحكم يعم حصر 
العدو وحصر غير العدو, هذا هو الأرجح. 

وقال جماعة» وهو المعروف عن ابن عباس شغد : أنه خاص بالعدو 
فقطء على حسب سبب نزول الآية. 


والنبي بي أحصر يوم الحديبية من عام ست من الهجرة حين جاء معتمرًاء 
ومعه آلف وأكثر من أربعمائة, ذ فلما وصلوا إلى قرب الحرم منعتهم قريش› 
ونزلوا في الحديبية» وجرى بينهم وسائل الصلح» حتى تم الصلح» وأوحى الله 


)١(‏ مسند الشافعى (ص:751). 


باب الطوات والإحصار ۹ء 


لنبيه لاء ألا يَسألوا خطة يُعَظّم فيها حرمات الله إلا يجيبهم إليهاء فلم يرغب في 
قتالهم» ولم يُؤمر بقتالهم» وكان بعض الصحابة أحبٌ قتالهم» وألا يرجع 
العمّار إلا وقد أدّوا عمرتهم» ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بإمضاء الصلح. 
وعدم القتال ذلك الوقت؛ لحكمة بالغة» فلم يزل النبي بي بينه وبينهم الرسل 
يترددون حتى تم الصلح على وضع الحرب عشر سنين» وعلى أنه يرجع عنهم 
ذلك العام» ويأتي في العام القادم معتمرّاء فلما تم الصلح على هذا بعد تردد 
الرسل أمر بيو أصحابه أن ينحروا الهدي» وأن يحلقوا ويتحللواء فحصل بعض 
التوقف في ذلك؛ يرجون أن يتيسر لهم الاعتمار» فتغيض الرسول يلا من ذلك. 
واشتد عليه الآمر» ودخل على أم سلمة نا فلما رأت ما في نفسه سألته» 
فأخيرها قالت: «يا نبي اللّه» أتحب ل اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة. 
حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك»'» حتى يعلموا أنه ليس هناك حيلة 
في الاعتمار» وأن الأمر قد انتهى» وكانت مشورة صالحة ورأيًا صائبًاء فخرج 
إلى الناس» وأمر بنحر هديه» فلما رأى الناس ذلك بادروا إلى نحر هداياهم» 
وعرفوا أن الأمر جدء وأنه ليس هناك حيلة في العمرة. 

والمقصود أنه بيا نحر هديه ذلك اليوم بعدما تم الصلح» وحلق رأسه. 
وبادر الصحابة حيفغہ إلى ذلك» ومن ليس عنده هدي» فعليه الصوم كالمتعة. 

وني هذا حديث ابن عباس «يتغد : أن النبي كَل في يوم الحديبية (حلق رأسه. 
وجامع نساءه» ونحر هديه)» يعني: بعدما تم الصلح حلق رأسه بعد النحر» فإنه 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ )١95-١97‏ برقم: (۲۷۳۱) من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 


4 كتاب الحج ظ 


أمر بالنحر قبل» واللّه تعالى قال: ېول حلفوا ر و وی بای عله #[البقرة:53١]»‏ 
فنحروا الهدي» ثم حلقوا وتحللواء وأبيح لهم النساء وكل شيء» ورجعوا إلى 
المدينة» وسماه الله: فتحاء وصار سبب خير عظيم» وتواصل الناس بعد ذلك 
المسلم والكافر» وسمعوا القرآن وتعلموا الإسلام» ودخل الناس في دين الله 
كثيرٌاء ثم جاء الفتح الأكبر -وهو فتح مكة- فدخل الناس في دين الله أفواجاء 
فكان فتح الحديبية فتحًا مقدمًا لفتح مكة بالقوة» وفي الفترة بين فتح مكة وبين 
وعثمان بن طلحة حيشتہ» وأمم كثيرة» دخلوا في دين الله بين الفتحين. 

ولم يأمر ب أصحابه أن يقضوا عمرة القضاء. وإنما سميت عمرة القضاء 
من أجل التقاضى والمصالحة. فدل ذلك على أن المحصر ليس عليه قضاء. 
إلا أن تكون عمرة الإسلام أو حجة الإسلام فإنه يقضيهاء هذا هو الصواب. 

وظن بعض الناس أنها سميت: القضاء لوجوب القضاء» وليس كذلك» 
وإنما يقال لها: عمرة القضاء» وعمرة القضية؛ من باب المقاضاة والمصالحة 
فقطء [ففي المصالحة أن يسمحوا لهم أن يأتوا بعمرة بدلهاء وإن لم تكن 
فريضة عليهم» لكن من باب تطييب النفوس» وتعويضهم عما صدوا عنه]ء كما 
قرر ذلك أهل التحقيق كابن القيم"» وشيخ الإسلام ابن تيمية”'' وغيرهما. 


وهكذا من حصره ضياع النفقة» أو ضل السبيل» أو مرض؛ فإنه على 


)١(‏ ينظر: زاد المعاد (؟8657/5). 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى .)5١157/75(‏ 


باب الطوات والإحصار ۳1 


الصحيح ينحر هديّاء ويحلق رأسه ويتحلل؛ فإن كان اشترط فلا شيء عليه. 

ويدل على هذا حديث صُبَاعَةٌ بنت الزبير بن عبد المطلب غا ابنت عم 
النبى كَكلِ؛ِ لآن الزبير هو عمه. أخو عبد الله بن عبد المطلب» وهى ابنة عمه» 
كانت تحت المقذاد بن الأسود الكندي عهلئغه . الشجاع المعروف» والصحابي 
الجليل. 

(فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج» وأنا شاكية)» تستأذنه في الحج. 
حب 

وهذا يدل على أن المريض لا بأس أن يحج. ولا بأس أن يشترطء فإذا قال: 
تچ حت جو أو لنياف مجاه وَل التحلل إذا عجزت,. أو إذا مرضت.» 
أو آنا في حل إذا عجزت» أو مرضت» أو ما أشبه هذا من العبارات» فلها ذلك 
وللرجل ذلك؛ لهذا الحديث الصحيح. 

فإذا أحرم بحج أو عمرة واشترط ثم نزل به مرض أو عدو أو ضاعت نفقته 
أو ضل السبيل؛ فإنه يتحلل ولا شيء عليه» لهذا الحديث الصحيح. 

أما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري وحديث ابن عباس وأبي هريرة ين 
ظاهره يدل على أنه له التحلل وإن لم يشترط؛ وعلى هذا يكون التحلل بأمور 
ثلا ثة: الحصر بالعدو ونحوه على الصحيح. الثاني: الاشتراط. الثالث: نزول ما 
يشق عليه العمل معه» من الكسر والعَرّج والمرض -كما في الرواية الأخرى-؛ 
فإنه بهذا يتحلل وإن لم يشترط» فلعل ما جاء في حديث صبَاعَة ها كان قبل ما 


نض كاب الحح 


التحلل بغير الاشتراط, لقوله: (فقد حل)» المعنى: صار حلالاء أو دخل في 
الحل» وهذا أقرب» يعني: فقد حل له التحلل والخروج من عمرته أو حجه. 

وقد راجعت هذا الحديث -لأن في النفس من متنه شيئّاء مع مراعاة ما تقدم 
في الحصرء وحديث ضباعة غا - فرأيت إسناده لا بأس به على شرط 
الصحيح؛ لأنه من رواية يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس «يتضد. 
وقد صرح يحيى بالسماع من عكرمة. 

وفي رواية من رواية عكرمة عن عبد الله بن رافع -وهو ثقة- عن الحجاج» 
والحجاج صرح بالسماع من النبي بيه ثم صرح عكرمة بالسماع من أبي هريرة 
وابن عباس اشع ؛ فالحديث جيد ولا بأس بإسناده. 

فيكون على أحد قولي العلماء دال على إذن ثالث وتحلل ثالث وهو 
المرضء والكسرء والعرّحَ ونحوهما مما يمنعه من كمال نسكه» أو يشق عليه. 
فيكون التحلل بالحصرء ويكون بالاشتراط» ويكون بالعلة المانعة من إكمال 
حجه أو عمرته إلا بمشقة بمشقة كالكسر والعَرّج» وهذا واضح ظاهر من السياق. 

وليس المراد أنه حل مطلقا وأنه ليس له البقاء في إحرامه» فالأقرب ما دل 
عليه حديث الحصرء وما دل عليه حديث ضباعة لها من أن معناه: أن له 
التحلل» وليس المعنى: أنه صار حلالا وليس له أن يبقى في إحرامه» الأقرب 
خلاف ذلك» وهو أن قوله: (فقد حل) يعني: فقد جاز له التحلل وحل له 
التحلل؛ فإذا شاء أن يتحلل فلا بأس» وإن شاء أن يمضي في عمرته وحجه فلا 
حرج» كما صبر النبي َيه وأصحابه يرجون أن يمضواء ويرجون أن يزول الحصرء 
وكما قال لضباعة غا : (واشترطي أن محلي حيث حبستني). 


باب الضوات والإحصار e‏ 


فدل على آنا لو مضت وصيرت على المشقة فلا بأس. 

[فإذا اشترط المريض فهو أسلم وأحسن» جمعًا بين الروايات؛ لأن حديث 
ضباعة غا أصح» فهو في الصحيحين» وله شاهد آخر من حديث 
جابر شه أما حديث عكرمة فلا يخفى ما قيل في عكرمة» وإن كان 
الصواب أنه ثقة» ولم يثبت فيه جرح» هذا الصواب كما قال الحافظ"» ولم 
يثبت عن ابن عمر أنه كذبه» بل روى له [البخاري] في الأحاديث الصحيحة 
المعتمدة» وروى له مسلم في المتابعة» وروى له الأئمة» ومدار الحديث عليه. 

لكن بكل حال إذا حمل على المعنى: (فقد حل) أي: جاز له التخلل» وجاز 
له المضي وهو أظهر؛ جمعًا بين الأخبار فلا إشكال. 

فإن قيل: ألا يقال: يحمل المطلق على المقيدء فحديث الحجاج بن عمرو 
مطلق» وحديث ضباعة نكا مقيد» (فقد حل) يعني: إذا اشترط» عملا بتقييد 


قيل: هذا ليس بظاهر؛ لأن (فقد حل)» قالها النبي ية للناس وأطلق. 
والاشتراط شيء آخرء فيكون التحلل بالاشتراط» ويكون التحلل بالعذر 
الشرعي وإن لم تشترط» ويكون الاشتراط من باب تأكيد المقام» ومن باب 
العناية بهذا النسك العظيم» حتى يكون ذلك أسمح لنفسه» وأرضى لنفسه في 
الخروج؛ لكونه اشترط على ربه. 


.)1١701/( برقم:‎ )575- 576 /٠١( السنن الكبير للبيهقي‎ )١( 
.)٤۳ 0-576 /١( ينظر: تقريب التهذيب (ص:۳۹۷) برقم: (5571/7)؛ هدي الساري‎ )۲( 


2 كتاب الحج 


هذا هو المتبادر الآن» وقد راجعت بعض كلام أهل العلم في هذا فلم يظهر 
لي خلاف ما ذكِر هناء والله سبحانه وتعالى أعلم]. 


د 2 ٠.‏ 
کډ اڊ اد 
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© عناية النبي بيه بمن يعمل الخير وإن كان يسيرًا 0001 
© فضل كناسة المساجد والعناية ہا CO‏ 
© الصلاة على القبر NY‏ 1 
0 التفريق بين النعي الممنوع والنعي المأذون فيه 0 
٥‏ الصلاة على الغائب 9و0 12# 
© عدد التكبيرات على الجنازة 0000000 21 
0 التعريف بالنجاشي أصحمة 000 
© الصلاة على الغائب على العموم E o‏ 
© فضيلة كثرة المصلين على الجنازة ا CE‏ 
0 اختلاف الروايات في العدد الذي تحصل به فضيلة كثرة المصلين 


55 فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطحت 
© الصلاة على جنازة المرأة 0 000 
© موقف إمام الصلاة من جنازة الرجل وجنازة المرأة Cees‏ 
© المكان الذي يصلى فيه على الجنازة اه 
© التكبير على الجنازة أربعًا 1 
© الآدلة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت يه 
© قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة على الجنازة و E‏ 
© الدعاء للميت في الصلاة 000 اا 
© تعدد الأدعية الواردة في الصلاة على الميت اه 
٥‏ خطأ عزو حديث: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا» إلى 
مسلم EE Î‏ ورتم طن وروا وف ا ا ON‏ 
© تمحيض الدعاء للميت والإخلاص فيه 000000000 
0 السكوت يسيرًا بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام في صلاة الجنازة.. 4ه 
© الحث على الإسراع بالجنازة 0 
© لزوم الإعداد للموت والحذر من بغتته La‏ 
6 الحث على اتباع الجنائز م ا م ا Te‏ 
0 فوائد اتباع المؤمن للجنائز ا 0 
0 اتباع الجنازة حتى الفراغ من دفنها اا 0 
0 المفاضلة بين المشي أمام الجنازة أم خلفها آم على جوانبها ... 15 
O‏ القيام للجنازة حين مرورها O De O‏ 
٥‏ اتباع النساء للجنائز وصلاتبن عليها 00000 
0 الحكمة من عدم اتباع النساء للجنائز VES E‏ 
© كيفية إدخال الميت في قبره سوا و و ا O E‏ 


فهرس الموضوعات ٤١‏ 
الموضوع رقم الصصمحر 
© الطريق الأسهل في كيفية إدخال الميت في قبره ا م 
0 حكم الأذان والإقامة وقراءة القرآن عند وضع الميت في قبره... ٠٠١‏ 
0 حرمة الميت وإيذائه في قبره O‏ 
© هعور اا ءال 0 
© عقوبة من كسر عظم الميت امورو 1 ساق ساو ل O‏ 110 
٥‏ تفضيل اللحد على الشق ا 0 
0 تسنيم القبر ورفعه قدر شبر ا Ee O‏ 
0 تجصيص القبور واتخاذ القباب عليها ردرزدندد O‏ 
© البناء على القبور لودو افا موا ل لبه VOSS RSENS‏ 
© معنى النهي عن الجلوس على القبور 0 
© الكتابة على القبور اتعي ناض كد نوا و قل الل VE AG‏ 
© زيادة التراب على القبور ااا 
© المشاركة في الدفن وحثو التراب على القبر Ve‏ 
© رش القير بالماء 100 2# 
© الوقوف على الميت بعد الدفن ا 0 
0 البقاء مع الجنازة حتى الفراغ من دفنها امس املا ا 
© النهي عن الوقوف على قبور الكافرين والمنافقين RES‏ 
© تلقين الميت بعد الدفن EA O o‏ 
0 دليل أهل الشام على مشروعية التلقين بعد الدفن 000 
٥‏ الراجح في حكم تلقين الميت بعد الدفن 10000000 
O‏ حكم زيارة القبور OY‏ 
0 سبب النهي عن زيارة القبور في ابتداء الأمر م N‏ 


۲ 
الموضوع‎ 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
0 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 


رقم الصمحي 
المقصود من زيارة القبور o‏ 000 
الزيارة البدعية للقبور NARS Ca‏ 
زنارة النساء للقيؤو 000001110111 
الحكمة من النهي عن زيارة القبور للنساء E‏ 


المقصود من حديث عائشة الذي علمها فيه النبي ييي دعاء زيارة 


النياحة على الميت 0 
حرمة النياحة على الميت O O O‏ 
تعليب الفيت يبكاء أهلة عله E‏ 
كيفية تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 6[ [ز[ [ز[ز[ز ز [ [ O‏ 
براءة النبي وة من النائحة م ا ا N‏ 
التنفير من النياحة E O‏ 
البكاء على الميت والفرق بينه وبين النياحة المحرمة Es‏ 
وصية أهل الميت بالصبر CE O‏ 


بنت النبي َة التي بكى لموتها سس ال لامي 1 
ضبط رواية مسلم لحديث: «زجر أن يقبر الرجل بالليل» حتى 


تأخخير الصبلاة على المت لتكفير المضلية علية مو N‏ 


دفن الميت ليلا بدون صلاة عليه أو بدون كفن كاف A sa.‏ 
تحقيق المقال في حكم الصلاة على الميت ليلا yy‏ 
أبناء أبي طالب عم النبي بيا CE‏ 


نبذة مختصرة عن غزوة مؤّتة عا ا او وو ين PE‏ 


فهرس الموضوعات ۳ 
الموضوع رة الصمطجى 
© اشتقاق كلمة (يشغل» في حديث: (إنه أتاهم ما يشغلهم» ١٠١‏ 
ده صناعة الطعام لأهل الميت 0000000 1'”'(”7إ( 
ده صناعة أهل الميت الطعام للناس Eee est yT‏ 
© ما يقال عند زيارة القبور A SRS SOS‏ 
© الجمع بين الأحاديث الواردة في زيارة القبور 0000 
© السلام على القبور وإن لم تقصد بالزيارة Se‏ 
© المقصود الشرعي من زيارة القبور E‏ 
٥‏ حکم سب الأموات ا O‏ 
0 سب الأموات بقصد التنفير من أعمالهم 0 000000 
- كتاب الزكاة 00000000000 
0 أهمية الزكاة في الإسلام وفرضيتها 00000001 
© تعريف الزكاة O‏ 
© الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ا 
© فوائد إخراج الزكاة اتسين انحرو امن وام سج الم الوه ع ذا 
© نقل الزكاة إلى بلد آخر 8 10 
© التحذير من الوقوع في ظلم آهل الزكاة ل ل ا 
© الفرائض المقدرة في زكاة الإبل والغنم اموا و ب و 
© الجمع بين متفرق والتفريق بين مجتمع خشية الصدقة Asi‏ 
© إخراج ما فيها عيب في الزكاة a‏ 
0 المقصود بالمصدّق في قوله: «إلا أن يشاء المصدّق» ea‏ 
© زكاة الفضة EE‏ 120171101101 
© كيفية إخراج الزكاة في حق من لم يجد السن المحددة 111 


٤‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
18 كاه المقن ١‏ موسي طعنو اده سسس واو ولط مله رد ا 1 111 
© مقدار الجزية o E‏ | 
© كيفية جباية الزكاة مح نيط ل ود واه ارا م ا او عر 111 
© ماليس فيه زكاة ب ا و و ب E‏ 
© زكاة سائمة الإبل ا 1 
0 حرمة التحايل على الزكاة والتشديد على مانعها 0 
© أقوال العلماء في عقوبة مانع الزكاة بأخذ شطر ماله as‏ 
© نصاب الذهب والفضة 0 
© اشتراط حولان الحول في الزكاة o‏ 
© زكاة البقر العوامل E O‏ 
© تنمية مال اليتيم بالتجارة ا TE‏ 
© الدعاء لصاحب الصدقة لاسو سو اس EER‏ 
© تعجيل الزكاة والحكمة من ذلك 00000000000 
© نصاب الفضة والإبل والحبوب والثمار ئدد000 E‏ 
0 الحكمة في تنوع مقادير الزكاة ل 
0 أصناف الحبوب التي تؤخذ منها الزكاة 000009 
© استحباب خرص الزرع والثمار O‏ 
© استحباب ترك الثلث أو الربع في الخرص لرب المال ا 
O‏ زكاة الحلي 0 OE E E‏ 
© كمال التحارة 141[ [ [ز [ [ O‏ 
© زكاة الركاز والحكمة من تقدير الزكاة فيه 000000 O‏ 
- باب صدقة الفطر E‏ ا ا 


فهرس الموضوعات 0 
الموضوع رقم الصمحىي 
© وجوب زكة الفطر سسا ون ع جر رما ووو مو OVE‏ 
۵ على من تجب زكاة الفطر م م ا قر 
© وقت إخراج زكاة الفطر والمقصود منها e‏ ا 
٥‏ الأصناف التي تؤدى منها زكاة الفطر ومقدارها a‏ 
© تعجيل زكاة الفطر حك و ا و جا بو وو ارس ER‏ 
© الحكمة من زكاة الفطر ا ا ل سي ا ا 
- باب صدقة التطوع ا 0 ااا 
0 مناسبة ذكر صدقة التطوع بعد الفريضة ا 
4 فضل الصدقة ولمن تكون ا 
© الإعلان بالصدقة ل د ل ا ا 
0 فضل البكاء من خشية الله م ا ل 
0 الصدقة من أسباب الوقاية من حر الشمس يوم القيامة 00 
© الجزاء من جنس العمل 0 اا 
© أنواع الإحسان O‏ 
ه فضل الصدقة عن ظهر غنى والبدء بمن يعول الا وي ا 
© الصدقة على الأقرب فالأقرب E o o‏ 
0 صدقة المرأة من مال زوجهاء والخازن من مال سيده مس با 
© الصدقة على الزوج والولد ال جا السو وس اس لم ل ا 
٥‏ تحريم المسألة بغير حق O‏ 
ه الحث على الاكتساب والاستعفاف عن المسألة Asset‏ 
Va EG NN‏ 
© من تحل له المسألة ا O‏ 


13 فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطحت 
- باب قسم الصدقات 1 1 1 اا 0 
© من تجوز له الصدقة من الأغنياء ل ا ا 
© حرمة الصدقة للغني والقوي المكتسب إلا بمسوغ وس نات وو ارا 
© تحريم المسالة وبيان متى تجوز اس ا ل ا ار 
0 تحريم الصدقة على النبي يا وآله ومواليهم مسو ا لا 
0 جواز أخذ المال من غير إشراف ولا سؤال Aes‏ 
- كتاب الصيام 00000 O‏ 
© تقديم الصوم على الحج في التشريع اا | 
© تعريف الصوم E SRS‏ ور ا من O‏ 
9 أنواع الصوم وأطوار تشريعه ااا 
٥‏ صوميوم الشك الو ا اا و ا O‏ 
© معنى قوله: «فاقدروا له» O‏ 0 ااا 
© ثبوت رؤية هلال رمضان بشهادة الواحد Ro‏ 
© ثبوت الهلال بشهادة اثنين في شهور السنة سوى رمضان Vee‏ 
٥‏ تبييت النية من الليل في صيام الفرض والنفل ع 1117 
0 من أصبح صائمًا نفلا ثم أفطر 0 
© تعجيل الفطر اتج LO aeRO‏ 
© الإفطار بالرطب إن وجد ا ا ل 
© الوصال في الصوم ا ا 
© الوصال إلى السحر a O‏ 
0 معنى قوله با «إني أطعم وأسقى) O O a‏ 
ه حفظ الصيام والتحرز من كل ما يجرحه E e‏ 


فهرس الموضوعات ۷ 


الموضوع 


O O O O GOG O O OG O COCO COC © 


O O OOOO O O 


رقم الصمحي 
التقبيل والمباشرة للزوجة في نهار رمضان م ب ا ا 
توجيه حديث: (احتجم النبي وهو محرم» واحتجم وهو صائم)... "١١‏ 
استخدام الكحل للصائم E O O‏ 
ضرب الإبرة للصائم 00000 000 
فعل شىء من المفطرات نسيانًا 0 
إلحاق الجاهل والمكره بالناسي في فعل شيء من المفطرات ۲٠۹۰.‏ 
الذي يختار القيء بنفسه لمرض وغيره ان 
إلحاق القلس بالقيء 0 
الصوم في السفر في حالة المشقة وغير المشقة ل 
افضلية الفطر في السفر توح أ انان ان OE EOE‏ 
ما يلزم الشيخ الكبير والمرأة العجوز بالفطر في رمضان et‏ 
أطوار فرض صيام رمضان 0000 
الشيخ الكبير والمرأة العجور والمريض الذي لا يرجى برؤه إذا لم 
يستطيعوا الصوم O O‏ 
ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا O‏ 
تسمية المعاصي بالهلاك E‏ 
ترتيب الكفارة في الجماع في نهار رمضان عمدًا eS‏ 
سؤال أهل العلم فيما خفي من المسائل الشرعية ون 
التوبة مع الكفارة للمجامع في نهار رمضان TE GD‏ 
من جامع في نهار رمضان ولم يستطع الكفارة . 0 
حسن خلقه لا 0 0 
قضاء اليوم الذي جامع فيه أهله في نهار رمضان as‏ 


€۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطحر 
0 صوم من يصبح جنبا من الليل E‏ 
© قضاء الصوم عن الميت ا ا ا O‏ 
- باب صوم التطوع وما نېي عن صومه bt ET‏ 
O‏ فوائد صوم التطوع 00000 TE O‏ 
0 فضل صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء O‏ 
© الحكمة من صيام الاثنين والخميس O‏ 
9 المراد بالسيئات التي تكفر بصيام عرفة وعاشوراء Eis‏ 
© الاستدلال بحديث: «ولدت فيه» على المولد النبوي Eas‏ 
© تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وغير حسنة e‏ 
© صيام الست من شوال والتعجيل بها 0 
© البداءة بصيام الفرض قبل الست من شوال 5 
© المراد من قوله كَكِّ: «من صام يومًا في سبيل اللّه ...» ET es‏ 
0 الحكمة من صيام شعبان ا ل 1 
0 صيام آيام البيض 0 
© استئذان المرأة زوجها بالصوم وهو حاضر في الفرض والنفل.. ۲٤١‏ 
9 استئذان المرأة المهجورة زوجها في الصوم Ea a‏ 
© صوم يوم العيدين وأيام التشريق ..... 00 
0 صيام المتمتع والقارن أيام التشريق عند عدم وجود الهدي .... ٠٠١‏ 
0 أقوال العلماء في أيام النحر O SS‏ 
O‏ تخصيص يوم الجمعة بصيام وليله بقيام Oe‏ 
© صلاة الرغائب م ا O‏ 
تخصيص بعض الأيام بعبادة من دون دليل موي ا قر 


فهرس الموضوعات 4۹ 


الموضوع رقم الصصحم 
0 حكم ابتداء الصوم في النصف الثاني من شعبان 00011 
© إفراد يوم السبت بالصوم 0 
صوم يوم السبت والأحد مخالفة لليهود والنصارى 0 
© فطر الحاج يوم عرفة ان وان لو OE‏ 
ه صيام الثلاثة الأيام لمن لم يجد الهدي قبل يوم عرفة OAs‏ 
راوي حديث: «لا صام من صام الأبد) O a‏ 
صوم الدهر ودلالة قوله يَكِِ: «لا صام ولا أفطر» O‏ 
- باب الاعتكاف وقيام رمضان 0 1 0 
© الاعتكاف معناه والمقصود منه وأفضل أوقاته ا 
© قيام رمضان ا 11 
0 فضل قيام رمضان جماعة ا ل 1 
0 تخصيص العشر الأواخر من رمضان بمزيد عناية 0 
0 ملازمة النبي للاعتكاف واستقرار ليلة القدر في العشر الأخيرة .755 
0 اعتكاف النساء مع مراعاة التستر 10 
٥‏ وقت دخول المُعتَكفٍ ل 
0 الدخول في الاعتكاف ثم قطعه مع جو AVERSA‏ 
© ترجيل المعتكف لشعره في المسجد O‏ 
٥‏ خروج المعتكف لما لا بد منه TAO O‏ 
0 الاعتكاف في المسجد الجامع O‏ 
0 اشتراط الصوم في الاعتكاف 0 
0 تنقل ليلة القدر في ليالي العشر الأواخر وأرجى وقت تكون .... 71١‏ 
٥‏ الدعاء في ليلة القدر 0 


0۰( فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
© شد الرحال لغير المساجد الثلاثة VOSS‏ 
© شد الرحال للتجارة وزيارة الإخوان a‏ ا ا 
ه مضاعفة الأجر في المساجد الثلاثة يي e‏ 
© شد الرحل لزيارة قبر النبي ميا O‏ اا 
- كتاب الحج O‏ 
- باب فضله وبيان من فرض عليه AT SR O AS‏ 
© ترتيب أبواب العبادات عند الفقهاء ااا 0 
© أهمية دراسة العقيدة O‏ 
0 تأخير ركن الحج في حديث أركان الإسلام لي ب A‏ 
© تفسير لا إله إلا الله» في حديث أركان الإسلام O‏ 
© معنى الحج لغة واصطلاحا ا او ل ا ا ا 
٥‏ حكم الحج 000 AV‏ 
© فضيلة الحج O o‏ 0 
© فضيلة الجهاد A OS E‏ 
0 حكم العمرة ا لو و ا ا لوو ا لا 
0 الأحاديث الدالة على حكم العمرة» والترجيح بينها as‏ ا 
© المقصود بالسبيل في الحج ا 
© اختلاف الناس في استطاعة الحج باختلاف أحوالهم TO Scie‏ 
0 حكم حج الصبي TOO ESSE OGD E aS‏ 
© أجر الكبير في تحجيجه للصغير N‏ 
ه الحج عن الكبير العاجز عن القيام به O‏ 
© الحج عن غير الأقارب العاجزين عنه OV EEE EE‏ 


فهرس الموضوعات £0١‏ 
الموضوع رقم الصضحت 
© العناية بالشباب والفتيان وتوجيههم للخير 1 

© إنكار المنكر بالقول والفعل E‏ 0 

© الرد على الاستدلال على جواز السفور بحديث نظر الفضل بن 
العباس إلى الخثعمية ونظرها إليه O‏ 

© حج المرأة عن الرجل والعكس ا ل 

0 سؤال آهل العلم واستفتاؤهم عما يجهل حكمه O‏ 
قضاء الحج المنذور به» والاستنابة فيه O‏ 

0 حج الصبي والعبد ا ا ا‎ O 

O سفر المرأة بدون محرم وخلوتها بالأجنبي‎ ٥ 

© سفر المرأة بدون محرم مع نسوة ثقات a‏ 

0 ما تزول به خلوة المرأة بالأجنبي 20000 

0 الحج عن الغير 0 0 اا 

© الحج عن غير الأب والأم ا 0 E‏ 

© التكرار في العبادات E‏ 

- باب المواقيت O‏ 0 
© أقسام مواقيت الحج E‏ 

© المواقيت المكانية E‏ 

© المقصود بالعبادلة عند الإطلاق 010107 O‏ 

© ميقات آهل المدينة 0 

© ميقات أهل الشام د 

0 ميقات أهل نجد وميقات أهل اليمن ESS Se‏ 

0 تجاوز الميقات بدون إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة Sie‏ 


£0۲ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
0 عدم لزوم الإحرام لكل داخل إلى مكة ا 
© إحرام من كان دون المواقيت i‏ 
0 إحرام ھل مكة 00 000000 ا 
٥‏ ميقات آهل العراق ا 
٥‏ من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة .... ٠٠۹‏ 
ت باب وجوه الإحرام وصفته 001000 0 0 اا 
0 المقصود بوجوه الإحرام FU SEES EE SS‏ 
6 صفة الإحرام ا ا TO‏ 
9 أنواع النسك الثلاثة ااا 
© الوقت الذي يحل فيه أصحاب النسك الثلاثة 3000000 
- باب الإحرام وما يتعلق به ES‏ سا ا ا 111 
© تعريف الإحرام م ا 
© خطأ العامة في فهم النسك 0 O‏ 
0 حكم التلبية ورفع الصوت بها ب 0 00000 
0 مكان إحرام النبي 4يا ا اا واوا و اا FIV‏ 
٥‏ بيان من أين أحرم النبي كَل ا 
0 الحكمة من إحرامه ي بعدما ركب دابته 1 
© التلبية قبل الركوب NO‏ 
0 من حكم رفع الصوت بالتلبية ل 1 
O‏ معنى: «لبيك اللهم لبيك» E‏ 
© تلبية النبي ويا از اا 
E O‏ 


مِنْ جكم رفع الصوت بالتلبية تذكير النفس بعظمة الحج 


فهرس الموضوعات 7 
الموضوع رقم الصمحين 
© التجرد والاغتسال للنسك» والحكمة من ذلك TE‏ 
ه الحكمة من ذكر النبي اة المحظورات من اللباس لِلْمُّخُرم دون 
المباحات ماو لاساو اران اح SoS‏ 

© المقصود بالسراويلاات E SS‏ 0000 
© المقصود بالبيرانس اجا نعمت مط سوسم الس و ا TN‏ 
٥ه‏ محظورات الإحرام من الثياب 0 0 0 0 0000 
© لبس القميص والعمامة والسراويل للمرأة ا 0 
© التطيب للمحرم ما ني امم ا ا 08 0 0 000000 
0 تغطية المحرم لوجهه ويديه 510000 اا 
قطع المحرم للخفين إن لم يجد نعلين 00502 إن 
© الطيب للمحرم قبل الإحرام وبعده 00 
© النكاح والخطبة من المحرم ان مس الت الاك FT os‏ 
0 الحكمة من منع المحرم من النكاح أو الخطبة a‏ 
0 أكل المحرم مما صاده الحلال خارج الحرم لنفسه TT‏ 
0 أكل المحرم من الصيد الذي صاده هو أو أعان عليه 0 
0 ما يحمل عليه حديث الصعب بن جثامة في رد النبي ييه لهديته من 
الصيد 0 

© تطييب نفس من ردت عليه هديته DE‏ ا 
© الحكمة من اعتذار المُهُدَى إليه لِلْمُهْدِي عن قبول هديته ...... ٠٣۳‏ 
© معنى: (خمس من الدواب كلهن فواسق» ا i‏ 
© قتل الفواسق من الدواب في بيوت الحرم 0 
© التعريف بالفواسق الخمس وأذاها 0 


{o٤‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطضحتن 
© تخصيص الغراب الأبقع بالأمر بقتله a‏ 0 
© استثناء غراب الزرع من قتل الفواسق PT OSS‏ 
© الحجامة للمحرم ا اا ل ا O‏ 
© الفدية على المحرم إن احتجم في رأسه 0000 Eas‏ 
© التخيير بين خصال كفارة من حلق رأسه وهو محرم Is‏ 
0 توجيه قوله كَل «أتجد شاة» في حديث كعب بن عجرة 0 
© الأفضل في خصال كفارة من حلق رأسه وهو محرم estat‏ ا 
ه حفظ الله لمكة بحبس الفيل عنها TEV erisa‏ 
٥‏ تسليط الله تعالى نبيه ئة على مكة عام الفتح ررض 
© ماتميز به الحرم عن غيره من البقاع و 1 
© تخيير أهل القتيل بين العفو والدية والقصاص 0 
© استثناء الإذخر من شجر مكة قي اا لامح قح ا Li‏ 
0 استثناء ما زرعه الآدمي والثمار من شجر مكة E‏ 
© ما تتميز به المدينة عن غيرها من البقاع ب E‏ 
0 حدود حرم المدينة REV ASSEN EES A‏ 
٥‏ الصيد في المدينة وقطع شجرها ونحوه 0 00 
- باب صفة الحج ودخول مكة E‏ 1 
© أهمية حديث جابر الطويل في بيان صفة حجه كيا EE ls‏ 
© خروج النبي ئي للحج 0000000 0 0101001010101 
© التلبية بالنسك بعد الصلاة ا 
© التلبية بالنسك بعد ركوب الدابة E O‏ 
0 سوق النبي بيا للهدي معه من المدينة 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


O0 0‏ م 0 0 0 م 0 0 م 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0م © O‏ 


إحرام النبي ية بالحج والعمرة معا ا O‏ 
إحرام من كانت حائضًا أو نفساء 00000 
طواف الحائض والنفساء بالبيت 0 a‏ 


تلبية النبي ول بالحج yy‏ 


معنى . «لبيك اللهم لبيك» NE O al‏ 
معنى: «لبيك لا شريك لك لبيك» o‏ 


بع :"تان اللحمد اك ول ل ك ك 


التلبية بغير تلبية رسول الله بيو مما له معنى صحيح ... 
مبيت رسول الله هه بذي طوى قبل دخول مكة 00 
استلام الركن أول دخوله بيا المسجد الحرام 5 
كيفية طوافه ييا للقدوم 00000 
الرمل للنساء في طواف القدوم yT‏ 
استلام الحجر الأسود والركن اليماني أثناء الطواف .... 
ما يقوله الطائف حين طوافه من الأذكار والأدعية اا 
صلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف e‏ 
استلام الركن مرة ثانية قبل السعي بين الصفا والمروة.. 
الخروج إلى الصفا والبدء بالسعي منها e‏ 
كيفية السعي بين الصفا والمروة O‏ 
ما يفعله من نوى الحج بعد السعي بين الصفا والمروة . 
مدة بقاء رسول الله 4ي في مكة قبل الخروج إلى منى .. 


ما يفعله من حل من عمرته بمكة قبل الخروج إلى منى 


ما فعله النبي ية يوم الثامن وليلة التاسع في منى 5-5 


وقوفه َو يوم العيد في المشعر الحرام DEE‏ ل 
الدفع إلى منى يوم العيد قبل طلوع الشمس a‏ 
انصراف الضعفة في آخر الليل إلى منى 1000000 
مشيه َة من محسر في طريقه إلى منى يوم العيد 5270 
رمي النبي يعو لجمرة العقبة يوم العيد EEE SSS‏ 
تطييب عائشة له وَل يوم العيد 12112700010 


٤۵٦‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
© ترك الخروج إلى منى يوم الثامن وليلة التاسع الخو سن TON‏ 
٥‏ نزول رسول الله ئة إلى عرفات يوم التاسع ا د 
© المبادرة بالخطبة يوم عرفة 0 
© بعض ما ورد في خطبته وه يوم عرفة ا O‏ 
© الوصية بالتمسك بسنة رسول الله علا 0 
0 استشهاد النبي به ربه تعالى أنه بَلّمَ وأدى ونصح ا ين 
0 دلالة رفع النبي ييي أصبعه إلى السماء O‏ 
© صلاة النبي ييو الظهر والعصر وخطبته بعرفة» ودلالة ذلك .... 7١57‏ 
© مكان وقوف رسول الله له بعرفات To‏ 
© كيفية الوقوف بعرفة و يو ا ا د E‏ ا 
© بقاء الحجاج في عرفة إلى بعد غروب الشمس يود سوط وو ع TT‏ 
© صيام الحاج يوم عرفة E‏ 
0 إفاضته َة من عرفات إلى مزدلفة ا اا 0 ين 
ه صلاته و المغرب والعشاء في مزلفة 0 00000000 
٥‏ مبيته َيه في مزدلفة ليلة العيد POSS‏ 
ه صلاته اة الفجر يوم العيد في مزدلفة E‏ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


فهرس الموضوعات £0۷ 


الموضوع رقم الصطحت 
0 ركوبه بء إلى البيت وطوافة للإفاضة يوم العيد Ao‏ 
© الجمع بين صلاة النبي ئة الظهر بمكة وبمنى ا اسن 
© الدعاء والذكر عند الفراغ من التلبية ابو وو ال الو EV‏ 
© معنى: «نحرت هاهناء ومنى كلها منحر» ووقفت هاهناء وعرفة كلها 
موقف» O‏ 
0 التوسعة في ذبح الهدي في غير منى o‏ 
© المقصود بالوقوف في عرفة أو مزدلفة ا ا 
٥‏ تحول الناس إلى موقف النبي يا ومنحره 0 
٥‏ دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها 0 0 VE‏ 
© الاستراحة والاغتسال قبل دخول مكة وو a‏ 
ه تصريفات كلمة: ايَقَدَمُ) ومعانيها 1 [ 1[ 1 0 
0 أمر النبي ئة أصحابه بالرّمَّل في عمرة القضاء والحكمة منه ...۳۷۷ 
© تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه 1 O‏ 
و الرَّمَل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة الأخيرة من طواف 
العمرة والقدوم O‏ 

© استلام النبي َة للركنين اليمانيين 0 0 
© اختصاص الحجر الأسود بالاستلام والتقبيل والركن اليماني 
بالاستلام فقط ال 0 
© استلام الركنين الشاميبن الج جا ناسوس اا TAN‏ 
© عقيدة المسلم عند تقبيل الحجر الأسود 1 00000000 
0 استلام الحجر الأسود بمحجن وتقبيله o‏ 0 
0 حالات الناس مع الحجر الأسود O‏ 


£0۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحي 
© المقصود بالمحجن EAS N GS‏ 
© الاضطباع لطواف القدوم ا ا 
© الإحرام في اللباس الملون ا 000000 
0 التشبه بزي النساء أو الكفار حال الإحرام e‏ امد ل ار 
0 موضع الاضطباع من الطواف O‏ ا ا 
0 إدخال المحرم شيئًا من التكبير والتسبيح والتهليل على التلبية . ۸۸ 
0 دفع الضعفة من مزدلفة بليل ا 
© أهمية الوقوف بعرفة ليلا أو نبارًا eo Ss‏ 
© ابتداء زمن الوقوف بعرفة ا لو اي امو ال OT‏ 
٥‏ الفدية على من وقف بعرفة آخر الليل وأذن الفجر وهو ببها..... ٠۹٤‏ 
0 معنى قوله وَلْةُ: (تم حجه» وقضى تفثه) ب م ا 
© أعمال الحج يوم النحر 0010 0 0 0 
4 رمي النبي ية للجمرات الثلاث أيام منى 0 
© صفة رمي الجمرة التي تلي مسجد الخيف E‏ 
© صفة رمي الجمرة الوسطى E O‏ 
0 صفة رمي جمرة العقبة ا E‏ 
0 وقت رمي الجمرات الثلاث أيام منى 0 2:1 
0 أفضلية حلق الشعر على تقصيره اا 
© ترتيب أعمال الحج يوم العيد ااا 00 
9 تقديم بعض أعمال الحج على بعض في يوم العيذ CE e‏ 
O‏ نحر النبي كك لهديه قبل الحلق E‏ ا CWO‏ 
© مايترتب على الرمي والحلق في يوم العيد من آثار CO ss‏ 


فهرس الموضوعات ٤0۹‏ 
الموضوع رقم الصمحي 
© تحلل المرأة من نسكها بالتقصير ا[ 10000 
٥‏ حكم المبيت بمنى أيام التشريق CE‏ 
©5 “ترك المت ب لاأصحات الاعدان وه 00000000000 
© كيفية رمي الجمرات لأصحاب الأعذار ات 
© تأخير الرمي في اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر ois‏ 21 
0 الزحام والمشقة في رمي الجمرات 0001 10000 
0 تأخير الرمي إلى بعد الغروب أو التوكيل ا 
0 التخفيف على الناس في فتاوى رمي الجمرات O‏ 
© الخطبة يوم النحر GR‏ حار او سس وشم ا CT‏ 
© المقصود بيوم الرؤوس ا 
© ماعلى القارن من الطواف والسعي و CO‏ 
0 ما على المفرد من السعي ا 
O‏ ما على المتمتع من السعي ا hh il‏ 
© الرمل في طواف الإفاضة EEE a‏ 
ه المقصود بالرَّمَل 00001 ا 
0 معنى كلمة: «الشَّبْع) في قوله: «لم يرمل في السبّع) TT‏ 
© مشروعية النزول بالمحصّب عند الخروج من مكة CS‏ 
ه طواف الوداع للحائض والنفساء O‏ 
0 التعريف بعبد الله بن الزبير بن العوام ا 
© فضل الصلاة في المساجد الثلاثة 00000 
ه شد الرحال إلى المساجد الثلاثة O‏ 
© شد الرحال إلى مقابر الأنبياء والصالحين وإلى الطور CTE ia‏ 


1 فهرس الموصوعات 


الموضوع رقم الصصضحي 
- باب الفوات والإحصار 00د 
© معنى الفوات واشتقاقه CLE ESR‏ 
٥‏ بم يحصل الفوات» وكيف يفعل من وقع فيه م 
© معنى الإحصار واشتقاقه ys‏ 0000000 
ه حصر النبي مَك في الحديبية ال اي ل ا 
0 الأمور التي فعلها النبي بيه يوم صلح الحديبية CFOS‏ 
© عمرة القضاء» وسبب تسميتها بذلك اوج وو ال ا CE‏ 
0 مايفعله من حصره المرض أو ضياع النفقة أو الطريق as‏ 
© كيفية تحلل المحصر من نسكه إن اشترط ا ا اه 
O‏ ما يبيح التحلل من النسك قبل وقته CT‏ 
© المقصود بقوله جَلكِِ: «فقد حل» CERO‏ 


